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شابك 9114-7717-1748 


يتكفّل هذا الكتاب البحث عن اثبات الصانع ؛ ونقد 
أقوال الماديين الشرقيّين والغربيّين فى كل اصولهم 
المؤْسّسة لتشبيد مبانى الطبيعة ؛ والبحث عمًا يجب 
للصانع وما لا يجوز عليه ؛ وعن النبوّات العامة 
والخاصّة ؛ وعن الإمامة والمعاد الجسماني 


» يَرْقَع آللَّهُ نوين آمَنُوا مِنكُمْ وَآنَّذِينَ أونُوا آلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‎ ٠ 


عزيزي القارئ : 

نضع بين يديك كتاباً آخر من تراث علامتنا الداحل شيخنا الوالد تيك ؛ بعد أن 
عقدنا العزم على احياء تراثه العلمي المبارك جهد المستطاع . 

ونتائج الفكر كما أسماه أبى طالب ثراه موسوعةٌ فى كتاب . خاض خلالها ب 
بحرا اتدل وعياتسك كلامب ر ناراف ملمييه ور بك ساريفية: وزرابنا 
أدبية » حيث كانت طبيعة بحث « الباب الحادي عشر » تقتضى ذلك تحَيداً وتفرضه 
أجيانا حزق »ولك اللا ع ف هذا الكناف الموسيرعة كران عمدت انشفر انا 
وتشبعنا فى هذا المتجال أبسط شرو «البانٍ الجادى عير » لأه طاب قرا لم 
بعد عد وان المبار عرس نا ابس من كلذ علذي نا من الأطلاى جنال 
الملة والديق ابي حكن الحسن بن يوسق ين الطور الحلى «اضاحب المقى بل 
أناقى كن ايساق مخف أوات لكاب م الشرعيد :اننال زا سيره ل 
الأنامة والتغائء قأم يع الكتاي كما ترق تدم الأسقاد ومليجا الطالت وهندى 
لمؤراء العيوات:: 

نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الجهد من شيخنا الوالد طاب ثراه في صفائح 
أعبتاله:لمعيوالة لوكي عن اك وما عن القريعة روا له السامين 1 أن حردقنا 
وايّاه وجميع المؤمنين من عباده الصالحين شفاعتهم أجمعين . الذي قضى عمره 
الشريف مُدافعاً ومُنافحاً ومكافحاً عن ولايتهم وحقهم إلى أن وَقَّد على ربّه 
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الكريم بنفس مطمثنة راضنية مرفنية»وآن يوفقنا لمواصلة السشير على نهجه 
المبارك القويم وهو نهج السلف الصالح من فقهائنا الأبرار وعلمائنا الأخيار 
الْذِين تحملوا عبء مسؤولية ايصال الرسالة ومواصلة دور الأئمة الأطهار فى 
هداية الأمّة لسلوك طريق الرشاد للفوز يوم التناد وأن تكون عبوديتهم لله 5 
ل شريك له » وسبيلهم في ذلك بعد كتاب الله الكريم تعاليم رسول الله يلي وأهل 
بيته الطاهرين لين أذهب الله عنهم الرجبس وطهرهم تطهيراء ووسمهم رسول 
الله يي بسفن النجاة من تبعهم نجا ومن تخلّف غرق... 
اخ وعوانا: أن الحمن درت العالميم: 


ناصر الكرمي 
الحوزة العلمية / الأهواز 
شعبان / ١17"‏ 


والصلاة على محمّد وآله الطاهرين 
وبعد فهذا هو الجزء الأول من كتاب نتائج الفكر 
فى شرح الباب الحادي عشر نقدمه للقراء الكرام 
راجين منهم العفو والقبول 


و سسا الاي هه 
مودزمم 


لم يزل البشر ‏ وهو أقوى الموجودات المشهودة -حريصاً على تفهم معنى 
الحياة التى يجوس خلالها منذ سقط إلى مهد هذا الوجود على قدر وسعه الفكري 
لم يكن فى :بادثه إل ضعيف الحسن الذى هو طريقه إلى التفكر نوعاً لأن نشنأته 
في عمنوره الراك سأ ء يها لمن كل كس رتسب نم المبادلات الاجتماعية 
والحوادث المتناوبة التى تحيط به صباح مساء من شتى المصادفات المستمرة لا 
تدعه على طول طريقه في الحياة عاطلاً من نكات مهمة تفهمه ان الحياة ذات 
ألوان واصابيغ فى افرادها وحوادثها ومن هنا ابتدأت سلسلة الدراسات النظرية 
والآراء الاجتماعية فيمضى الجيل الأول تاركاً وراءه تراثاً ثشميناً بالنسبة إلى 
زمائه وافراد اتشاثة فيأتى الجيل الثانى محظوظاً بمدرسة صغيرة فيها دروس 
ثمينة يتداولها ناشؤه فيفهمونها بالكسب أولا ويتحققون من صحتها وسقمها إذا 
قذفت بهم أمواج الحياة على ساحلها فتراهم يعلقون على آراء أسلافهم تعليقات 
جميلة تدور على الآراء السابقة ندا رن الأخد والره والتقد ويضيفون اليها 
ابتكارات جديدة حصلوها من سير الحوادث بهم كما حصل أباؤهم نظيرها في 
جيلهم الأوّل فلا يمضى الجيل الثانى ويخلفه الثالث إلا وترى مدرسته النظرية 
أوسع والتكسبات العلمية أدق والأفراد من أوّل ترعرعهم متطلعين إلى كسب ما 
خلفه الآباء والأجداد لهم هذا مضافاً إلى ما يستحصلونه على طول الخط من 
ثمار الاحتكاك بالحوادث وعلى هذه الوتيرة يجىء الجيل الرابع حائزاً على 
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تراث سابقيه متمتعاً به تكسباً قبل أن يفهم الحياة تدربا ولا شبهة انّ المتاع إذا وفر 
ولونه الجنسي إذا كثر لا يعود يحتويه دكان واحد ولا يقوم عليه بائع فذ فبعد ان 
كاسلة الصناوسةالاتسالية ولا واعدا يدلى على البية فين الأخناديك 
وظكر ف الاكتيا أت علد ماد لكا ذا مقو دنا لمت ويياة عللميا أ كان نزوب ايد 
وكل اسان من هذه الكثرة له ميرة خاصة وثارة علمية ممتازة فكان أدب وشعر 
وعقليات<وسفيات وسياسيات واجتماعيات وكلما تحت الفقول كسا 
ودربة اتسع نطاق الفنون سعة طولية وعرضية وتفاوتت أوعية العلم فى الصدور 
والطروس قوة وضفعاً لوي وساركل فن فى جادة والتحق بكل فنى فنيون 
ويشاء على رأس كل طقة بق الفشين الملان تعن له العامة لعفي فهذ شيخ 
الأدب وذاك استاذ الحديث والثالث رئيس الفقهاء والرابع أمير المتكلمين 
والخامس زعيم الفلاسفة وهلم جرا وهذا التخصص نتيجة ان القريحة الانسانية 
إذاافارميت شتا واطالت السشرمعه ود وشم وكتل شن له ذوى سخصوض د 
حسبته الفاكهة الكثيرة النفع الجديرة بالادمان ومن هنا تجدكل خصيص لا يرى 
التخصص شارة عزفى الفنيين إلا إذاكان تخصصه فى الفن الذي هو خصيص به 
لضو يناري اتنافاا ترس الفقية إلا لمعترا مطاعقه مترس لفن شرق اه هال طبيعن 
اكتنافن نو بالفكن ولا تر المرزفاء الما توتسي تيقال التر جيه والصفات الزيوية 
إلا ا بأعظم فلاسفة العالم وبالعكس وعلى مثل هذا تأتى التقابلات بين 
دنال الفتوق وو ؤسناء الظوائفت الفسق :ومو ردن ده المعارك معرا كة أهل النظر 
فى شأن العالم ومنشأه والأنظمة والسئن الجارية فيه أو التى ينبغي أن تجرى 
فحاءث طزائف: نكم بعنى الخاقان إن اللعال نظاماً وجيعة لدمن هر فى ند فى 
كل فضيلة وان هذا الوضع هو مدبر الشؤون والانفس ومبدء العقول والافئدة وهو 
الذي بيده القبض والبسط وتحويل الأحو ال -وهؤلاء فلاسفة الدين وجاءت في 
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قبالها طائفة منحازة تحكم بعفو الخاطر أيضاً ان العالم ليس له نظام ولا منظم 
وإنما هو كتلة وجودية تطفو وترسب بها الصدف والاتفاقات ولا فرق بين فرد 
وفرد منه فى لون الطبيعة فكله ينحدر من مبدء مجهول إلى غاية غير ممسعلومة 
ولحو قله راقيت أخاوقن رلا معزور احتنا قل كلما بيهن دن هذا الفيل 
لين لا وهنا شت نيعا الحقيقة فبحث عنه بحثاً فلسفياً واتخذ ملاكاً لا 
يحيد عن الحق ولا مقدار ذرة أو قيد شعرة ولم تتسرب هذه الفكرة الشانية إلى 
الجامعة الأاواولدت دوي مهولا حكمت به جذور الالحاد في نوع ابناء البشر في 
القرنين الثامن والتاسع عشر للدواعي المشروحة ذيلاً: 

١‏ )نّ هذا الرأي وإن لم يكن جديداً فى الآراء فإنّ فكرة الالحاد قديمة فى 
بنش ينا سر النا سن فى القترق والقري إل اله تدم فد الغدرف تحال تمده 
وأنصار مصرين على ترويجه بشتى الأساليب وساعدهم على هذه الموفقية خلو 
الشرق في القرنين المذكورين من أي عنصر يفرض للفضيلة ومن أي طراوة 
وازدهار يفرضان في حال ان الغرب كان في اوج تعاليه مدنية وطرز تفكر 
وحاكمية على الشعوب جبارة . 

؟ )نّ الغرب لما ابتدأ يعطى العالم ثمرة الختراعاته واكتشافاته تباعاً 
لا انقطاعاً والشرق حينئذاك فى أتعنين عصور الظلمة وأخس أدوار المدنية وجد 
الشرقي في روحه الضعيفة ومحيطه البائس تنازلاً أمام تلك العفاريت الغربية بما 
جعل خده لاضقاً بالقرى وخد قبيله فى مناط الثشريا ووجد أيضاً فى نفسه 
الجاهلية صغاراً أمام علم قبيله وثمرا 5 انتاجه وطراوة الفاظه وظرافة تنا ايند 
يما صيره معجباً أشد الاعجاب بسيده وحاكمه الغربى فآمن به من غير تتصور 
لمجاذنه وام وكل الشاعزن لا شمو عاط ولا دين فلم بكو مر انيع 
انحياز شرقى يومذاك إلى جهة الغرب والغربي وتسليمهم زمامه في كل شيء 
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كآنوا عليه ان من ناخية الظواهر الاجتماعية وان قفن مرخلة الأنور الاعتفادية, 
)ان وجو انهه الالادية نتوج توركو ين برناحهها الكار القناض للفال 
فقط في قبال مثبتيه بل هدفها الاسمي تحطيم كل أ وشنة ؤعادة اجتماعية 
فلم كر لأ ينه من شق الغالم قدايماً وحديثاً أقل احترام والذى تراه جداً هو 
ارسال الأفراد فى أودية التيه والضلال بما أوحته اليهم شهواتهم وانجرت معه 
رغباتهم فما الكذب والتزوير والبهتان والقذف والزنا واللواط وشرب الخمر 
المقامرة ومطاردة النواهسين: والأعراكن والغدر ونقعن العهوة وما تمت نت 
ذلك من مساوي الأخلاق إِلَّا اعتبارات واهية اتخذها القدماء لأنفسهم اتخاذاً 
لامدرك لدنوما الصدق والأماتة والضبوى والعفاك وم اعناة قوق الأغصيار 
والاعتزاز بالعرض والناموس إلا أوهام من طرز أوهام العصو العتيقة والبشر 
ومهما عظم البحث حوله حيوان كسائر الحيوانات التي نراها تتسافد في المشارع 
والشوارع من غير اكتراث والذي يميزه عن الهوام والدواب والسباع هو تصامد 
العقول فى مطاردة ضراوته الحيوانية كما فعلت الأنبياء والأوصياء والعلماء 
والحكماء والاجتماعيون الأخيار فى طول مواقفهم مع الأفراد حتى حددوهم 
بهذه الحدود وقيدوهم بمثل هذه القيود فلما جاء الغربيون بصولتهم وجولتهم 
اطلقوا سراح هذه الأنفس البسيطة القليلة الدرك في المراحل العقلانية من كل 
عقال وطيروا فى خافقى العالم فوضوية لم يعهدها عصر من عصور البشر 
فخاضة ليها الحهواث وقاريت عتدها الأمنة ومنن فلي هذه الافستادات 
الملوثة للجامعة مالاً ونفساً وعرضاً وناموساً توسيع نطاق السينماآت والتآترات 
وحانانة الشمون ومواشير الفاشفات ووور: للواظ رامال قفن :اكه 
القمار ورواج الرشوة والارتشاء فى الهيئات الحاكمة في العلة والدولة وات سائر 
شعب المفاسد فلا حساب لها ولا عدد خصوصا فى الشرق وبين الشرقيين بما 
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تراه كل عين ومشت هذه النزعة المادية الجائرة معززة الجانب بين مديريها 
واتباعها المالئين لخافقى العالم تقريباً طيلة قرنين لها سيادة وظفر وحاكمية لكن 
افق المعوين لبا طلم مضصنه على افق الدب العكر يه أحدت كت هيد 
ناجمات متشتتة فى الشرق والغرب جميعاً تحاول قمع هذه النزعة الالحادية 
وقلعها فساعدها على نهضتها هذه أمور كما يلى : 

١‏ )ان الشرقى بعدما احتك بالغربى واطلع على مضمون ما عنده من متاع 
واشثرك معه فى جدته وحضارته وجد نفسه آهلة لأن تكون فى مصاف قبيله فى 
التعبير عن مقاصده بطرز تعبيره ولون تركيبه وفهم كثيراً من الفهم ان التوليدات 
الطبيعية من ماكنات وبرق وبخار فن بحياله لا دخل له بعالم العقائد فوجود 
الاختراعات وعدمها بالنسبة إلى الاذعان بصانع للكون وعدمه على حد سواء 
ووجد عقله مضطراً بحكم الضرورة إلى تعليل موجودات العالم بعلة تفسر له 
الوجود وتشرح علله وأسبابه ولم يعد يقنع بأَنّ ذلك كله نتيجة الصدفة والاتفاق 
إذ لم يعد يفهم للصدفة والاتفاق معنى يسدد به خطاه ويدعم به ضرورة عقله 
حول تفسير هذه الكائنات المنتشرة فى أطراف العالم بشتى الأصابيغ . 

" ) نفس الفنون الحديثة من طب وتشريح وطبيعيات ورياضيات رفعت كثيراً 
من ستور الجهل والتعمية عن وجه كثير من مواليد الكون أعم من أن تكون هذه 
المواليد من قسم منطقة السماء أو من قسم منطقة الأرض فانكشفت هذه المواليد 
عن حقائق لم تكن تدركها الحواس فيما سبق وطلعت هذه الحقائق طلعة جبارة 
حكمت بعظمتها انها نتيجة اتقان الصنعة وعظيم القدرة بما تعجز عنه أهم القوى 
الفعالة فى هذه القرون الأخيرة ذات الاعجاز بقواها وصنتائعها وان حديث 
اللعلقات الزويعة و الغنه ف والافاى ابس مق التدازك الدلسة وسي قن ليل 
أحقر الأشياء واقلها فما كلمة الصدفة والاتفاق إلا لفظ يلوكه اللافظ ولا يفهم له 
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معنى فى تعليل شي ء أو َفمير هقان الصنلافة واللاتفاق الكلت الحأ والبفدة وليدين 
فى جوف هذين اللفظين برهان يستدل به ولا فى مفهومهما معنى يرتبط بعالم 
لوعن والقز لا بالايز: الواحدة كنا هو يواسيع لمو بيهل يقاليهنا اللدريى. 

) لاشبهة انّ البشر محتاج في سيره الاجتماعي إلى نظام يحفظ له الراحة 
العامة والهدوء التام وإِلا فلا يستطيع أن يعيش إلا كما تعيش الحيوانات الهاملة 
فى البراري والصحاري بلا فرق فإنَ وزن النظام من غيره هو هذا ليس غير ولا 
شبهة أيضاً أن نظام الاجتماع لا يتم بدون تعديل صفوف محاسن الأخلاق 
ومساويها وتقريب الأولى من الأفراد وأبعاد الثانية عنها فإنُّ أثر تقرب الأولى 
وتبعيد الثانية محسوس في الجامعة بحدقة البصر وهذا سوف نأتي عليه بشروح 
مفصلة في باب جنايات التاريخ ومعارف السنة والكتاب من سلسلة هذا المؤلف 
فما ان احس الغرب والشرق جميعا بنتيجة هذه الفوضوية التي سيرها الماديون 
في الجوامع حتى سئموها لأَوَّل مرّة لما وجدوا من تخريبها الشيء الكثير الغير 
القابل للجبران ومن هذه العلل العلا تنظيت سبهة المتوحدين وتكهرت 
صفوفهم وطاوعتهم اسلات الأقلام وألسنة الأدلّة والبراهين وغدت أصواتهم 
تون شزقا وغرياً ومؤلفاتهم تست يونا فيرها ولكن هذه الكثرة التي نشير اليها 


العصور قليل جداً. 

وانني منذ قديم لم أزل مولعاً بهذه البحوث كثير التشوق إلى مطالعتها 
والدغاده هوا تتطلفا إلى اراء اعد والقزسادمى ااتلعيا احص صقنت ريد 
قطع الشقق البعيدة ان استخلص اللباب والصفو منها فاستقر فى نظري ان أكتب 
فى الاغقاد اك ادل حاقلة بالعقائع يده عن الأمتسات لمدفة لذن لين 
دوازيقه الفلقية ارك وراتى تطزقاك المتكيدين من فلاقق الدررع وه الات 


المقدمة 
لسع ا ل لك 125 الال ا 33313 11 1 


الاقدمين من الشرقيين فإِنْ لهذين الفريقين من النظريات ما لا يعرفه العقل بما هو 
تلاك مائو نين الحقيقة والخيال وخصصية الحصلقة الأولى من هده السلسلة 
بالبحث عن الصانع وضبطت آراء النفاة والمثبتين وشفعت كل ذلك مسن تحرير 
اصل المطلب ببيان وافى ومنطق كافى واحسبنى فيما تميزت من الكتب المؤلفة 
في هذا الشأن متفرداً في نظرياتى وطريق استدلالاتي لأننى خضت هذه اللجج 
مجرداً عن كل عصبية وعن أي تفليد يفرض وهذا شعار روحي منذ عرفت 
اسيل وتيت العركة الابكما سلاف بذ ون بنك حضون ويا ا رفاح 
أخلط الفلسفة بأهازيج الصوفية والعرفاء كما فتعل كشي ميرم فلا شفة الشحرق 
العتخزين كما اتى لست متطرفاً يحذافوت هذا نالعقو ل كما ئزاه لاتحا على كثير 
بق للاتيدة اعرف الجاديقيق بل لا أعرق خب العقل مصدرا وسيدأ ابعش مده 
تعاليمي التي القيها في كل قضية وعند عقدكل موضوع فجاء الكتاب جامعاً بين 
شوارد الحقائق وفارقاً بين الحق والباطل وهادياً إلى طريق الصواب والنقول 
التى استطرقها فى هذا الكتاب لآراء الغربيين مأخوذة من مجموعة فريدو جدى 
فى مادة اله ومدد وروح ومن أنوار الهدى للحجة البلاغي وعن نقد فلسفة 
5 للآقا رضا الهمداني وليس في كتابي هذا نقل لغير رأي يذكر ولا استمداد 
من نظريات أهل النظر بل كلما فيه من متاع بضاعة خاصة بي لم يشركني فيها 
أحد من قبلى أو في عصري على ما أعهد ونفس مطالب الكتاب ضمان هذه 
الدعوى وانى أرجو أن أكون ببحوثى هذه قد توفقت جل التوفيق بل كله لتحرير 
نا حدق الفلسفة المتعلقة بالصانع وفنا الضرورية بالزام العقل له وان أعد في 
ضاف المزحديع الذيق أخذرا التوصيوديى لحان الذلكل النناهم والجرهان 
الصريح وان تعتبر خدمتى هذه خدمة مشكورة وتجارتي في ذات الحق تجارة 
زابحة كما أرجو أن وا تعبرائق حول البو العاقة والخاضة والافامة والمتحاد 


الجسماني وما يدور حوالي هذا المحور بصورة فاتنة وطرز مونق وما ذلك على 
لله بعزيز ولا على أهل العلم الجادين في هذه الجواد الشارعة بمهم وعسانا أن 


( الورود في المبحث ) 


الناس بالنسبة إلى هذه الكائنات العلوية والسفلية الهامدة والحية لها صانع 
أوجدها أو ليس لها صانع أو لا يدرى ذلك أقسام ثلاثة مثبت للصانع وناف له 
ومتحير مترده: 

نا الممخير فهو اتسنا نلا غرف للتدليل طن يها موق هنا موتهيه البعه جمهه 
العادي ولا يرى نفسه تخضع لأي شىء يفرض إلا من الطريق المذكور ولا شبهة 
أوقهرو يط الددعية كز حطرة إلى أى مننظر ملقم سنت سابتة إلى أن هدة 
الكائنات الفائتة عن حد الاستقصاء المتباينة فى الأشكال والألوان والذاتيات 
(الأعزاض بوبالتخصض الفوتعوذات العةرالتعانة الخصر نه الجن :اليه 
الشأن الجليلة في شؤنها جوهراً وعرضاً من أوجدها وصيغها بهذه الأصابيغ 
المتكثرة وطبعها بهذه الطوابع العجيبة وبالطبع من ذاته انه يجد نفسه تستعظم هذا 
السؤال مق تاحية وص على كقق الحؤات عله بدى ناجيه ثانية فإذا حال :فى 
نفسه جولة حول الوقوف على علة هذه المعلولات استرذل كل محسوس يقع 
تجح سا عه لاله يحوي هه رفاك نا حال عله اسمن ادص ذوكنا بها هذا 
الإنسان لا يعرف للتدليل طريقاً سوى ما يثبته بالحس جهرة وعياناً وفى هذا 
الوادى لخيجه عياف سالاد أوجود مللزابعك أن اع المذاهب الحسة 
الوى كشحاً عن هذه المشكلة القاهرة والهى نفسه بشأن آخر شؤون الانسان ؛ 
مثال ذلك : ما يقوله الفيلسوف ( ليتريه ) وهو شيخ من شيوخ الفلاسفة الحسيين 
فى كتابه المسمى (كلمات عن الفلسفة الحسية : معارف مادة اله .)0١1‏ 
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الفا كذا تجيل اطول الكاتدات ويضائزها فلا ليق ينا أن تنك وجوه قب 
بناق عليها أو لاحق لها كنا لا يليق بنا أن نقيت ذلك فالمذهب الحسى يتحفظ 
كل حفط دسي برهو المقل الذول لافر ارو هوه النظاق اف هد القأن 
52-70 افرعية التي هي مناع للمذهب الحسي بازمها أن مين الع 
على أصول الأشياء ونهاياتها بمعنى اننا إن لم ننكر وجود الحكمة الالهية فلا 
نتعرض لاثباتها فنحن على الحياد التام بين النفى والاثبات» اهو مما يثشبه أن 
يكون مثالاً يعبر به عن التحير والدهشة فى اثبات صانع للكون ما يقوله العلامة 
(بيو) فى كتابه (شذرات علمية وأدبية ) بقدر ما اتدبر فى نظام هذا الوجود 
وسحدولى كيه عهاته أعتني م هذ الابداع التدهدن واراى فى نجالة عجر 
عن تفسيرها وتعليلها واني لأتجاسر بأن أقول اني جربت ذلك بنفسي فإِنّ تلك 
لوراك الناقفية والنخليلات الكاكية أو التيوية التو يزيد أن أكتهنا بها فض 
لكاب العطريي يعافه مركا تائيه له قير سححقة ونافية إلا ]ذا فبوريك 
بالطبيعة نفسها ؛ وان الذين تشرفوا بمعرفة بعض جمال الطبيعة واحسوا بها 
وجدوا أنفسهم مرغمين لأن يعتبروا الذين يريدون ان يشوهوا هذا الجمال 
بتدليسهم القبيح كفاراً ملحدين فإنّ كل الكائنات العضوية متمتعة بوسائل حياتها 
المتنوعة في اختلاف أجهزتها مثل تنوع الكواكب الزواهر في القبة الزرقاء 
وزيادة على هذا فاننا لا نشاهد إلاما يظهر لنا من ذلك فى الخارج وقد حجب عنا 
ما هو أعجب وأغرب بعيشك قل لي من هذا الذي استطاع أن يفهم الأعمال 
الكيماوية الخاصة بالأعضاء الحية لهذه الكائنات والتى هى السبب فى حركتها 
الراد وهو الخرائية اذا فول رع هذا الذى اتستطاع أن يشفهع سس طشيراة 
الذبابة وسر الاعيب الفراش. إذا وصل بنا ادراكنا إلى معرفة القابليات الخارجية 
لهذه التراكيب الجسمانية وإلى تحديد العلائق المقصودة الموجودة بين الأجزاء 


ماهو ملاك المتحير في اثبات الصانع ونفيه 0 


التى تتألف هى منها قلنا إذا وصل ادراكنا إلى هذا ثمّ عمينا عن رؤية ( الحكمة ) 
التي أمرت بها ونظمتها وعشينا عن تنورها فى صميم هذا المجموع نكون قد 
ناقضنا ضمائرنا مناقضة تامة ؛ امّا انا فأريد على الأقل أن أتعلم من هذا المشهد 
العظيم بأنى جاهل لا أدري شيئاً .)١'‏ 

ومما يشبه ما تقدم في إعطاء ظاهره التحير وعدم الاهتداء إلى الصانع تعالى 
مقال (سبنسر) وهو الذي يطريه أهل التعطيل غاية الاطراء ويعرفون كغيرهم 
مقامه فى مذهب الارتقاء حتى قالوا ان رأسه قد امتلاً من مذهب النشوء قبل أن 
كط اداووق ) تعرفا وأنجذاً مى كتايد وقال .قي ( ترفارة) أنه أعظلم من عنام قن 
الأرض حجى وأوسع بنى البشر عقلاً ونهى وتحير الأستاذ (مكوش ) الأميركي 
فى قوة عقله فكان يقول ان عقله جبار العقول ؛ وهو قد قسم الوجود إلى قسمين 
الأول » فيما لا يمكن معرفته ‏ والثاني » في نواميس ما يمكن معرفته وخلاصة 
رأيفاقى القن لاذلا ازاك الانسان معد وو فاذا يله بحدة استعبال عليه معرقة 
ما وراء ذلك وان فى الطبيعة قوة يستحيل على العقل البشري ادراكها ويرد كل 
المسائل المتعلقة بواجب الوجود وعلة العلل أو العلة الأولى والغاية الأخيرة إلى 
الدين أو إلى ما لا يدرك بالعقل البشري أو إلى ما هو وراء الطبيعة لأنّ العقل مقيد 
فى بحثه بقيود لا يستطيع حلها فلا يستطيع الوصول إلى كل الموجودات ولذلك 
فما يستطيع العقل ادراكه كحصور فى العلل الثانوية والغايات الثانوية التي نراها 
تنتج عنها. ومن فلسفته ان لكل أنواع الموجودات تاريخاً يشمل كل الزمن بين 
خروجها مما لا يدرك بالعقل وبين عودها أخيراً إلى ما لا يدرك به'") وسنعيد 


)١(‏ معارف. مادة اله: 6؟61. 
() نقد فلسفة دارون ج اص 58 ر595. 
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بيجي 


الكرة إن شاء الله على هذا الكلام فى كلامنا مع الماديين . 

وفلؤل لكلو رواش كا زاك لفن الحم در أن لقلا جفة الستصية 
عدون اندو يدن شيال | سوه و اذ مقيدر إزل عن لفاس 
المحسوسة وان يحذفوا من أقوالهم كل الفروض التى لا يمكن تحقيقها»١١).‏ 

ويرل قاف( انر ليه) حدرين التلشهه وكليد عرصنا نع مقدية كنا لكان 
اله الكانى القهور نهد لين ا حل ماوراء اليادة قال رحا عي الشركة انا خلا 
اله هذه الناقة بست إله مكلهر القوة وان الدرعة لننك |لتنظهر الفخل دقل نا 
شئت -فالمسألة زادت اشكالاً فما هى القوة وما هو الفعل هما عبارتان معناهما 
حول يام فا" الخقعار قط هاعرت :قي الثيد كان الفدل :فلكم الام 
تفال لكو بطر فن كلد تمع عناقضاك كاك السو كان النضاء والرماة 
ماذا هو هذا الفعل الذي يظهر انه لا نهاية لحوادثه وماذا هو ذلك الفاعل المستتر 
الذي لا يظهر أبدأ )"). 


من هو النافي للضبائع 
وامّا النافى فمن هو وما الذي اهاب به إلى النفى ؛ نفاة الصانع فى طبقات 
الناس كثيرون وتسعة أعشار هؤلاء ما بين من يكيل وجود الله وعدمه بمشتهياته 
التى تلائم عقلياته الضعيفة للغاية وبين مقلد محض يتبع الدوي اينما كان وهو 
لا يشخص مفاد هذه الأصوات المتعاكسة حتى يكون التحاقه بصف من الصفوف 
عن تدبر ولوكان جزئياً والفريق الثالث الذي يرأس هذه النهضة لا يليق أن يقال 


66 معارف. ماده مدد‎ )١( 


(؟")معارف. ماد: مدد .6١37‏ 


فى حقه إلا ارادة التدجيل من هذا الطريق ليعرف انحيازه إلى جانب بحياله حتى 
مكلية عون الاعار الى ينهو ينا شطع تق بضاعة رقو قور وتان 
ورياسة واباحة تسيغه ارتكاب اي محذور لولا هذا الطريق الذي سلكه وبارز 
نواد وز و عانقا ا عبن لوووط ته عر الم مقو طادو الوا وديف لاس 
قاطبة ؛ والتدليس والتدجيل في العالم وفي نوع بني آدم التان قديمتا الاستعمال 
مجربتان فى الفتك والوصول إلى المقاصد بصورة لولاهما لما تمكن من 
يستعملهما من الوصول إلى أقصر الأهداف التي كان ينوي الوصول اليها فإنّ 
الروغيات اللاقكلة لا تعد دى ين القزدات لوصا مس الضي ارسنياظا 
بالمقصود كما تجد ذلك بالتدليس والتدجيل وطرق التدليس كثيرة ولها ميادين 
متوفرة. 

فالتدليس من طريق الدين اظهار الخشوع والخضوع والتباعد عن الميول 
الممقوتة فى الظاهر بحركات وتمرن لا يستطيعهما كل أحد فإنّ أرواح بنى آدم 
تختلف في الاصاخة إلى مرابطة شيء ولو كان مزعجاً للنفس في لب الواقع 
والتنفر منه عند أَوّل انزعاج يحصل للنفس كما تختلف في قوة الفطنة فتستنكر 
م أ ولاشرعاك الند لس رق شدودها وجمودها قعتجل لون شد ميزه 
الكلات إلى ها كاين إلى ها رداغي هذا المخدوغ 9 الخادم وعد ومن سنا 
تذرع كثير من شياطين الانس ياسم التقدس _باسم الورع باسم الايمان ‏ إلى 
تحصيل الجاه العريض والتمول الطائل والفتك بالشهوات فى أحسن مظانها ولولا 
هذه الوسيلة القوية لما رأيته إلا فى صف الحمالين الذين يقيمون اصلابهم 
بالمعيشة المرذولة من طريق حمل الأثقال على ظهورهم ناقمة عليهم الدنيا حتى 
بمائها الذي تلغ فيه الكلاب والخنازير وبخبزها الذي تعيث به الفار والسنانير 
وبسائر امتاعاتها التى يتمتع بها أقل أفراد الإنسان بل الحيوان الصامت الهامل . 
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والتدليس من طريق السياسة اظهار محبة العدل فى الرعية والانتقام من 
الظالم وتنظيم امور الناس من حيث الاقتصاد والقضاء والأمن والحرية وحل 
المشكلات وتفريج الأزمات والدفاع عن الأموال والأعراض والأنفس وتحسين 
أى حال يفرض بنفع الأمّة وهو بمقدور الدولة التى يريد أن يكون ملكا فيها أو 
زاتنسن جموورية. ا وزوريا أن أهيرا او مهدو وقتير ذلك مدن العنذا وين النتى 
يداحا الأتنال لحل أن بيتمصل مق ؤزائها قدرة وفوا مساعزانه على كتير 
مقاصده المنطوية فى روحه من نهب مال وقتل رجال وتمتع بشتى ألوان المتعة 
فما سقط ملك مدلس عن عرش سلطنته بعد ما أخذ حظاأً وافياً من لذائذه الى 
تاها داري عقوا بوذ[ لالس رمام 1د مالعإلا خط مهما 
لرعيته مما عانوه من ظلمه وأذيته موعداً لهم انهم إذا اجتمعوا عليه وحكموه 
حكم لهم حتى على نفسه فإذا تمكن من التربع على عرش السلطان أخذ ينفذ 
منوياته الفاسدة تباعاً لا اتقطاعاً وهكذا شأن الوزير والأمير ومن اليهما. 

والتدليس من طريق الاجتماع والآراء الاجتماعية هو التظاهر برأي ؛ بزعم 
رفع فريق من الناس أو الجامعة بأسرها إلى مستوى يضمن لها السعادة والترفيه 
من ناحية واحدة مثلاً أو من نواحى عديدة كتظاهر المتظاهرين بحرية المرءة 
وبال شعراله الميوعوة لقي لك وما لريب نيه انادهاة تعر بن العرء فال 
يقصد وامن دعوتهم إلا الوصول إلى أحسن مواقع التلذذ بأيسر ثمن وأقل خطر 
بل قد يكون مجاناً وبلاعوض وفاقداً لأي خطر يفرض فى حال انّ هؤلاء الدعاة 
كانو | سكو فين عت عن قار لاقل التسناء فال ورجال وسصوقة كات سكن 
بلدة متهترة قبل ازالة الحجاب لا تعرف الفواحش إلا بصورة متكتمة وفواحشها 
مون أززذل النينا فسا وسنة وحاءت البلاة الملل القن ذكثر :فها المسا د 
والمعابد والروحيون وطبقات الناس إلا ماثل ديناً وتقوى بعد ازالة الحجاب - 


تعن فواخشها المتجاهرة بهذا السكل يتعرات الالوف متو ارق التشاء حشيا 
والطفهاسمة وأحستها خلقة وامًا اللاتى لا يعرفن بسمة الفحش فهن تسعة أغشار 
المتبرجات تزني وعندها بعل وترتكب الفجور وهى غنية ثرية باتعاب زوجها 
والعائل بها وأصبح الرجل يتمكن أن يفرغ شهوته وان يستغوي أشرف البنات في 
الدوائر الرسمية التى اتخذت هذه الغيد جزءاً من مديريها وفي مدارس التعليم 
التى أصبحت هذه الغواني تعلم فيها بدل دروس الأدب درس التغنج وكسر 
الجفون وتمويج الأرداف وهرٌ القدود وتحمير الخدود وتلوين الشفاه وما إلى 
وللفنةوتعارك التيهة بن تر ين الغرأة: ان المفطن :لهنم اللاعا نهم أولينا الى 
آخرها أصبح في ضيق من شدة محافظته على ولده الذكر حتى لا يلاط به وعلى 
بنته الأنئى حتى لا يستباح عرضها المصون بل وحتى دعاة التحرير جاءتهم 
البليات في أدبار أولادهم وفي فروج بناتهم ونسائهم بما جعلهم حيارى من هذه 
الأزمة الحرجة بل اصبح الفرد المتجدد لا يملك من امر زوجته شيئا وحتى نيل 
بغيته منها على ما يكدلها ويوفر النعمة عليها ولا يراها بعد هذا كلّه الاساخطة 
عليه تتخطب دونه الفتيان اليوم بعد اخيه والساعة قبل اختها؛ كما لريب ان 
دعاة الاشتراك الشيوعي لأيزيدون هن وراء عيذه الدعوة الآ تسكين جببية مق 
السذج البسطاء يستفيدون من كثرتهم ودوي أصواتهم وقوة سواعدهم وحرارة 
صدقهم واندفاعهم بقلوب لهيفة مغالبة الدول والنفوذ المطلق والوصول إلى 
أقصى الامنيات ويتركون هؤلاء الفقراء ضحايا منوياتهم فلا يعود لهم سهماً فى 
15 الدع الكعي فى امات اال | رجهم فس السهون الضدكة ار 
تشريدهم في الزوايا وريع هذه الأتعاب كلها السكان قصر كرملين وأشياعهم 
المتلذذين . 

والتدليس من طريق العقائد هو انّ البشر منذ أَوّل فطرتهم مقهورون لما يدور 
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في أدمغتهم من أفكار وآراء ولوكانت خيالات محضة وأوهاماً فاسدة في الواقع 
ولهذا لا ترى جيلاً من الأجيال عارياً عن التعبد بنزعة ما ولأجل ذلك كان البحث 
عن العقائد من الأصول الدارجة فى صفوف عاديات البشر ونزعاتهم وكان أفراد 
ناح د عر يهنا البح رجحل 5الك ودود بو عق السراك مقي 
وبعض لهذه وهلم جرا وطالما نهضت بهم العقائد إلى اراقة الدماء ونهب الأنفس 
والأموال وتخريب البلاد والعقار وهذه السنن من ضروريات كل ذي فكر معتئقاً 
للعقيدة بالدليل فيما يزعم أو بالتقليد للعارفين فمن هنا لا تزال الأدوار التاريخية 
للبشر محتفظة في كل أن أن برجال منسوبين للبحث عن العقائد وواقفين جميعاً 
أو كلا فى صف حتى فى العقائد التى يرجع دورانها إلى محور واحد تدور حواليه 
كالتقائر الهف دين النهووة: والتضر انيف والاانيااه رودن ها السنتقا د كدري من 
الباحثين اولى النظر 5 استفادات جمة من وراء تنقيحهم لرأي وتبليغهم اياه كل 
من تمكنوا من الوصول إليه بدعوته وتثبيتها فى ذهنه بأي وسيلة تفرض فالبابية 
والقاديانية والاقاخانية فى هذه الفترات الأخيرة من هذا الرعيل واستفاداتها هى 
العناوين الضخمة والمكانات المرموقة والأموال الخارجة عن الحد والاحصاء 
والتلذذ بسائر الملاذ وهذه النتائج التي استفادها أهلها مما لا تحصل بالكد 
والكسب والزراعة والتجارة وغيرها من المهن إذن فالتدليس إذا حصل من 
طريق العقائد من أهم الوسائل التى يستخدمها الإنسان في تسخير الحياة بجميع 
معنوياتها ولذائذها المادية له خصوصاً الدعاة إلى التطرف فى طرق التكاليف 
والعساهل تفى حو يل الوافلاتقك لو تغواتو] النان #النابية بوالهاقية الت امت 
على الاباحة في كل شيء تقريباً فلا يجد المعتئق لها ضيقاً على نفسه من أكثر 
الأشياء التى تحددها الأديان على معتنقيها وجاءت المادية فوجدت الآفاق 
الها كد مة نوعاً لأهم الديانات العالمية كاليهودية والنصرانية والإسلام 


ووجدت نفسها فى ضيق تام إذا أرادت أن تنزع عن رقابها الأطواق التى حددت 
مخالفتها عذاب النار فأخذت في تنارها نادت الت كين الطبيية لا عن الناسة 
حتى تستنتج من سيرها فى هذا البحث جذ اصول الدين من عروقها الضاربة في 
الصميم يان كائداة الكو بأبيرها لت تيحة خالق برض :ويفضيي ويترشل 
الرسل لأداء تبليغ الرسالة إلى الخلق ومن عصاه عاقبه أشد عقاب ومن أطاعه 
الاح و رع لتر م عي ا مات 
الثواب ولا هذا اللون من البحث كما سيأتى الكلام على ذلك 50 
تكثر من هذه الألفاظ وتكيل الجزاف بمكاييل لا يعرفها ديار على وجه الأرض 
منذ عرف المكيال واتخذ مقياساً لتحديد الأشياء ولكن من طريق يخفى على 
البسطاء حتما فان البسيظ من أيق يعرف الأثين والحلقات الزوبعية والزؤاكن 
الأثن بة والانتخاب الطبيعي والشوه والارئقاء وانهة اكتشف فلان حفار في 
حفرياته على اسكلت موجود هو وأسطة بين القرد والإنسان الفعلى إلى الوف من 
هذه الاصطلاحات وتجاوبت الدعايات بهذا اللون من نقاط عديدة من بلا اوريا 
يومذاك إِنْما يعرف البلاد المحقرة والمعيشة الضنكة والظلام المالىء لفضاء 
سماءه والظلم الاخذ عليه جميع منافذ حياته والجهل الفاشى بين عموم طبقاته 
ومعاصره الغربي كان يتمتع بالمباني الضخمة والعيش الواسع والنور المشع 
والحرية المتناسبة والمعارف الواضحة والسيادة التامة والنفوذ المطلق على أبناء 
الشرق ؛ امّا الغربي إذا التحق بصفوف الماديين الناهضين في بلاده فلأنهم قادته 
وخَاملوا لوا تج ركه العلنية وتحاذل زعماء دينداعق مبار 3 أعناتيه هو ناء لكن 
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الشرقى الذى لا يعرف فى بلاده داعياً مادياً من أهل جلدته ومعاشريه وعلماء 
زمانه ومكانه يحدو به إلى اعتناق المادة ومناصرة أهلها إئما استجاب لهذه 
الصرخات على بعدها عنه لأنّه لم يجد من يبارز له تلك العقائد الجديدة ببيان 
مبسوط من جنسها سوى ما يسمع انها كفر والحاد وان معتنقها نجس كافر نصيبه 
في الآخرة جهنم وهذه الكلمات المجملة لا تقاوم هذا المتاع الجديد الذي عرضه 
أصحابه لمشتريه باحسن بزة وأجمل ثوب فكتبهم جميلة الطبع حسنة الرصف 
لها بيان يحسبه الظمان لجودة زونقهماء بارداً ولكنه ليس إلا سراباً فى الحقيقة 
لوهذ لاتسراه النحيط بيسر ب الفاظه ولكنه لا معط رسا اسه لوعن 
أعماق قلبه حتى يتدبره مضافاً إلى هذا انّ الأعصار التى نشئت فيها فكرة المادة 
توققت يخلر العره عو فلنواق مشوت وان وعدت وناكتن الذلنئة فدهن 
إل انحاجن :والقار خلطدين : اللقةاليونانة والقوريه النسقدة والاصطلاحات 
الناية عع الذوق بنك الاتين: لالس رطان ظللكا نينا ( تس ف متا 
فلاسفة الشرق. ورافقها التوفيق أيضاً ان كانت بلادها بلاد الغرب ناهضة نهوضاً 
محسوساً فى اجتماعها واقتصادها وسياستها وفى كل شىء ينسب لرقى الإنسان 
واتقلسد ان فى ناجيه ناذقه و امف قالهية مهاه ركاتت يله الشوزق فى هذا ارا 
فاقدة لكل شىء فليس فيها جامعة علمية يستثمر منها ولا'كاتب مقتدر يعبر عن 
تقاصده وديدا يبلقف قو السيغانة لارام التلية المقبرلة الس ولامزل 
قوف القار ل مدو الفاح فول الببان (الالكارين بترو قري التشافة انعا 
للناس حتى تمضغها افهامهم العامية ولا سياسى محنك فى زمانه ذاك على منظر 
في شرقه مبهج فلا يرى إلا طاعوناً جارفاً ان اق وعيشاً ضنكاً وجهلاً 
وعابية لاتوضنا و توتسا و فقا كر و تدوع اه اكوا تساذانك عيقاء هرو | 
هزته سعادة الغرب التي يتلذذ بها أهله وهو يتلقى ذاك عنهم بضرورة التواتر في 


كل شىء مما يحفهم ويكتنف بهم ممأ يعود لماديات الحياة بأسرها ولمعنوياتها 
بأتحيدها ولتق <انداغين هري اله اليه وروي حاتفم لزمين ين 
سول ,انيار نكرو به لف ندم غير اجا مانا إلى ان ون لاف قددفه 
بهذا الفرد الذي كان ملجئاً بضرورة زمانه ومكانه ومعاصريه إلى اعتناق تكاليف 
جمة تفيده فى كل حركة وسكون بقيد مخصوص إلى مستوى لا يعرف إلا 
الاباحة الصرفة في كل شيء فهو مطلق من كل قيد يفرض ثقيلاً كان أم خفيفاً فما 
كان من هذا الشرقى إلا وثبة حادة عبرت بروحه من التعبد بالدين إلى الاباحة 
الصرفة ومن الشرق الأقصى إلى الغرب الأقصى فقامت قيامة دعاة المادة حينئذ 
وهدموا الأسوار التى كانت تحيط بروحيات الناس فمنعتها عن مواقعة الاثام 
الابمتناغية والجراك البكيرية فجاء الناس عراة الأجساء والأرراح فهان اركاب 
الجرائم على كل انسان وفسدت الأخلاق إلى ما لا غاية له فلا صدق ولا نجابة 
ولا وفاء وللاذمة ولارعاية من قوي على ضعيف ولا تجد الإنسان مع هذه 
العقيدة إلا الوقح الصلف الكاذب الغدور الشهوي المادي البحت المختلس 
الفاسد فى ظاهره وفى باطنه فعاد هذا الشرقى البائس بعد أن أعطى زمامه 
للغربي يسأله النزول من على ظهره ساعة ليستريح وليستغل ثمرة أتعابه وقتأ ما 
فلا يوسعه ذاك إلا بطشاً وإِلّا تعذيباً لا يملك ماءه ولا ترابه ولا وطنه ولا ناموسه 
ولاازوجة فراشه ولا أقل حق من حقوقه فى حال ان الغربى الذي قلده فى نزعته 
المادية لا أقل يتمتع بالحرية والعيش الناعم وان فقد الأخلاق الفعسشدة والذنن 
الروحيات الفاضلة فجاء كالدابة الهاملة تكترش على طول الطريق وتتسافد فى 
الميادين الضاحية كما لا تملك ذكر انها انائها فلابد إذا خاض دروين وأساتذته 
الذين تقدموه وتلامذته الذين لحقوه عباب هذا الوادى فجاءت أسماؤهم 
تتصافق فى أنحاء العالم بأسره بسمة انهم فلاسفة القرون الأخيرة وقادة الحركة 
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العلمية فى الشرق والغرب وأخذت آرائهم تنقل إلى جوامع البشر على أجنحة 
الوق سورع وخطنا وعيدي ف اننا فخ رودويت اناوه وتوا ارواعيم 
اقيق د أرواح البشر وروحياتهم الحائدة عن روحيات بني الإنسان 
وسوهونها ف قادين لغيه والقبلان تمل :ها كريد و لوال بد لهو على العالم هذه 
الشعوذيات التى انكشفت شيئاً فشيئاً للملاء كما سنكشفها لك إن شاء الله 
واشغلوا أنفسهم بشاغل آخر ومهما كان شريفاً فى موضوعه وفى غايته لما 
جاورا علق قوسن هده النقامانع قيس اق كاده الاين رسو ره 
إلى نيلها كل عزيز ونفيس . 

فالأهداف المادية أهداف مدلسة قام بها من قام لاحراز الغاية المذكورة 
وكذاعت بعد ذلك أقوى متعركاتها:وحركاتها بالمباززانك الواهة واتكشاك 
آثار التدليس فيها وإن أبقت من الجراح في قلب النوع الانساني ما لا يبرأ على 
ظول المدة وما زاءانن انتكات أمور السافغة يخافقيها انه اله عزج هذا الميدأً 
الهدام الباعث للوحشية عن مرقدها الهادء. 

هذا الذي قرأناه إِنّما يتناول أضراس النفاة الذين يؤلفون ويكتبون وينشرون 
آرائهم وابتكاراتهم بوسيلة الكتب والصحف وامّا الذين يكيلون وجود الله تعالى 
وعدمه حسبما توحيه إليهم مشتهياتهم فهم العوام البعيدون عن جنبة التجدد 
الغارقون فى بحر من الجهل لا يعرف مدى قعره ومن أمثال هؤلاء الوحوش 
نشات ف ناف ابعر غيالة الأرقا ع الكو كب وملاين تعض لجار 
والأشيا روا لكا برطالنا انور لكر وهم هذا واه الدوو مد تابد وديا 
ومبلغين في مقام تقويمهم على الجادة المعقولة بل وبارزوهم انتصاراً لو ثنيتهم 
وحمية لآلهتهم التى ينحتونها بأيديهم وأراقوا منهم ومن قبيلهم دماءً أرخصوها 
تق هذه الوق الكاسدة كل ذلك تأييداً لمرتثياتهم وتشييداً لمزاعمهم الباطلة 


من هو النافي للصانع ١و‏ 


كالولق جاليك يان استنانه كن كاب اديه فين ادير الذى كان ينيددة 
الكقان م العا ْ 

فمنه قوله تعالى فى سورة الأنفال آية ( )١‏ وما بعدها لوَِدْ يَمْكْرٌ بكَ آنَّذِينَ 
كَقَرُوا لِيُتِْتُوكَ أو يَقتَنُوكَ أ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكرُ آللهُ وَآللَهُ خَيْرُ آلْمَاكِرِينَ* وَإذَا 
تتْنَى عَلَيْهِمْآيَانَا قَانُوا قَدْ سَمِعَنَا لَوْ مَشَاءٌ لَقنْنَا مِثْلَ هِدَاِنْ هِدَاإِلّاأُسَاطِيرٌ آلْأَوَلِينَ» وَإِدْ 
قَانُوا ألنَهُمَنَكَانَ هذا هُوَ ألْحَقّ مِنْ عِندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيَْا حجَارَةٌَ مِنَ ألسّماءأَو أنْتِنَا ِعدَابِ 
أيِيمٍ» . 

فهؤلاء كما تراهم من مزيد جهلهم لا يكلفون الدعاة إلى الله بالبينة التى تكون 
وق مذاقيج فى اثنات الضائع الذئ جارك الدعاة نهم بل غاية ما تتصل إلبنه 
أفكارهم ان طلبوا منهم ان الذي تدعوننا إليه وتصفونه بالأوصاف العالية إن كان 
حقاً وبالوصف الذي تصفونه فليمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب 
ألبعةولم يظلبوا ضيح فى تقام فجهزه أن ودف لهم الزق الواسسع اللي ل 
يتأملونه والحياة المرفهة التى يعدونها بعيدة عنهم حسب المجاري العادية لهم 
ودفع الأذايا والرزايا المحيطة بهم المعجزة لهم وما إلى ذلك . هكذا يليق بالعاقل 
ااسال ويطليي 

ويقول سبحانه عن جريان قوم نوح معه من سورة هود أية )١0(‏ ومابعدها: 
9 وَلَقَد أَرْسْنْنَا نُوحاًإنَئ قَوْمِه إن لَكُمْ نَِيرُ مُبِينٌ* أن لآ سَعْبدُواإِلَا لله إن أَخَافُ عَلَيْكُمْ 
عَدَابٍ يَْم يم : فَقَالَ ألملا أنَّدِينَ هوا من فَوْمِهِ ما سَرَاكَ إلا َشَرا مت وَمَا سَرَاكَ أتبَعكَ 
إِلَاآنَّذِينَ همْ أَرَاذِننا بَادِيَ آلَأى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَل بَلْ تَنُكُمْ حَاذِبِينَ» . 

فال ؤخدات الى أجهدوا انهم علها فى قبال دغوة توح لهم إلى عبادة آله 
يخا انتريد ين نوع لقي عي تييع يق بأ المينع لذ كو | 
بصورة ووضع مخرعين لم يألفوهما وما أبعد هذا الخطأ عن الصواب . ولا نجد 
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الحافين بك الآخذين عنك إلا الفرد السائر من الناس ومن ليس له نفوذ ولا 
سلطان ولا قدرة مال ورجال وجاه. ظانين انّ الحق إِنّما يكون بتبعية المقتدرين 
والمتنفذين وأهل الجاه والمال . كذلك ما أبعد هذا الخطأ عن الصواب .ولا نلمس 
فيك يا نوح وفى أتباعك قدرة تتمكنون بها من الظهور علينا حتى نجس فى 
متها سيق أحام مهو كوهد مزاكس لسن الل قله للح ونن ومعة 
في قبالهم . لا انهم يجدون من أنفسهم ملكات فضل ورجاحة علم وحسلم ولا 
عد و هنذا عليهم فى نوح وأتباعه حتى يقولوا لهم ما يقدمكم علينا ونحن 
نظراؤكم فيما تعلمون وما لا تعلمون. لأنْهم لو كانوا واجدين لذلك لعرفوا محز 
الرد وطريقة النقد ولجروا مع نوح على طريقته التى يتخذها فى الاستدلال على 
اثبات الله سبحانه لكنهم عجزوا عن هذه المجاراة ولجأوا إلى التعنت وقول الزور 
والهذيان » ولجهلهم هذا قال لهم نوح مصرحاً : لقَالَ يَاقَوْم أَرَأَيْثمْإن كُنتُ عَلَى َي 
من رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةَ مِنْ عنره فَعْمَيَتْ عَلَيْكُمْأَنلْرِمُكُمُوهَا وَأَمتُمْلَهَاكَارِهُونَ * وَيَا قَوْمِ 
لآ أَسْأَنُكُم عَلَيْهِ مالا إن أَجِرِي إِلَا عْلَى آللّهِ وَما أَنَا بطارِدٍ أنَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُلآَقُوا رَبَّهِمْ 
وَلَحِني أَرَاكُْ ما تَجْهَنُونَ # وَيَا قَْم مَن يَنصُرُّنِي مِنَ آللّهِ إن طَرَدُهُمْ ألا تدَكْرُونَ * ولا 
أَقُولُ لَكُمْ ني حَرَائِنُ آلنّهِ وَل أَعْلَمُ آلغَيْبَ وَلاَ ول إِنّى مَلَكُ وَلا أقُولُ لِنَذِينَ تَْدَرِى 
أَعْيْنْكُمْ تن يُؤْتِيَهُمٌ آلنهُ خَيْ رلته أَعْلَمُ ِمَافِى أَنفْسِهم إِنَي إذانَمِنَ ألخظالِمِينَ»!١).‏ 
انظر كيف أجاد هذا الحكيم فى دعوته وتحليل مؤاخذاتهم عليه ولكنه ويا 
للأسف لم يصادف منهم رجلاً واعياً ولا فيهم ذكياً فقصارى ما كان منهم في 


جوابه أن : «قالوا يَانُوحٌ قَنْ جَادَلْتَنَا فَأَكْفَرْتَ حِدَالَنَا فَأَتنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَ 
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الكارفية "١8‏ انحا ليذه العقليات التى تندفع بهذا الهذيان . 

وككنا فق اش اسياحاته فى سيورة الأسراء ايه( +3 اانا عوط او كالواقد 
لْأََْارَ للها تَفجِيراً* أو تُسْقِط ألسّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَِنَاحِسَفا أو َأَتِي اله وَألْمَلابْحةٍ 
قبيلاً أو يَكُونَ لَك بَْتْ من رُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي آلسّماء وَلَن سُؤِْنَ رقي حَمَّ تُنَرلَ 
عَلَيْنَا كِتَابا نَقْرَؤْهُ قل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُإِلّابَشَراَرَسُولا» . 

قد يكون هؤلاء طلبوا من داعيهم إلى الاعتراف يالله سبحانه بعض الطلبات 
المعقولة كقولهم في الآيتين الأوليين: حتى تسفجر لنا من الأرض ينبوعاً» و: 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا؛ فإنٌ ذلك طلب مسعجزة لا يلامون عليها ولكن 
الجهل أدركهم بشراشره حين قالوأ: أو تسقط السماء علينااكسفاً ؛ وحاشاه أن 
يكون استدل لهم على صدقه باسقاط الكسف عليهم من السماء ؛ وقولهم :كما 
زعمت ؛ وتزوير منهم عليه فإنّه ان يكن توعدهم من الله بشىء من العذاب إذا 
عدوا على اللتجاجة والنعاذ فلويى قن ذلك نا من عليه فان اللحتوح يزلا ولكن 
التعبيرات التى كانت تسيل منه ومن اخوانه المبلغين ؛ كما يقص اله لناعنه 
وعنهم :كانت تخنق الأدب والبلاغة فى التعبير وعلو الهمة في ارسال القول بما لا 
مويه علة وضين قالوا: أوقأن بال والدلاتكة قيرلا فانهم لم يتش ركرا فتن 
الصانع إلا ان كالذوات النافذة المقتدرة التي لا تزال تحفها الجنود والعساكر 
والوزعة وتحميها الأسلحة الحارة النقية بمثل ما يرونه فى الزعماء والسلاطين ؛ 
ولا يكادون يعرفونه إلا بأنّه جسم ويحل في مكان ويحتويه زمان وتصح عليه 
الجيئة والذهوب وأخس من هذه الطلبة قولهم : أو يكون لك بيت من زخرف؛ 
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لتعتز به ولتنزل في قلوب الناس منزل الحشمة والعظمة كما ينزل المتمول الثري 
من قلوبنا هذه المنزلة ؛ أو ترقى في السماء أمّا بنحو الطيران أو بغيره؛ لتكون في 
رقيك هذا ممتازاً عن البشر السائر الذين يعجزهم صعود السماء ؛ ثم انتبهوا إلى 
أنفسهم انّ هذا الشخص قد يغيب نفسه عنهم ويدعيهم باجراء ما طلبوا منه وانّه 
رقى إلى السماء كما أرادوا فقرروا عليه انا لا نصدقك إذا ادعيت الرقى إلى السماء 
حجن "كرا عليه معان شروو سردي كتداعك نهدا قد سيم إلى اللسهاء 
وليس بكاذب في دعواه؛ في حال انهم لم يلتفتوا إلى انّ هذا الداعي إذا صح فيما 
يقوله التزوير فمن أين يؤمن التزوير على كتابه الذي يأتى به فقد يكتبه في 
الأرض التى ما فارقها برقي إلى السماء أصلاً ويدعي انّه من السماء بخط الله 
مثلاًء ولكن الجاهل لا يدرك هذه المؤاخذات الواضحة . 

وبعد أن أتموا تعديد طلباتهم عليه أجابهم بأحسن جواب لو كان هناك ديار 
يعقل معنى الرسالة وما هي وظيفة الرسول وما هو منطقه ومرامه فقال: سسبحان 
ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً. هدفى اراءة الواقع بالمنطق الفصل والقول الجزل 
وتشقيق الحقائق وتقريبكم من السنن الحميدة وتبعيدكم عن كلما يهدم بشرف 
الأسابه ويعتهه مما اذا رونا قار اميك الرحدية ارال فت ال 
الننماء' | والجتا كن النشيل والشي .وما الن دكن تو مال سد حال 
وكثرة رجال. 

وكما قال سبحانه أيضاً « فى سورة الحج آية »١١‏ لوَمِنَ لاس من يَعْبْهُ أللَّه 
عَلَى حَرْفٍ فَإِنْأَصَابَهُ خَيْرٌ آطْمَانٌَ به وَإِنْ أَصَابَتْهُفِْنَهُ آنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ألدنْيَا 
وَالْآخِرَةَ ذلِكَ مُوَ آَلْحُسْرَانَ آنْمُبِينُ4 , ونوع العوام مصداق لهذه الآية فإذا توفقوا 
لاخراز آمالهم توجهوا إلى الله يكل قلوبهم وأعاروه قلوياً خارة لهيفة وإن 
انعكست عليهم آمالهم وما حدثوا به أنفسهم وجدتهم في معزل عنه قليلي 
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الاعتقاد به غاضبين عليه بل شبه المنكرين له 

وكما قال سبحانه أيضاً «فى سورة المؤمنون آية 277»: 9وَقَالَ آَلْمَلَامِن قَوْمِهِ 
نَِينَ قروا وَكذَّبُوا بيقاء الْآخَِة وَأَثْرَفنَاهُْ في لْحَبَاةٍ نيا ما هذاإابَشَرَ مُنُمْ يأل 
مِمًا تَأَكنُونَ سِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَبُونَ4؛ فكانت علَّة العلل لانكارهم الداعى 
والمدعو إليه بشرية الداعى وانّه يأكل الطعام ويشرب الماء كما انهم بهذه الهو يات 
الثلاث بشرء ويأكلون ويشربون ؛ فكأنٌ عقولهم حتمت عليهم أن لا يعتبروا دعاة 
العقائد والأأخلاق إذا كانوا بهذه الهويات نعم إذا برزوا لهم بهويات لم يألفوها 
وبأوضاع لم يعهدوها جوزت لهم عقولهم الايمان بهولاء وأي اناس أضلّ من هذا 
الفريق الذي يترك الحجة الداعمة لمزاعم المدعى عند ما يتحدى بدعواه ويلوى 
محضاً على الشكل والصورة حتى كأن الاشكال والصور من أهم المواد البقينية 
التى يتشكل منها البرهان الصادق . 

ره تعالى فى سورة الفرقان آية «17» وما بعدها: لوَقَانُوا مَالٍ 
هذًا أَلرسُولٍ يَأْكُلُ آلطّعَامَ وَيَمشبِي في الْأسْوَاقٍ َْلا نل إِلَْهِمَلَكُ فَيِكُونَ َعَهُ َذِيراً* أ 
مُنقَى إَِنهِ كَنرٌ أو تَكُونُ لَهُ جَنَهُ يأل مِنْهَا وَقَاَ ألْظَالِمُونَإِن تَتَِعُونَإِلَارَجُلاًمَسْحُورا» . 
نهم لا يزالون يرددون هذا الخطأ المفضوح وبصرون على هذه الخطيئة 
الواضحة . ولذلك يقول سبحانه فى شأنهم عقيب ذلك : «أنظْرٌ كَيْقَ ضَرَبُوا لَكَ 
لأمثالَ فَضَنُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً . فإنّهم حجروا على عقولهم أن تفهم سوى 
تلك الأخطاء المكشوفة التى تنعى على أهلها افهامهم وأحلامهم صر جام 

وأمّا المقلدة الذين ينعقون مع كل دوي يصل إلى أسماعهم من دون أن يتدبروا 


2 


أقل شيء منه فهم البشر السائر الذي يتلون بلون غيره ويقفو أثر من سواه متسمأ 
ليه العيندة لذ ع شسير وسدفيا عن القديم لا ببصيرة ولا اريذ أن أذ كلمي 
هذه التجدد والمتجددين ولا أمدح القديم والمتقدمين لأنني فعلاً بمعزل عن ذلك 
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ولكننى اريد أن أثبت تذبذب هذا الفريق الذى القى أزمة نفسه باختياره إلى 
وال امع | دوخ اويا نه ون صم تيا لني خودي 
للإنسان الحى فى حياته ولا بدع إذا جاء اولئك الشياطين شامخين على العالم 
سيط ب على بنى آدم فإنّ وراءهم الكثرة الساحقة والكثرة وإ ن كانت من ذباب 
لتدمر الافق الواسع وتهيمن على المدى الشاسع فإذا رأيت الالحاد اليوم شارة 
كل متجدد فما ذلك إلا من نفثة واحدة طيرها عفريت بأجنحة وهمية فصفقت لها 
الجماعير الفازية من كل لت الفاقكة لكل مع :ول شنية إن الف محتوق اذا 
اجتمعوا خول أعقل فرد فى بنى الإنسان وعاكسوا صوته فى الدغوة إلى شىء 
نشل عن الستحطون صوته يدكونه في الظاهر بحيث لا تراه ِل مهزءة ا 
لغير المجانين ولا تعود انت ايها الإنسان الذي كنت تعده اعقل فرد واحرى ما 
يكون بالتوقير والتقدير تراه بعينك الأولى بعد ما شاهدت من توهيه وتحقيقه. 
فإنّه مما برهن عليه العيان. 

ان الحيثئيات التشخصية من الأمو ر الاعتبارية التى لا تجد ازاءها في الخارج 
جوهراً يدعمها ولا أساساً ثابتاً يقومها وإِنّما هى وليدة أراجيف كما انّ سحقها 
ومطته عن كلا فزن الومورو د كو :وا لعاف الصف كنا رمه يفره 
السياسات وهكذا كل شيطان أراد تنفيذ مرام أقوى حربة لتمشية امورها وتعمية 
مفاسدها الخارجة عن الحد هي التبليغات واستيجار الالسنة والأقلام في ترويج 
مرامها وتزيين مشيها وتحسين أوضاعها وبهذه التمويهات المكشوفة لبأ سيطرت 
دول وتشخصت شياطين وراجت أضاليل باعتبار كونها من أنصع الحقائق التى 
لاغبار عليها ويكفيك انك إذا أردت أن تزيف اكذوبة من هذه الأكاذيب اولك 
عليك أيدي المغشوشين بها ضرباً وهتكاً وتوهيناً فجئت بعد ذلك لا تملك حرمة 
ولا تحتضن لنفسك حيثية تعيش بها بين الناس _فياسبحان الله -. 
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ولابد إذا رأيت اليوم أقطار الشرق تموج بحركات الغرب, بعد أن استرذل 
الشرق واعتز الغرب » فلا ترقص فاحشة في مراقص نيويورك أو ياريس إلا 
وجدت ملكات الشرق فكيف بمن دونها تهتز أردافها ونهودها من الرقص في 
المجامع الضخمة من الأعيان كامير أو وزير أو مندوب وما إلى ذلك 5500 
ألمع تحصيلاتها التى حازت عليها فى الصدف المناسبة ولكنك لو سألتها ما الذي 
حسن لك هذا الوضع الذي كنت تستقذرينه من قبيل أوقات اجابتك بلا تمهل ان 
الملل الحية اتخذت هذه الخطة مشياً لها فكيف لا ادرعه شارة لى فهل بعد هذا 
مفط أرحهم بيات قن النو روات ال تدراك مد السخر طم الرسانة 
فى قبال ذلك الجواب ء لا والله ؛ وليت شعري ما تقول أمام هذا اللون من المنطق 
فإذا فعل الملك والملكة تلك الفعلات ؛ فسلم على نفسك من زوجتك التي في 
بيتك فإنّها ترقص راغمة لك وان تميزتك من أركان اللاهوت وأعظم رجال 
الروح » وهلم جرا. 

كان الأخلاقيون يعتبرون الكذب والغش والتدليس والفجور وشرب الخمور 
والتبذل والوقاحة من أخس رذائل بنى الانسان وأصبحت هذه الخلال اليوم من 
مزيد اعتناق الطبقات الراقية لها 5 الشخص وإذا اعترض الانسان 
بها على من يرتكبها لا يرى قبيله إلا ساخراً منه واسماً له بأنْه مرتجع بليد ويعد 
الوجوه التى يدلى بها على تقبيحها من أنقاض الخرافات» فهل بربك . يستطيع 
أحد ومهما بلغ في قوة نطقه واصابة حجته أن يقف أمام هذه الجماهير ناعياً عليها 
ما تحتنك من هذه الرذائل حاشا وإذا فعل أصبح من سكان دار المجانين . وعبثاً 
اخوال التظويل فى هذا الحديث »يعد أن امكلأت الدثيا بترتينه» ولا سغتبربان 
التبليغ الأخلاقي 97 دعاة الروح الفاقدين للقدرة والنفوذ مما يؤثر أقل أثر بعد أن 
سيقت القبائح إلى الجامعة بالقوة بادئاً وبتقليد الضعاف للأقوياء أخيراً وإذا تصل 
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نوي نراقت لوذه العاره قلا ناجو للتواميش عن أ انان بأدقانن الطيدة ري 
ند لحرن اين 1 

وهذه الأكثرية الساحقة التى إن لم تجاهر بالقول ترينا بالعمل انها لا تعترف 
بفيذا ولقاب 5 يدور اكرعول والختا كا قر رساي لا فيلات فى كفنا 
الصرف هذا أقل بيان تدعم به عقائدها وأفعالها. نراها تنكر المبدأ ونراها أيضاً لا 
تعرف معنى المبدأ الذي تنكره فى حال انّ من لازم المنكر لشىء طبعاً أن يتدير 
هرك ومفهويه ولوا تجو الساطة لهأف هالسقائق الملية عند هلاه انغرا كنينا 
بالنسبة اليهم أزلى لا انها متروكة عن باعث يدعم النفس حالة نفيها وانكارها 
ونج قاع ون كنا تعد نهد القرس الاتعا ردقن كموي تنج الفسي 
وانحطاطه عن سنن البشرية الصادقة إلا انها نعتز بكثراته الهدامة لما يحاول 
تخريبا ولو عبثاً وجهالة. 


ماذا يقول الماديون وما هو منطقهم حول نفي الصانع 
اسسقزي] ذاقلن) ١‏ لعز نم حي اللران )الى تاقينا فين الاق 
كبام ذه عضن ينابق والتهرشن النطلق داذ توعان ل 
تلوك أشداقها إلا هجراً ولا تتكلم إلا بالتشهى البارد ولو كانت الأقوال المنسوبة 
اليمر عادر عن أبناء الشرق لد أبناالشترى يجان بيزاته هذا ولكتها ضادزة 
من الدكعون:الاتجائوى والآخن الالمائى والغالك الث السو وهام ضرا وغنذة 
العناوين المكيرة هى التى ملكت ضراحة التاقذيق الأصضاغر ان ينقدوا الكلم 
الاقف الفبادوة كن راف اللنتموريق النشفمة القتابيم: و أتعما وفع ولس غنينه 
وهي التي حسنت الظنون بالنسبة إلى أقوالهم وآرائهم ولكن لاعن تمحيص 
وتدبر» كما يحسن الظان مظانه بكل ما يصدر عمن يعظم فى عينه وفي الواقع قد 
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يكون الضادن مله أسوعامن الصاد ومن العرقانن فيه واذااقيل #وعيه الوضاعق 
كل عيب كليلة » فعين الاغترار بالفضل المدلس والعظمة الموهومة أشد كلالاً 
وأبعد عمى وضلالاً» وما أكثر ذلك فى العالم . 
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الشبهة الأولى : 

ان الكاتنات الخلونة :و السَقلية الميفة والحية ريت لاحر قصن ان مدفة 
واتفاقاً؛ وكلّما وجد لا عن قصد فهو فى غنى عن الصانع مدركهم على هذه 
الصغرى وجدت لاعن قصد. 

قال شبلى شميل فى كتاب أراءه(١":‏ ان العالم ليس فيه فوق ولا تحت ولا 
رتولا أناء قوس اليسهافة خريية أرقن ة غرية دكل إنه أ واتشرع نه وان لا 
فرق فى المبدا ولا في المعاد بين جميع الكائنات من اعلى الإنسان إلى ادنى 
الجماد فجميعها فى تكوينها من عناصر طبيعية واحدة وتتمشى في أفعالها على 
واس لاسرا نالع كه يني كوم افع : ْ 

أقول: مراده من قوله انّ العالم ليس فيه فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام ؛ 
الهزء بما يراه في مأ ثورات الشرع؛ رب السماوات السبع وربٌ الأرضين السبع 
وما فوقهين .ونا تحتهن »ونظين ذلك ؟ ولكن اتكناره هنذاواء وان ؟ فالدمن 
المحسوس .ء أعم من أن يكون هناك صانع للعالم أو لا يكون؛ ان الكرة الأرضية 
وغيرها من الكرات ت لها فوق ولها تحت ولها وراء ولها أمام ؛ ؛ ثمّ ان انتفت الفوقية 
والتحتية وإن ثبتنا فما دخل ذلك الثبوت والنفى فى اثبات 8 للعالم أو انكاره 
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وما الملازمة بين ثبوت الفوقية والتحتية لثبوت صانع للعالم وبين انتفائهما 
لانكاره» ومراده من قوله فليس فيه مادة غريبة أو قوة غريبة تدخل إليه أو تخرج 
منه . أن مواد العالم كلها وهكذا قواه كلها من سنخ واحد يجمعها جامع فذ فليس 
هداك ماذة أو قو ستحازة توك .فى مواد وقؤاء كما لا تمن عن قؤاده وقزامرمادة 
المنحاز انّه هو المؤثر فى جامعة تلك المواد والتونى اكوا لها شد ده 
المدعيات من أي مدرك جلبها إلى دماغه وكيف احاط بالمواد كلها خبراً فعرف 
انها من سنخ واحد وكذلك كيف تمكن أن يجمع القوى كلها في مألف فذ وكيف 
يتمكن أن يطرد المواد أو القوى الطارئة على مواد العالم وقواه. 

كل هذا جزاف فإنّ تشتت الأجناس والأنواع والأصناف والأفراد فى العالم 
مما لا يأتى عليه سبر ولا استقصاء والاحاطة بجميع مواد هذه المتشتتات كماً 
وكيفاً وكذلك الاحاطة بجميع قواها كما وكيفاً وملاحظة كل واحد واحد منها 
بالنسبة إلى كل واحد واحد فى مادته وقوته ثم بعد ذلك ملاحظة النسبة بين 
الغاذة والماذة والقوغ والقوة وانهما منبا يتان أومعنا كان أو متفاريان هما بعد م 
المحالات العادية بل العقلية للبشر فكيف تسنى لحضرة الدكتور احاطته بأسرار 
الكون كله بجميع مواده وقواه. فى حال أنه لم يتدبر طيلة ما عاش هوية خاص 
ذاته وما احتوى عليه تركيبه المادى والاعتباري وما فيه من قوة. 

ونحن نقلب عليه مدعاه حرفاً حرفاً ونقول المواد في العالم متباينة لتباين 
أثارها المحسويية وكذالف القوى سعابية لتبايى فسلها واتفعال المتفا تزات ها 
بالحس وهناك قوة منحازة بعثت هذه القوى والمواد من مراقدها ووجهت كلا 
إلى وجهته وإذا أراد بقوله فليس فيه مادة غريبة أو قوة غريبة ان المواد مشمولة 
لعنوان المادة بمفهومه العام وهكذا القوى مشمولة لعنوان القوة بمفهومه العام فهذا 
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نافد إلى نا لاتهاية لداقانه لايو عد فشن العا اينات ولا ومالة اول 
متعاكسات إلا وتجتمع تحت ظل جامع بعنوان شيء أو مفهوم أو موجود أو غير 
ذلك من العناوين العامة وهذا ما لا يجديه اقل نفع . 

ومن تلك المقدمات الفاسدة أخذ يستنتج فيقولء وان لا فرق فى المبدأ 
والمعاد ؟ يريد أوّلاً وآخراً بين جميع الكائنات من أعلى الإنسان إلى أدنى 
الجماد فجميعها فى تكوينها من عناصر طبيعية واحدة وتتمشى فى أفعالها على 
تافيش ظلنية را عدةامشتركة نيا تسمينها: اتا حزن نمع الكانا يق على 
فران الالسان' إلى ادق مراتي الحماة مكو فى عناص طية فمنا لاندية 
فيه وهو مما يعترف به المتألهون بتقرير يأتى وهو مما لا ينفع المادى قيد شعرة 
لأ التكوين :من الشاضر الطبيعية الا ينقى الخالق_وقؤلة من عتناصز ظنبيمية 
واحدة ان أراد به وحدة العنصر لعموم الكائنات فهو باطل بتشتت الآثار التى 
تصدرها هذه الكائنات وهذا التتشتت قاض بتعدد المنابع التي ف بها اذ 
الآثار وإن أراد به وحدة العنصر الطبيعى بمفهومه العام فذلك كما بيّنا تافه لا أثر له 
دوؤهكذًا قوله وتمشى .فى أفعالها غلى تؤاميس طبيعية واحدة فستركة يكينها 
ا 2 ا 
الكائنات التى هى درفل لقان متباينة متعاندة متخالفة فى اثارها وسيرها 
بالحس الضروري وإن أراد بالناموس الطبيعي الناموس الجنسي بمفهومه العام 
فهذا مما كررناه كثيراً نه تافه مج لا يليق بمن دون الدكاترة فضلاً عن دكاترة 
الفلسفة فى القرن العشرين الذين تصدروا لتجديد كل شىء حتى الجزاف 
والتخرص. 
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ويقول شبلى أيضاً فى كتاب آرائه ١١‏ ): وكل ما وراء الطبيعة فإنّه نتيجة لازمة 
لأبعاث عليه شارعة مى تسمل ليقن وداخلة يزه الكيميارى وو اتاسيية 
مشراط المشرح ولاسبيل للخروج عنها إلا بالوقوع فى الغريب -وقوله انّه نتيجة 
لازمة لأبحاث علمية يريد به أيّها المتشبث بالصانع لتعليل وجود الكائنات بما 
فيها من دواعي دفعتك إلى الاعتقاد بوجود صانع صنعها دع عنك هذا التكلف 
الذي لا طائل تحته فإِنُّ كلما تراه من الكائنات وما لم تره نتيجة لازمة لأبحاث 
علمية قام بهذه الأبحاث العلمية التى استلزمت وجود الكائنات لاعن مكون 
معمل الطبيعى وبوتقة الكيمياوي ومشراط المشرح وهي أمور ترهن الحسن 
وليس فيها مغالطة ولا سفسطة ولا احالة على ما وراء الس الذي يثير استغراب 
الانسان انّه كيف توجد قوة مهمة للغاية بحيث تتصرف فى عامة العوالم 
بالايجاب والسلب ولا ترى ولا تحس »ء ونحن لا نزيد فى الجواب على أن نقول 
لذ ذاكاندق التعاله عاد عا ززراء الس الت ليل وان طني كما ينه فو إن 
الوقوع فى الغريب كما تقول فما لك احلتنا لاثبات مطلبك على ما وراء الحس 
والفقل جميعاً اناما وراء الحسن قاننا كفيزنا من أحتويتهم بهذ الاسفافات» 
معمل الطبيعى بوتقة الكيمياوي؛ مشراط المشرح ولم تقفوا بنا على معمل 
الطبيعى ولا على بوتقة الكيمياوي ولاعلى مشراط المشرح حتى نشاهد بأعيننا 
كيف تثبت هذه الأشياء استغناء الكائنات عن الصانع وامّا ما وراء العقل فانكم لم 
تأتونا بحجة عقلية تقنعنا أنه لا صانع للكون » وقبلك يا حضرة الدكتور كان من 
تطفل على الفقه فقال لتلامذته وهو يدرسهم فى كتاب الصلاة من أحد الكتب 
المؤلفة في هذا الفن ومر على هذه العبارة تستحب الصلاة في الدعل العربية ؛ 
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فقرأها عليهم , في البغل العربية» فقال له التلامذة وما البغل العربية ؛ فقال طفرة 
عن الجواب الصحيح , شىء يوجد في الهند وأنتم معاشر الماديين لا زلتم 
تجابهون الفن بالأغاليط : يوجد فى الحفريات كذا؛ وربى الأستاذ فلان قرداً 
حمل فى عزيةة الماتر كاسع وا الكسيازى النلاق كال كنذا وله 
وووعدال جر فكذ اسه ابن عفوؤة كلم -مما يستدل به على أن النوع 
الكذائي من الحيوان ن أصله فصيلة صاحب الجسد المذكورة ‏ وهلم جرا من هذه 
الترهات التى أخذتم تبارزون بها العقول الناضجة ‏ وانصافاً ان تكن صلافة 
ووقالعة:فمدل :هذا فلتكن وتوف 'توافيات ولق سن هتده السرها تفصع 
لاستماعها كما تحملنا تقل الاصاخة لتتبعها. 

ويقول شبلى في حقيقته حقيقته )١١‏ :كيف جاز التصديق بوجود شيء من لا شيء 
ول قلا أست هذا الالال فطل كرو العالم نا لدو ام مستعيل 
لا يقبله العقل ولا يثبته الاختبار والعدم لفظة لا معنى لها. 

أقول : لا شبهة ان العدم نفى محض ولا يتعقل له معنى إلا بمقارنته بمعنى 
الوجود على سبيل التقابل أي نّ معنى العدم مقابل لمعنى الوجود فإذاكان 
الوجود معناه الثبوت فالعدم معناه النفى ولا يدعي أي عاقل يفرض ان المادة 
لأي موجود يفرض أيضاً هى العدم فإنٌ العدم كما قال شبلي لفظة لا معنى لها إلا 
بالبيان الذي أسلفناه والمتألهون إنّما يقولون : إذا أرادوا القول: وجد هذا الشيء 
بعد إن كان عدماً أي بعد ان لم يكن لا ان مادته كانت العدم اعد 
فإن الخلق يتصور للقادر المختار على وجهين الابداع وهو ايجاد الشيء بعد أن 
لم يكن أصلاً ؛ وتحويل شىء إلى شيء آخر كما تقول الشرائع المقدسة بخلقة 
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آدم أبي البشر من تراب ؛ فالى هنا استبان انّ المعترف بالصانع كمنكره لا يقول 
بأنّ العدم مادة الموجودات فلا يستغرب إذاً شبلى وامّا تكون العالم من العدم بعد 
أن لتك وها امنا ذلك دمن القول ب عسوضا فى انادف ريه ال 
جره ليون والف و هدوى جكر ماتيا الشف كنا ا رن والعاهات 
المتلونة بصور شتى لايأتى عليها حساب ولا عدد فإن احتياج أي موجود 
يفرض أثيراً كان أم جوهراً فرداً غير قابل للاتقسام أو ما شئت أن تقول بعد أن 
تمه أبأنه موجود للعلة التى تؤثر فيه هذا الوجود وتصبغه به من اوضح 
الواضحات ولا يتفاوت هذا الوضوح بِأنّ الأثير الذي تكوّن منه العالم بشتى 
مُوجوداتة :ود قبل عشرات الالو مق هلانين الثنتين أو اند وجد قبل القن سند 
أويوم أمس فإنٌّ محطة الاعجاز في هذه المسألة هي قولكم وقولنا جميعاً -وجد 
الأثير - وسؤالنا لكم من أو ما صبغه بصبغ الوجود حتى كان بعد أن لم يكن 
فاثبات علة مفيضة لوجود أي موجود يفرض حقيراً كان أم خطيراً حياً كان أم 
ميتاً فاقداً للاحساس كان أم حساساً قديماً فى وجوده أو جديداً وهلم جراما 
وسعك القول من نفسه ضروري تكشوف لما نياب لد ركذا القدر كاف فى 
قبال قول المعطل كان العالم ولا يزال موجوداً فإنّ ارسال دن لكل شيعان 
وما يدرك النططة من تسد هذا الحؤاف وان كابر كما نذرلهضواف من بحسه 
عندما يسأله عن مؤسس بلدته العتيقة البعيدة العهد في التاريخ من اسس هذه 
المدينة يا هذا فيقول: له :هذه المدينة لا مؤسسسن لها لآتنا انا وابائى عنشنا فيها ولا 
نعرف لها مؤسساً كما لم يسم التاريخ لها مؤسساً فهى يا هذا السائل وجدت من 
غير مؤسس لا شبهة ان سامع هذا الجواب وايّا كان فى مشربه ونزعته وعقليته لا 
كله وبع ديا وضلالاً حتى لو كانت المدينة المذكورة عتيقة متداعية قليلة 
السكان أغلب أهلها فقراء مكدون وأكثر أبنيتها أكواخ فإِنٌ استحقاره لهذه 
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لاوما للبلد المذكور في فيو عه بسي امثال هذه البلدة لا تحتاج 
سويت لأنها ليفك سدايقة بس رالا يعر لمضه أن تقد بالدا 
يوسنو لها إل يقد حزما ان لهذا موسا قافت ابسجادنا وجرت على تاس إن 
ساعته تلك وإلى ما يكتب لها من بقاء وليست بلدة العالم الواسعة بأقل تصويراً 
من هذه البلدة المحقرة التافهة فهى لابد لها من مؤسس أوجدها وأسسها فهذا 
ارييف مم أن مدقي الفا ف :كر لجادمن أطقل المعازفين رلا 
كلام مع المجازف بهذه الدرجة وإذا ثبت هذا الحجر الأساسي فهناك لوازم تلزم 
هذا المؤسس قهراً وأولها يلزم أن يكون موجوداً لأنّه بضرورة كافة العقول لا 
يفيض الوجود من أو ما ليس بموجود . وفى محلها تأتيك بقية هذه اللوازم 
هيه : ْ 

ويقول شبلى فى حقيقته :)١(‏ وخالف الماديون من سواهم فى أصل المادة 
فقالوا انها أزلية لأنهم رأوا ان المادة كالقوة لا يستطاع خلقها ولا ملاشاتها فهى 
واحدة لا تنقص ولا تزيد ولا تتغير إلا فى الصورة قالوا ونحن لا نعلم غير ذلك : 
وقل كان طن أمضا الفاحين 17١‏ يو لي قناز هلكا علج :لأ العناذة الا 
يستطاع خلقها ولا ملاشاتها وعقلي لأنٌ العقل لا يسلم بوجود شيء من لا شيء 
ولا باستحالة شيء إلى شيء. 

أقول : إن كان مرادهم انّ المادة أزلية انها عريقة فى الزمان فذاك ما لا أثر له 
عند الموحد كما لا يشفى غليلاً للمحد وان أراد انها أزلية بمعنى أنها لا أُوّل لها 
أصلاً فقد عرفت انها دعوى مردودة بواضح الضرورة فضلاً عن كونها دعوى 
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ليس عليها أقل برهان وإِنّما صدرت عن محض تشه وامّا قولهم معللين أزليتها 
بأ المادة كالقوة لا يستطاع خلقها ولا ملاشاتها فذلك تزوير وتحكم بل هي 
ومحوها فذلك أمر ممكن ولا مانع منه كما لم يستدلوا على امتناعه إلا 
بالافتراض المحض كما تجد ذلك فى قول شبلى لأَنّْهِم رأوا انّ المادة الخ . 

وأمّا قولهم دليلنا علمى لأ المادة لا يستطاع خلقها ولا ملاشاتها فدليلهم 
عين المدعى ولم يزيدوا عليه حرفاً واحداً وقد عرفت بطلانه. 

وما قولهم وعقلى لأنّ العقل لا يسلم بوجود شىء من لا شىء فقد أجبنا عنه 
انفاً» ولا باستحالة شىء إلى شىء فالعقل والحس بخلافه فإنّه كم استحالت مادة 
إلى مادة اخرى وفضلاً عن تغاير صورتيهما تغايرهما في الآثار والخواص 
والنتائج الكلية بل وتباينهما كلياً فإنّ الكلب يقع فى المملحة فيستحيل إلى ملح 
خالص وكم من تباين واضح بين الكلب حيه وميته وبين الملح فى كل خاصة 
تفرض وما أكثر نظير هذا المثال في الاستحالات . 

وقال شبلى :١‏ ومن المقرر انّ المادة دائمة الوجود لا تتغير وهذا يقتضي 
كونها قديمة ولو:فرضنا وجوه قز مبدعة .لما أمكن وجودها باعقبار الزمان لا 
قبل الخلق ولا بعده لا قبل الخلق لأنّ ذلك يقتضى بقائها مدة من الزمان يلا عمل 
وفى حالة السكون امام المادة التى لا صورة لها والساكنة أيضاً وهذا غير سديد»ء 
ولا بعده لأنّ هذا ظاهر البطلان. 

تقول: من الذي قرر دوام الوجود للمادة أليس هذا هو التحكم البارد بنفسه ؛ 
وامّاكونها لا تتغير ؟ فما أكثر تغيرها وتبدلها وتشكلها بضرورة الحس., والحكم 
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بدوام وجود الشىء لو سلم لا يقتضى كونه قنويياً لا أوّل له بالضرورة وإنّما 
بتكي الال رق اسار وعوة» وهذا لادكل لديار ةوالتو السبدعة 
معناها انها قوة مختارة لأنٌ الابداع صفة الفاعل المختار لا العلل الطبيعية والفاعل 
المختار بضرورة وصفه بالاختيار لا يتحكم عليه أحد انك لماذا تقف أمام المادة 
ساكتاً لا تتصرف فيهاء ثمّ يا حضرة الدكتور كيف جاز لك أن ترسل قولك من 
المقرر ان المادة دائمة الوجود لا تتغير وهذا يقتضى كونها قديمة ؛ وتذكر فى 
قط الطعة العافة 117 وول (عروسداك لبون محدوت الستاذة وكا سيا فيه 
استحسانك له وعده خطيراً اليوم . 

وقال شبلى أيضا! ؟) معترضاً على الالهيين : بأنّ المادة إذا لم تكن قسديمة 
فلزيه لبان معنف فانا أن يعون سادلة بن على موصو أو مدن لاي 
موود ول ويم أن لكوع ساوتددرى يقل مو يدود لان هذا اللذرء الموسنود اما 
أكون قش المحدث أر قينا اخرموجودا أيضا فينفن الحدوث ولابة أن 
تكون فعل من أفعال المخدت وإلالى يكن هو المخندتك فالما أن تكو ن تقس الفغل 
أو نتيجته والفعل ونتيجته موجودان في الفاعل والفاعل قديم فينتفي الحدوث 
كذلك وان لم يكن الفعل ونتيجته موجودين في نفس الفاعل فيقتضي أن يكونا 
ليس منه وهما منه وهو خلف وأن يكونا لاشىء وهما شيء وهو خلف أيضاً ثم 
يقتضى أن يكون الفعل واقعاً على شىء هو لا شيء ومنفصلاً عن نفس الفعل 
والفعل منفصلاً عن نفس الفاعل وإلاكان الشيء والفعل والفاعل واحداً وكنيف 
يكون الشيء منفصلاً مع هذا الارتباط وان لم يكن منفصلاً فكيف يكون الشيء 
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الحادث غير المحدث فالعقل لا يقدر أن يسلّم بهذه المتضادات » وان قلتم انّ 
وجوداً من نفسه لا يعقل قلنا لكم ان وجود شىء موجود من لاا شيء موجود لا 
يعقل كذلك فضلاً عن انّ هذا القول إن صمٌ يطلق عليكم كما يطلق علينا فنحن 
يتعذر علينا معرفة أصل المادة كما يتعذر علينا معرفة ملاشاتها. 

أقول : الذي ينظر هذه الجمل من ناحية تقسيمها وترديدها بالنفى والاشبات 
يترائى له ان صاحبها من أهم الفلاسفة المقتدرين على تشقيق الكلام بالنقض 
والابرام ولكن مع الأسف الشديد انّ هذه العبارات من أولها إلى آخرها لا تملك 
توس عرو رط عير متها لت لا 

نعم المادة إذا لم تكن قديمة ؛ بمعنى انها كانت بعد أن لم تكن فلابد لها من 
محدث بطور قاطع فإمًا أن تكون حادثة من شيء موجود ‏ وقوله من شيء 
موود أن اراقروة انها مسلوقة جو ساذة موهوةة ا خذك ها فذلك ل ب 3 
غين السوال تتفل إلى الماذة المأخوذة هنها انها قديمة أ وسحادثةء وإن أراذيه انها 
ماد ركه فى مرعوة وعد الف الموشوه عضن لها وناعت لها ابذاعا بعد 
وال تكن قهل هو ]سق الذى لابد منه . 

إذأ فما معنى قوله اما أن يكون نفس المحدث أو شيئاً آخر موجوداً أيضاً 
فينتفى الحدوث فإنّ الشىء الموجود الذى حدثت عنه المادة إذاكان هو 
المعداك كل اوه يدوق الناذة شد لسسع انط وهاه وابواعها من جيه 
انتفاء حدوثها فإنّ قدم المحدث ضروري له لأنّه علّة العلل وواجب الوجود وكل 
معلول يصدر عنه ومهما فرض بعد خلقه وابداعه فإِنّه حادث بالنسبة إلى مبدعه 
ومحدثه فكيف ينتفى عنه حدوثه وهو لازمه الذي لا ينفك عنه ما دام معلولاً 
لغيره» وهذا من أوضح الواضحات وضروري اللزوم لفرض شبلى نفسه من 
عبارته هذه قوله ولابد أن تكون أي المادة فعلاً من أفعال المحدث وإلَا لم يكن 
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هو المحدث . الفعل له معنيان فتارة يراد مسنه المعنى المصدرى وهو العلقة 
اده ين العو حو الجا د و خرئ رز ادوم يلدي لانن الخد رصت اناده 
ليك فكلا من اقفال المحدك «القاضي الأ راي بالبداعة لان المسر: المعتةرق أمر 
معنوي لا قيام له فى الخارج أصلاً والمادة فائئة فى الخارع» نعم هق ببالنتق 
الثاني فعل من أفعال المحدث واكرهن ا تاردنا لسو 

ثمّ نتتقل إلى قوله : فاما أن تكون أى المادة نفس الفعل أو نتيجته » قد أسلفنا ان 
الفعل بمعناه المصدري لاربط له بالمادة ولا بمحدث المادة إلا من باب انه نسبة 
اضافية معنوية بين المؤثر وهو المحدث والمتأثر وهو المادة وبمعنى الأر 
الخارجي فالمادة نفس الفعل ونفس الأثر فلا معنى لقوله . أو نتيجته , فإِنٌ النتيجة 
والفعل واحد بالنسبة إلى الفاعل المنتج لاانهما اثنان . 

وحتى لو اخذ الفعل بمعناه المصدري فالمادة ليست نتيجة له لأنّ الفعل بمعناه 
المصدري ليس إلا نسبة معنوية اضافية تعتبر بين المؤثر والمتأثر ولا أثر لها إلا 
تصوير الربط بين المنسوب والمنسوب إليه وهذا أمر اعتباري . 

كما لا معنى لقوله : والفعل ونتيجة بنيان الدار السكنى فيها والمزار المكث فيه 
لأداء الزيارة مع ان بنيان الدار والمزار ليس موجوداً في البناء الذي بناهما 
بضرورة الحس ولا السكنى في الذان والمك فى المؤار موجوذان فعة تسا 
بالضرورة نعم ينسب البنيان للبناء والفعل للفاعل والأثر للمؤثر باعتبار انه مصدر 
له ومنج لا انه مظروف فيه والفاعل والمؤئر ظرف له فإنّ اعتقاد ذلك من الأخطاء 
التي لم يقع فيها أحد سوى حضرة الدكتور شبلي فاننا قبل شبلي وبعده لم نر أحداً 
ادعى انّ الفعل يلزم أن يوجد فى الفاعل وهكذا نتيجة الفعل يجب أن تكون في 
الفاعل أيضاً. 1 ْ 

نعم العلم بالفعل للفاعل الملتفت موجود في الفاعل باعتبار انه أحد طرفي 
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الربط ‏ والطرف الآخر الفعل لكنك قد عرفت انّ هذا الاتتساب أمر معنوي ليس 
بازاءه فى الخارج شيء وإِنْما الفوستوى طاريها النقاروو الاتسر 3 كد رايس 
اخذهتا جاللاشن الاحردولا مكدر امعة رؤز الفقل والتفس والوجدان وعلى 
هذا فليسقط قوله والفاغل قديم فينتقى الحدوث أى بناء عدلى أن النادة فتعل 
الفاعل القديم فهى قديمة . ْ 

وما أقبح هذا الهذيان انصافاً. ألا تتذمر منك نفسك يا حضرة الدكتور إذا 
حادئتها بهذا الحديث وقلت لها ان علياً قتل مرحباً والقتل وهو ازهاق الروح 
بالطريق المعهود فعل ونتيجته ابطال الحياة والحس والحركة من المقتول ء والقتل 
بالمعنى الذي عرفته فعل على ونتيجته بالمعنى المذكور نتيجة فعل علي أيضاً إذاً 
فازهاق روح مرحب وابطال حياته وحسه وحركته كل ذلك موجود في علي 
أفلا تأخذك القهقهة الشديدة من هذا الكلام. 

نعم يعقل منك إذا قلت ينسب ازهاق روح مرحب لعلى وامّا زهوق الروح وهو 
مادة المصدر فهو أمر قائم تليساً بمرحب وهكذا ينسب ابطال حياة مرحب 
وحسه وحركته لعلى وما بطلان الحياة والحس والحركة فهو وصف قائم تلبسا 
يعرحوفي أرقا فجاد التصد رقن كج هنا بر دده قلدحيسه وك العقاكر مر 
بآزة النسار ويه اعون الها معد فق وهام يعتوى لازاءله فى الخارع» 

هكذا ينبغى أن تفهم الأمور وبعد هذا فما أسخف قوله وان لم يكن الفعل 
وتتيجته موجودين في نفس الفاعل فيقتضي أن يكونا ليس منه فأي ملازمة بين 
نفي أن يكون الفعل ونتيجته موجودين في الفاعل وبين أن يكونا ليس منه -لا- 
ليس الأمر كما زعمت يا حضرة الدكتور ؛ فإنّ الفعل ونتيجته ليس من شأنهما 
الوعؤوق الناغل وي انين الخسنات الله كما ا رسا للك مرارا الم لبرت 


شعري أي ملازمة بين نفي أن يكون الفعل ونتيجته موجودين في الفاعل وبين أن 
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يكونا أي الفعل ونتيجته. لا شيء لا. لا قربى بين المقيس والمقاس عليه. ليس 
الفعل ولا نتيجته موجودين فى الفاعل وهما مع ذلك شىء بوضوح فى المقاس 
والمقاس عليه جميعاً . وكلما يقوله بعدأ فهو من اسنتتاجاته الفاسدة التى رتبها 
على أصله الفاسد الذى عرفناك بفساده. 1 

ثم يقتضي أن يكون الفعل واقعاً على شيء هو لا شيء. لا بل ابداع الفاعل 
صير ما لم يكن كائنا وما لم يكن قبل ابداعه موجودا صيره بابداعه موجودا. 
وكل فعل ونتيجة فعل منفصلان عن الفاعل في الخارج ومتصلان به بالاتتساب 
وبرابط الاصدار فهما بالقياس إلى الفاعل لا اتحاد بينهما وبينه ومرتبطان يه 
ارشاط نسية بائهما معلولان له وهو علة لهما فليسقط كلامه المهمل اتضافاً إلى 
قوله فالعقل لا يقدر أن يسلم بهذه المتضادات . 

ثم قال : وإن قلتم ان وجوداً من نفسه أي من غير علة توجده لا يعقل . نعم 
لا يعقل وكيف يعقل موجود من غير علة أوجدته . 

قلنا لكم :ان وجوه شىء وجو من لااشى+توجود لا ايقل كذلك: إن أرادٍ 
عوه قود وجول فى رمق :غير نافة بوعل مها قذالة علطا لأ مها السية ا 
صرق إلى المادة التى أخذ منها وهذا لا يقطع سؤال العقل كيف وجد هذا الشيء 
ومهما تسلسلت هذه التحولات مادة موجودة ماخوذة من مادة موجودة ماخوذ 
منها وهكذا والذى يربط العقل برابط أخير هو الابداع وهو تصيير الفاعل المختار 
مالم يكن كائناً وجعله بعد أن لم يكن متلبساً بالوجود موجوداً» وإن أراد عدم 
معقولية وجود ضىء عن علة غير موجودة فذلك واضح البطلان بِأنْه كيف تصور 
وجود هذا الشىء المفروض وجوده ولم يتصور له علة ألبسته ثوب الوجود بعد 
أن كان عارياً منه وتصوره هذا يحتم عليه ان العلة التي الشفة كوف الوجوه 
لا تخلو من الوجود لأنّْها لم تعطه إلا وهي مالكة له بواضح الضرورة . 


0 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


وما أزيف قوله : فضلا عن ان هذا القول إن صمٌ يطلق عليكم كما يطلق علينا ؛ 
لا ليس الأمركما ظننت أمّا نحن فنطلق عليكم القول بأَنّه كيف ساغ لكم أن 
تهملوا وجود العالم بجميع محتوياته الكثيرة الخطيرة وهو ذو أجناس متباينة فى 
تعللوا هذه الآثار والأفعال والوجودات بأقل علة أثرت ذلك وغاية قولكم انها 
موجودة بالحالة التى ترى وعليه فلا تحتاج إلى موجد ما أقبح هذه النتيجة من 
تيك المقدمة انصافاً ‏ وأنت يا حضرة الدكتور تطلق علينا بمثل ما سلف من 
كلامك المحشو بالمفاسد التى أتينا عليها شرحا د 
ونطلق عليك تقابل سلب وايجاب فكيف تكون م مثلنا وكيف نكون مثلك وامما 
انكم تعذر عليكم معرفة أصل المادة كما تعذر عليكم مبعرفة ملاشاتها فذاك 
لا يبرر لكم أن تنكروا من طريق الجهل ما يثبته غيركم وتبارزونهم مبارزة 
العارف الماهر لقبيله فإنّ الجاهل بالشىء يسأل عنه ومهما بقى معه جهله 
لايجوز له انكار ما جهله فإنّ الانكار يحتاج إلى دليل يقطع الطرف المقابل 
ويبطل دعواه بوضوح . 

سك نية :)١(‏ ان 0 
فح سر عو اه 

أقول : مراده بالخلق الخصوصى الخلق بالقصد والارادة لا الخلق الحاصل 
عن صدفة واتقاق لأكها تقول لد أى علارقة بين الحلق الذزاذة وبين بنقا هنذا 
المخلوق بالارادة ثابتاً على وضع لا يتغير فإنّ المريد بطبيعة وصفه بالارادة 
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والاختيار لا يجوز التحكم عليه بأنّ مخلوقك يلزم أن تحفظه من كل تغيير نعم 
هذا الاعتراض ضر وري على القوى العاملة بالقسر والقهر لا بالارادة والقصد فإنّ 
العلل الطبيعية يجب أن تدفين .على متوال: قل ليس بمقذوزها الزياةة والنفضنان 
وافجافن والاعتلاقه. واتسانة يور اندها بوره دلبل على ان دن الهو لمن 
ليست نتيجة قوى طبيعية محدودة السير لاتحاد قوتها بل هي نتيجة عوامل 


لوناً وذاك لوناً آخر وهذه النتائج بهذه الحالات المتعاكسة والأوضاع المتفاوتة 
فى النوع الواحد بل الصنف الواحد تدل على نفسها بنفسها انها ليست مبعوثة عن 
قوة فذة وناموس واحد فاقدين لكل اختيار وتصرف وارادة وقصد واجدين 
لغريزة تدفع بهما دفعاً قسرياً طبيعياً لا ينحرف عن مجراه الطبيعي من لون إلى 
لون ما دام واجداً لهذه الغريزة الطبيعية ألست أنت القائل يا شبلى انّ العالم ليس 
به قوق ولاعت ولكورامولة أماء فلس فاحادة غريية أو قوة غريية جحل 
إليه أو تخرج منه وأن لا فرق فى المبدأ ولا في المعاد بين جميع الكائنات من 
أعلى الانسان إلى أدنى الجماد فجميعها مشتركة بينها جميعها ١(‏ فالمواليد التى 
تتكون من عناصر طبيعية واحدة وتتمشى في أفعالها على نواميس طبيعية 
واحدة مشتركة بينها جميعها يجب أن تكون في مجاريها الطبيعية على خط واحد 
لا تنحرف منه ولا قيد شعرة وهذا من لازمه الطبيعى ثبوته على لون ووصف 
واس د وأنا يه بالنعيزات البعيدة الأطراف. المتقارنة فى الدرجات بل السعبابنة 
ميدأ رويط و سعيى :ل القنين التل الالال كوه لس تو برواليه ا للتيمياولة 
منساقاً بعصاها التى لا تعرف التسويق إلا فى طريق فذ لا يتغير ولا يتبدل طبعاً 
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وإئفا هو مساق نتضرق غير مخدود القدرة ولا مقهور فى الآرادة قعل ما ياء 
ويترك ما يريد. ْ 

وقال شبلى فى ارائه ١١‏ : فإذا كان العلم يرى ان المواد والقوى الموجودة فى 
اقبطو البسركه رين سار كاننانها كافبه وحنوها شير يفوع تسرلاها 
وأفعالها البسيطة المركبة فأى حاجة بنا بعد ذلك إلى القول بقوى جزئية لا يدل 
عليها العلم وليس لنا أقل دليل علمى كذلك على وجود غير منظور, نقول بل 
العلم المبعوث عن نظر صراح يرى انْ المواد والقوى الموجودة في الطبايع 
مبعوثة عن موجد مبدع أوجدها بعد أن لم تكن وأبدعها بعد أن لم يعرفها الخارج 
ولا يجوز العلم لنفسه قطعاً ان يفترض الأمور افتراضاً ويرتجل الأشياء ارتجالاً 
ووشفكم وروا وكتيية لباو كيلا مي انعا هرا كين عاد تعلفة الأشكال 
والصور والكميات والكيفيات حاشا ناموس العلم أن يحكم من غير بيئنة ويفصل 
من غير دليل حاسم ويرى من غير نظر دقيق كيف يرى العلم وجود المواد والقوى 
ولا يراجع نفسه فى العلة التى ألبست هذه المواد والقوى لباس الوجود خصوصاً 
مع مراعاة كون المادة عمياء صماء بكماء ميتة لا تعرف من نفسها لنفسها ايجابأ 
ولك ميليا امك المادة هيوان ونه هويا نيا الجر الموى :و العنن بدد عراب 
والعضى والحيزاق الميث والاثنينان النيك والشهرة المسعة فيل وعبوة السهر 
كاف لتفسير تحولاته من صيرورته قدراً يطبخ به ودعامة توضع عليها جسور 
البنيان ورحى يطحن بها ومطرقة يطرق بها وهاوناً تفتت به الأشياء واطاراً 
للمرايا والرسوم ومسناة على حواشى الخياض قز كديب واشكتال معرسة 


مختلفة إلى غير ذلك من التشكلات التي تطرأ على الحجر ؛ فهل مادة الحجر 
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الموجودة خلت عن القوة أو تناولت منها شيئاً ؛كافية فى تفسير تلك التشكلات 
المارة الذكر وأضعافها ؛ اللهم لا؛ لأننا بأعيننا نرى ار ذلك اله نتيجة متاعب 
الحجار ونظره الفنى واعماله اليدوية وامًا الحجر ففى تشكلاته تيك كلها لايدري 
لاالعبوون اط | عله وضلى أى حال كاه وهو الا بأبنة نحا لكر داكن 
الأجسام الهامدة الميتة الفاقدة للحس والحياة فإنّ العلم لا يرى طبائعها بمفردها 
كافية فى تفسير تحولاتها وتكشلاتها بأشكال عديدة كثيرة وإِنّما يرى العلم انها 
قابلة الاقعال بالمؤكرات الث ترد عليها خارجاً عنها فيو الحجار فى الجر 
عند قح لحري الكو زاح الطره وعافتا لفل أ نر طبينة الطين تمقردها 
كافية فى تفسير صيرورته كوزاً وابريقاً وطاسة وظرفاً سوى ذلك فإذا رأى 
لعاقل ابريقاً في وسط صحراء خالية من كل عنيء إلا من أبريق منتصب على 
وجه الأرطن نه تجوك سه امادة هذا الابر يق كافية لتفسير تتخولد 1 
تراب مداف بماء إلى هذه الصورة والهيئة بل يحكم جازماً انّ هذا الابريق بما هو 
عليه الآن يفسر وجوده بوضعه الحاضر ان قوة خارجة عنه أوجدته على هذه 
الحالة بعد أن لم يكن عليها وبعد أن لم يكن حافظأً لمادة مخصوصة به أيضاً. 
اما التوتسودات السية من اناف وصيوانات وانابى افكذ الف :طباتنها يتفردها 
لا تفسير تحولاتها وأفعالها البسيطة والمركبة فإنٌ الحياة فى هذه الأنواع الثلاث 
لأريظ لها بتحوض مزادها فإ العادة الى رها قواء الى م أمر واتضافها بالخياء ام 
الكو اناف بمكد مها عم تعن اليا وكسيا آثار ولوانم لكن العناة وسفن 
لا يقوم بغير موصوف ولذلك تبدو اثارها من موصوفها المتصف بها فيخال ان 
هذه الآثار للموصوف الذي هو مادة لا للوصف بما هو وصف والحياة التي تعطي 
الحركة فى جوهر موصوفها ونموه وحفظه من التلاشي الواضح والانشعاث البين 
لا تستطيع تفسير جميع تحول وفعل يكون فى موصوفها حتماً فإنّها لوكانت 
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كذلك لمشت بجميع ما تعرضه على درج موزون غير قابل للتفاوت طبعاً من كل 
قوة طبيعية والتوازن إِنْما يختل والتفاوت إِنْما يحصل من الفاعل المختار الذى 
بعل اراد غير سحكونة ويترك زازاذة مقلها وك موثرتماسوع الفاعل المهتان 
نه محكوم بناموس واحد لا يجوز عليه أن يختلف فى مشيه فمرة يؤاثر اير 
معاكساً لتأثيره فى المرة الثانية وهو قوة طبيعية واحدة وعليه فيلزم أن يكون 
تآثير اللعياففى تع الانسان تأترا وابحدا ف تحاقة مراليدة فى تقال انا شرق 
القاوكييين أدراد الانسان الح ب عانة الحيفانة بتكل الها نعطي قابل 
العم وله يدود بتقا وكات مجدودة اوامقة جهات معدودة فترى المشوه 
الخلقة عن أضل :تو اذه وتهكذا الناقض الخامة وتامها وصمايا والصفرير الفانة 
والأعضاء وكبيرهما وطويل العمر وقصيره لا من آفة ظاهرية وحار الطبيعة 
وباردها كل ذلك لاعن ناموس وراثة وإلى غير ذلك من التفاوتات التى يخرج بنا 
عدها عن محور ما بايدينا من موضوع فلو كانت المادة في هذا النوع وهو مثال 
من عرض الاف الأمثلة ذات تأثير مغروس فى طبيعتها لجاءت اثارها على 
طراز واحد أو كانت الحياة العارضة لها ذات تأثير طبيعى لجاء الأثر وفقاً 
لنامومن خلة الللبيقة القذ :ولو قال انسنان | قازلياك الجزاد ندل فون مناذة 
قابلة لأن تتصرف بها الحياة تصرفاً كثيراً وتنتج بمساعدتها انتاجات مهمة ومادة 
اخرى ليست فيها هذه القابلية فتعقم الحياة لعدم مساعدة موضوعها لها لقلنا ان 
207 انننان تقطن هئ الماذة النتوية فكي يتجوز أن تكنو هذ ة اليادة 
الفخدروه ف كل الأ اذ يكن واحد منفا وق بهل الدوفه سن التشازتاتك وأن 
تنزلنا فنقول بتفاوتها تفاوتاً نتميزه من صاحبها الذي أرسلها في رحم انثاه بأنّه 
قصير أو طويل دميم أو وسيم صحيح أو سقيم حار الطبيعة أو باردها أبيض 
البشرة أو أسودها وهكذا فى طرف الانثى القابلة فعلى هذه المناسبات يقتضى أن 


الماديون يستندون في انكارهم للصانع إلى شبه حت 


يكون المتولد من أبوين صحيحين من المرض وسيمين فى الصورة تامين في 
الخلقه ضكر لعي اضبحة يطفن ومني الفجنا عام القلفةا تن سال نا يز تازاف 
ذلك بصورة مكشوفة فيولد من الطويل من يجيء قصيراً ومن الصحيح من يعيش 
عليلاً ومن طويل العمر من يموت دون أن يعمر ثلث ما عمر أبواه ومن الوسيمين 
القبيم المنظر ومن تامي الخلقة ناقصها وهلم جرا وهذه التفاوتات غير محدودة 
وكلها مشهودة فى كل عصر ومصر وجيل ولا تحتاج إلى أنه حفر فلان مستر 
فوعند ( أسكلعا ) تفرش فيد ان يكون واسطة بيه الفنضيلة'الكتزانية والفضيلة 
الفلانية إلى غير هذا كله كيف رأى العلم يا حضرة الدكتور ان المواد والقوى 
الموجودة فى الطبيعة والمشتركة بين سائر كائناتها كافية وحدها لتفسير جميع 
تحولاتها وأفعالها البسيطة والمركبة ؛ وهل العلم هو القول جزافاً وتخرصاً ومشياً 
مع الهوى المردي حاشا العلم أن يكن طوع الأهواء وآلة للاغواء. 

فبعد هذا نحن فى حاجة ماسة إلى الاعتراف بقوى منشعثة لافي كل نوع فقط 
بل فى كل فرد ومحرك هذه القوة فاعل مختار يفعل ما يريد ويترك ما يشاء الزمتنا 
بهذا الاعتراف الضرورة التى لم نجد بدا من متابعتها كما كشفناه لك شهوداً فى 
تروعها لقص كته 1 

وما أسخف يا حضرة الدكتور قولك حين تقول: وليس لنا أقل دايل علمي 
على وجود غير منظور فانك لا ريب تملك فى وجودك الجسماني قوى ظاهرية 
وباطنية كالبصر والسمع والذوق والشم واللمس والفكر والوهم والخيال وقوى 
التغذية والتنمية والهضم وكل هذه القوى الموجودة فيك غير منظورة لك وكلما 
تعده من عصر أو جلد أو عروق أو عظام أو مخ فذلك ليس هو القوة وإِنّما هو 
معدها بلا شبهة فأنت وهكذا غيرك لم ينظر هذه القوى ومع انها غير منظورة له 
يعترف بها لدركه آثارها كما انّ الآثار لا يلزم أن تكون منظورة حستى تشهد 
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بمحسوسيتها الظاهرة على وجود المبادىء التى تنتسب لها فإنّ الشبع من اثار 
الغذاء والري أثر للارتواء والجوع من الطواء وهذه الآثار وجدانية غير محسوسة 
دلت على مبادئها بوضوح وما أكثر القوى المؤثرة الغير المنظورة والآثار المدركة 
بغير الحس الشهودي . اما فى وجود هذه القوى ونظائرها حاجز عن مثل هذا 
الطغيان المستمر يأننا كيف نؤمن بوجود غير منظور. 

ويقول عمدة الملحدين وشيخ شيوخ الماديين ((بخنر ) في كتابه ( المادة 
والقوة ) ما نصه ١١):كل‏ الأجرام السماوية كبيرة أو صغيرة تخضع صاغرة بغير 
استثناء ولا انحراف إلى الناموس الملازم لكل مادة ولكل جزء من مادة كما تدلنا 
عليه التجربة من أن لآخر وان جميع حركاتها تبدو لنا وتحدد أمامنا وتنبئنا عن 
حدوثها بضبط رياضى لا يتطرق إليه الخلل. 

قزق اومن راسوهة الفضرف ا شال اذل روا جراء المسفانه 
كبيرها وصغيرها ثمّ بعد ذلك يفيض في ان جميع حركاتها وأوضاعها نتيجة 
لناموس مادي لا إلى قوة أخرى حاكمة على هذه الأجرام خارجة عنها فنحن 
وَل نوجه إليه السؤال عن العلة التى أوجدت هذه الأجرام السماوية كبيرها 
وصغيرها على ما فيها من أنوار باهرة وحركات كثيرة واحتفافات تحتف بها 
عظيمة فاننا شأن كل عاقل» لا نقبل منه ان أجاب انها كما هى بوضعها الحاضر 
المحسوس موجودة . لم تزل من الأول موجودة بوضعها المذكورء فهى فى غنى 
عن العلة . فإنّ العاقل وحتى بخنر هذا إذا لم يكابر إذا م بفلاة أجل رفيا 
كوخا بالياً لا يعرف الساكن ولا الأنيس ففي أَوّل نظرة تصدر منه إلى الكوخ 
المذكور يحدث في نفسه سؤال من بنى هذا الخوخ وأين مضى عنه أهلوه وبانوه 
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فكيف يغفل هذا العاقل منظرة السماء وما فيها من عوالم مدهشة عن السؤال فى 
عدار لقاع ادي وا رويس كور بعد الشوالك رضي نيد اماه 
وأودعها هذه الأنوار وألزمها بهذه الأوضاع والأأطوارء حتما لا يغفل عن السؤال 
تن انقسه أوامن عن به المواجه لد فان أحات تو لابقا مح هذا السوال ويقال ف 
غزاية اق الطعة أرعدتها كما | جف ستائر مدو ادها قانا لا درام 
السماوية وغيرها من الموجودات المادية هى عين الطبيعة بنفسها وليست 
الطنيعة أمرا وراتها أو رائدا ليها تنما 0 المراذ الطبيفة :قن كل لساك كن هذه 
المواد المنبثة فى فراغ الكون بشتى أنواعها وأصنافها وأفرادها من حي ومسيت 
وتاكى سر لفكي يفا أ راس التفراتع عو الما الفلة الى ١‏ وعدت 
هذا الى « فيو يتقية وجل تسن السيكة أرجلزنة نقتي #«طلى ان الطريدة القن 
يسروها مان أولن لكا تناك ططاء: كناء مين كهذا الحجر الماع فى قارع 
الطريق طبعاً . ْ 

فإن رد علينا الطبيعى هذا الاشكال وسألنا عن موجد هذه الأجرام وغيرها من 
المواد المنبئة في فراغ الكون حيها وميتها ساكنها ومتحركها فماذا تقول له قلنا 
أوجدتها قوة خارجة عنها ؛ إذ الشيء لا يكون علة لنفسه ومعلولاً لنفسه. 
موضوفة /التره عن النادة لذنها لو كافك عونا ناذه ونما فورض لينة سيظة 
لاحتاجت حين وجودها إلى حيّز تشغله وهذا الحيز إن لم يكن سابقاً عليها في 
الواجوهافلا اقل تكن كوم مقارنا لها والقارن يتتكيل عليه انبيكون أثرا لمقارنه 
حتى يجوز أن يكون الحيز معللاً بالمادة التى شغلته فإذا استحال أن يكون الحيز 
مغلولاً لتلك القوة المشفوعة بالماذة لزمنا أن تفتشن له على علة أوجدته وَغَليه 
فلازم علة العلل أن تكون قوة مجردة عن المادة حتى يرتفع هذا المحذور 
المذكور؛ كما يلزمها أن تكون متصفة بالحياة ؛ لأنّ كثيراً من مواد العالم حامل 
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اوضق الخياة ويستحيل :أن يكو المذلو ل حاائلاً لمعت مشفود فين العدلة كما 
غيل ١‏ مي طن نوري د رع ريو سه مول يناكم نايد فسا اولزن ؛ 
وكذلك يلزمها أن تنصف بالعلم لأنّ كثيراً من المعلولات يحمل وصف العلم فلا 
يعقل إذاً أن يتخرج عالم من مدرسة جاهل ؟ فمبدأ العلم في كل من انكشف عنه 
العيان بعلم يستلزم بذرة مغروسة في قابليات المعلولات التى ظهرت للحس 
بوصف العلم اما من أَوّل سيرها فى الوجود أو فى وسطه أو فى منتهاه ولذا لا 
يمكيكا أنه رط عله العلل (لواجدةالبيدا اند المسووه قن يمح متمار انها 
لأنّه يستحيل أن تكون العلة ناقصة فى جوهرها عن المعلول في جوهره فإنٌ 
القسم الزائد من جوهر المعلول على جوهر العلة يعود فى حاجة إلى علة وراء 
تلك العلة وهذا يخالف الفرض لأنّ الكلام فى العلة الأولى للعلل والمعلولات. 

فإن اننا لطبي ار عدا كله دق قن الحلة الأولى لأنّ البرهان لم ير بداً منه 
كنا مالك أتها الساليون عن جد هده لزه الحدوك» االعية ا العتالنةفنن 
أجبتم انها هى أوجدت نفسها بنفسها فلا تغفلوا عن اشكالكم علينا يستحيل أن 
يكون الشىء علة لنفسه ومعلولاً لنفسه وإن قلتم أوجدتها علة فوقها ‏ 
عآرانا كر بالنلؤ لذن مويع كلك الالسترحكل ا قبا لعزا 

قلنا له : انا كون الشىء علة لنفسه فذلك باطل مكشوف؛ وامًّا تسلسلك 
بالعلل فما لا معنى له لأنّ مفروضنا فى العلة الأولى لكل شىيء ونحن لم نربط 
القلة الأول ند يكوان بورائه كوو | حر سحي شك به اعليها بوافنا امل 
الأولى التى قررناها للعلل والمعلولات المستقية منها فلم يدعنا إلى الاعتراف بها 
بخواصها المذكورة وغيرها مما سنبينه في محله إلا لزوم تعليل المعلولات 
المحتاجة إلى علة تلم جميع شعثها وتكون الجواب لكل سؤال يرد عليها فتكون 
مصدر الوجود للمسوّول عن ايجاده: بمن أوجده ؛ وعدا الحياة للمسؤول عن 
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حياته بعد ان لم يكن حياً بأنّه من افاض عليه صفة الحياة؛ ومبدأ العلم؛ 
المشؤول ع غلم التكموق يهن أن كان قافنا لهذا القيد بغر هده 
ادر ومن علهه كه الحيل بوكر الجوات أيضا ع سوال ا هديق الا بويت 
الرشيدين فى جسميهما الوسيمين فى وجهيهما كيف جاء من مياههما المختلطة 
هذا النتاج القصير القامة القبيح المنظر فإنّ مجاري الطبيعة قاضية بأنّها لا تختلف 
فى منتوجاتها لأنُْها مقهورة فى مجاريها والمقهور فى مجراه يستحيل فى حقه 
قرط الأنخراق عنه وكذلك الأبوآن الأبضنان كتف يخرع متها الأسمر القدايد 
اشن زالناقلاة الخديذا الذهى رات فاحيما | الدامهرها وهنا هما وواتهنا 
على طول الخط ماؤهما الأول ا من هذا المجرى الواحد العال والأبله 
والقضيو الثامة وطويليهًا والعتيق الوح وقيسة وهذه التصويزات التق 'تصوررها 
لك أبّها القارىء ليست بفروض خالية بل العيان كشفها بكثرة ساحقة بل لا تكاد 
تجد فى أبناء الناس اثنين متساويين فى جوهر الخلقة فضلاً عن عوارض الحياة 
التي تعرض للانسان بعد خلقته وهلم الكلام في سائر الحيوانات بمثل ما صورناه 
فى الإنسان ولا يعقل فى العلة الطبيعية المقهورة بجريها_طبعاً من فرضها طبيعية 
دإلا أن تكون سلاسل انتاجها على خط واحد ولون واج وضفة واد نه 
التتشتت فى المواليد والآثار الطبيعية دليل على انّ المؤثر والفاعل مختار مريد 
يفعل :بارال نطلقة غير محكومة فنارة بهذا اللوئ و اخرى بذالة: 

وك ها اليس :اله سال كل مزا اي الكو ند عمد ومسع ريا كف 
وح كد تافل عالت واقدانة وعيوانةوسلك رامنا سك ا تدس 
أجناس وأنواع وأصناف وأفراد منشعثة في جوهرها وعرضها وخواصها 
ولوازمها وآثارها : بالطبيعة : وتقول انها كافية بمفردها فى تفسير جميع تحولاتها 
هذا والطيكة لد مهتا فته دي انحا فرها وله علم ولا ]راد ولا قر ومن 
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ان كثيراً من المواليد التى تعللها بها ذات حياة وعلم وارادة وقد قرأت ان العقل 
يحيل ان تكون العلة بجوهرها ناقصة عن المعلول بجوهره فإن ما زاد من جوهر 
المعلول على جوهر العلة المفروضة يحتاج إلى علة وراء هذه العلة تقوم بتعليل 
الزائد المذكور من جوهر المعلول المفروض ولو جئت تعترف بما يلزمك البرهان 
القاطع به من انّ مبدأ مواليد الكون ومعلولات العوالم قوة مجردة حية عالمة 
فونه كذ توكو اراك اانا وانهدا لاقن وود تين ة واخيد تمده 
وليس لفظ «الله» الذي نطلقه على هذه القوة بلوازمها -غولا -حتى تهرب منه 
وتلتجأ إلى لفظ ( الطبيعة ) وهل يجديك أمام المنطق الصدق والبرهان الحق أن 
تنبل كالامك العمل المجمل وتقول كل الأجراء السماوية كييرة أ و:ضغيرة 
تخضع صاغرة بغير استثناء ولا انحراف إلى الناموس الملازم لكل مادة فاننا 
لاندري ماذا تريد بهذا الناموس الملازم لكل مادة فإن كان مرادك ان مادة كل 
شيء يفرض لها ناموس وقوة تجبر ذلك الشيء على متابعتها قلنا لك انك لم 
تفرض المادة الأولى التى جعلتها مبدأ للكائنات إلا انها ميتة عمياء صماء يكماء 
لا حياة فيها ولا علم لها ولا ارادة فمن أين جاءتها هذه النواميس التى جعلت 
الكواكب الصغيرة والكبيرة تدور على مدارات منظمة وتسير بمسير مدهش فإن 
هذا النظام الموجود في الكواكب والأجرام السماوية صغيرها وكبيرها لوو كان من 
منظم حى قادر مختار متضلع بانواع الفنون والعلوم لعد هذا الإنسان من معجزات 
الأعصار والأمضان:والأزسة والأمكية كلها فكيف«وانت تتسبن ذلك كله وهو 
شعبة من شعب العالم علويه وسفليه إلى مادة ميتة جاهلة مقهورة أفلا عددت 
نفسك وأنت منحاورها بهذا الحديت ميجتوناً بالختون النطبق وإن أردت 
بالناموس الملازم لكل مادة هى القوة التى يقرنها المبداً الفعال الحى العالم المريد 
المختار بالمادة التي يختار اقتراتها بها فذلك عين الحق فإنَ كل معلول مقرون 


بقوة تسيره على النظام الأتم الذي اختاره المبداً الحى العالم المريد له والاعتراف 
بهذا الرأى مما لا محيص عنه من جهة الدليل وقاطع البرهان. 

ولما كتب العلامة (اوستيد) قوله -ان الكون محكوم بحكمة أزلية تظهر لنا 
آثارها بواسطة القوانين الثابتة فى الطبيعة لم يرق قوله هذا فى عين الدكتور 
اب ل رن | ارس اناه ني كيد أن حضون أجدا فق 
حكن أ زلقه توابعى هيه مهام أكون لراتينى قي الها كد راذا 
أن تكون الحاكمة هى تلك الحكمة الأزلية فإذاكانت الحكمة الأزلية هى الحاكمة 
قاو لوو القزانزم اليم ة وذ كاه الام بالمكين: ركاقت النو تسن الطيف اهو 
الحاكية فإ ذلك يشى كل تديفل ماري 00 ْ 

أقول : أمَا قول العالامة (اوستيد ) تظهر لنا آثارها بواشطة القوانيق الفابتة قف 
الطريئة ققد لقنا فى نكل ان الظريمة بين :لها قانوى قا لاتمطاعا مر اندها 
وتشتت نتائجها وقد كشفنا ذلك كشفاً جلياً ودللنا عليه بأنّ ولد القصير من 
الطويل والأبيض من الأسمر الشديد والقبيح من الحسن والبارد الطبيعة من 
حارها وهلم جرأ على طول الخط مما يدل بدلالة واضحة ان ليس هناك أصل 
طبيعي تنتج هذه المواليد عنه وتعلل به لأنّ الطبيعة لا يجوز عليها التخلف ولا 
الاختلاف فإذا اختلف الأصل والنتيجة دل الاختلاف على ان هذه النتيجة ليست 
ملولة الأصيل البقاير التخالت لها عتما . 

نعم العلل الارادية باعتبار انّ عملها وانتاجها منوط بمشيئتها لا يازمها أن 
تكون فى سيرها الانتاجي مطبوعة بطابع خاص ولهذا جاز عليها أن تخلق من 
ماء الأبوين الطويلين مولوداً قصيراً أو من الوسيمين دميماً ومن المعمرين قليل 
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اله مله العاقليى التطني مكونا اليد ا لوشكدا ب امه قرو يونين انراد 
الانسان على جوهر واحد فضلاً عن العوارض الطارئة على أصل الخلقة كما ان" 
هذه التفاوتات الغير المحدودة ليست مخصوصة بنوع الإنسان بل تجدها فى 
سائر أفراد الحيوان بعين ما وجدتها فى أفراد الانسان وهذا دليل مكشوف على 
ان الطبيعة لاتملك لنفسها ذّرَة من تناسك تخفظ بد نفسها من تأثي رالخارح عنها 
فيها وليس لها قانون مخصوص تسيطر به على أقل شىء وما يرى من الآثار 
المترتبة عليها فما هو إلا لاتخاذها ال محظة صخ نيعا للشاعل المريد ولذا 
لأاترى اثانها عياف التتتتج هليه فائق كيا أسيفنا جد الطبيفة الو السدة 
المحتفة بخواص ولوازم محدودة تتمخض عن مولود يخالف مولودها الآخر 
مخالفة بينة فلو كان فيها ناموس طبيعى ثابت لتحتم عليه أن يكون مشيه فى 
مواد هلو بلفك كلاسن ف الحدد وعدا ايسان رودا لسارت رارجب إن 
تكون النباتات على اختلاف أنواغها بل وأضنافها بل وأفزادها ثباتاً واحداً قتى 
كانه تخواطه الجوحرلة:فإة المادى لابن له أن يتف أن هلاه الكثرة النعلية ف 
التناعات مرحفها إن أضل واد تدده تمدولست طن مق أولها لمم نايت 
على الكون بهذه الكثرة الغير المحدودة والأصل الواحد الطبيعي يستحيل عليه» 
مادام أصلاً طبيعياً غير مختار فى سيره وجريه بل محكوماً بناموس يقهره على 
طول طريقه؛ أن يتمخض فيولد المواليد المتباينة تبايناً كلياً فترى فى مواليده ما 
يثمر المر القاطع المرورة والحلو القاطع الحلاوة والحامض والمالح والتافه وغير 
ذلك من الطعوم المتشتتة البسيطة والمركبة على اختلاف خواصها فذاك حار 
وهذا بارد وذاك يحرق الدم وهذا يصفيه إلى ما شئت أن تعدد من الخواص المنبثة 
في اشتات النباتات حتى انك تستطيع أن تكتب المجدلات الضخمة في أنواعها 
وأصنافها وأفرادها وألوانها وروائحها وطعومها وخواصها ويستحيل أن تكون 
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هلاه الكثرة التفاوتة بن الماية فى كل شيع راحية إن أعينا لتبيعن راسد 
واتوعرزه ااي قال مموققية ل ا عربيه مقرل مور مدر اسيل اام مل 
خارجة عنه مؤثرة فيه فإنّ السير الطبيعى محدود للغاية ويستحيل عليه من نفسه 
أن ينشعب انشعابات جوهرية بهذه الكثرة بل وحتى إلى ما دونها وبهذه الخواص 
لبقا كتية مباكياً عد ها فى باك بحي الامان زتمفيه وناك ار بيه 
يؤلكه ميد النقارناك الست ميق رادئ الطتميية المشتهورة تنائوييها القند 
المسلوب الارادة والاختيار الأصم الأبكم الأأعمى الميت بل لا يجوز عليها أن 
تنتسب إلا إلى قوة فعالة غير مسحدودة القدرة مريدة مستصرفة مختارة غير 
محكومة ان تسير على خط واحد وتبنى على اساس واحد وتستخدم الة واحدة 
وهكذا القول فى كثرات الحيوان والإنسان فما معنى القوانين الثابتة فى الطبيعة 
نينا عت المي لسار بن عدء لنعى لوك اليم العنار وى الضو لد لان 
بع انونن اللليعة القايث فها الذفو كلق يمره اشر سيمع العبخرلات 
العالمية -كما يقولون أن يسير بهذه الجبال التى لم تزلء منذ آباد وعهود بعيدة 
للغاية قائمة على وجه الأرض فينتج منها ائتاجات كثيرة في العدد كثيرة في 
الخواص كثيرة في الأنواع ويوزعها بين مواليدها كما وزع الأثير والجواهر الفردة 
فى كائنات العالم فخلق منها النبات والحيوان والإنسان وبقية الموجودات الاخر 
فإنٌ الخواص الذاتية للشىء وفى الشىء لا تهداً عن الحركة بل الحركة طبيعتها 
والفأغل الطبيسى لأ يقتر أصلا بسلاق الفاعل الْمَخماز الذى إن شاد فمل وإننشاء 
ترك نفكنا أن نامولين الطبيعة القائم في الأثير والجواهر الفردة ذاتاً تحرك من 
الأرلفا مسن يدر كاقاي الأهر والحواه ارده تعسوسات الغاله باسوهان 
لأنّه من لازمه الذاتى هذا التحرك _كذلك يلزم هذا الناموس أن يتحرك بالجبال 
الفارعة غلئ رجاب الأرطين الراكر ةد 14 حركة وتطورةفتعاق منهااسيؤاناً 
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غناء او انسانا أىافغارا وكموسا اوتراعين و طووقا و الات جره كان ف 
على ناموس الطبيعة المتحرك الفعال الذي خلق _اواجد _من الأثير 20 
الفردة كائنات هذا العالم كلها على كثرتها الساحقة ؛ أن نمر على الجبل بعد عدة 
سئين فنراه قد تطور وتوزع بين كائنات جديدة وتققك متفسياً شيا فقطلعة ند 
قاو حيوانا و اخروى تو انه السانا والناتهانا واه هرا وعاضينة نينا 
وطاسة وقدر أو دعامة بئيان فإنّ ناموس الطبيعة الذي مشى بالأثير وأوجد منه 
انساناً يسهل عليه طبعاً أن يمشى بمادة طبيعية وهى قطعة الجبل فيخلق منها 
ابريقاً حجرياً وكما ان تحول امون الطبيعي بالأثير إلى الإنسان أو إلى القرد أو 
الى أى تحيوان ,قوري المت لخن تاب #اققولة انيف ذلك كذ لان فرطك عليه 
ان يتحول بقطعة الجبل إلى الابريق الحجري بل من لازم الطبيعي الاعتراف بأنّ 
تحولات الطبيعة ليس من شأنها المناسبات تفرض عليها بين الأصل المتحول 
عنه إلى الفرع المتحول له فإنّ مراعاة التناسب من شؤون الحي المدبر الذي يربط 
الشىء بالشى عن تدبر ومعرفة لا من شؤون الأعمى الهامد المقهور بل وفوق 
ذلك الفيفده 

نعم إذا اعترف الطبيعي بأنّ الطبيعة التي يفرضها كافية بمفردها لتفسير جميع 
التخولات العالمية 'والتئ أوجدذت :هذه الكائنات المدرامية اعد والشتواض 
والجواهر والمنازع والمتباينة النتائج والآثار بين ميت وحى وساكن ومتحرك 
ومظلم ومنير وعلوي وسفلى لا يجوز أن نعتبرها ميتة وانتجت أحياءأ ولا 
محكومة أفى عبرا عير فيه ولا مختارة وأنتجت هذه النتائج المتباينة أشد 
التباين ولا جاهلة بفعلها وهى تصدر هذه النظامات المهمة إلى آخر درجة بل 
هن قو علية مختارة عالمة للالزامات الضرورية التى تلزمنا بذلك قلنا له انت 
مو جد فرق من عيرشنية زبائه) ولكيلك لامازم دك الطنيمة التهمل وتراغك 
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معنا نزاع لفظي كما يلزمك الاعتراف بلوازم أخرى لهذه القوة الحية المختارة 
العالمة يوجبها الدليل وتثبتها ضرورة البرهانء وان تترك هذه الاحاجى 
والأضاليل. ناموس الطبيعة الثابت . القوانين الشابتة في الطبيعة» وإذاكانت 
النواميس الطبيعية هى الحاكمة فإنّ ذلك ينفى كل تدخل سماوي؛ وياهذا من 
ومن عليك بان القره الخبة المتارة العالمة الى عللنا بها وعود الكاقانة فى 
سحاوية اد أرفنة ونا اده | السحاء وال رضن ف لد كنا انه لادخل للفظ ( الله ) 
في ذلك بل هو اصطلاح لفظى يراد منه انّ المراد بهذا اللفظ عند اطلاقه هو تلك 
القوة الحنة: المختارة العالمة التى أنث تحاجي عتتها نلفظ الطبيعة وبنناموس 
الطبيعة الثابت وقول الواكتافه نانادها اندي بشي تحولات القنانات 
العالمية » ومن التفصيلات السابقة اتضح لك تمام الوضوح بطلان قول (بخنر) 
أيضاً حيث قال ولم يشاهد أبداً فى أي مكان حتى فى أبعد مدى من الفضاء الذي 
ندركه بالتلسكوب حادثة شاذة 07 النظام تسوغ للانسان الاعتقاد بضرورة 
وجود قوة ذات تاثير على الكائنات ومسيزة عنها!؟, 

فانك أدركت بوضوح ان المواليد التى ينسبونها للطبيعة قد تجتمع تحت جامع 
لفظى فيقال لها نبات أو حيوان أو انسان ولكنها من ناحية الخواص واللوازم 
والصور والآثار منشعثة أتم انشعاث ومتبددة تمام التبدد بحيث لا يلتقي فرد مع 
آخر ولا يجتمع جزئى بجزئي ثاني وقد شرحنا لك هذا الفصل فيما سبق قريباً 
شرحاً وافياً بحيث لا يدعك متشوفا إلى توضيح أكثر فأين النظام الجامع 
لانقسامات الطبيعة الكافى بمفرده لتفسير جميع تحولاتها وأفعالها المركبة 
والبسيطة كما يقول الدكتور بخنر ويقول اخوته فى مذهبه . 
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وبعين هذه الأجوبة تجاب ( شبهة هود سن تتل ) كل ما فى الوجود من أوّل 
ذرة الإيباء إلى عقل الانسان متحكوم بقؤانين قايقة لا تتفي وبناء عليه فل صائم 
للوجود -فإن هذه الشبهة مكررة على طول الشبه المقررة فيما سبق من 
الطبيعيين كما انهم لا يملكون غير افتراضها وما اوهاها من شبهة انصافاً . 

وقال ( ليتريه ) فى كتابه «كلمات عن الفلسفة الحسية »: يظهر لنا انّ الأسباب 
التى أوجدت الكون هي ذاتية فيه غير متميزة عنه وهي التي نسميها بالنواميس 
الطبيغنة 37 


الشرقيين بكثرة وباكبار وهى لعمري أوهى من بيت العنكبوت وأبعد عن 
كويد عق لاف ع الا اجرف سير هاسني نراقن للست 
وبعبارة أطوى :ان الفلة ذاتية فى المعلول والمؤكر ذاقن فى المنتا ر. وقد أبطلت 
الضرورة الواضحة اتحاد المي والمسبب والعلة والمملول والمؤثر والمتأثر إن 
ذاتئ الف معينه أوبعر نوهل مف تاقد القى عقن نفشنه أو تاثين الخزع فى كله 
ومآله إلى تأثير الشىء فى نفسه وإذا جازت هذه المستحيلات فمن الغلط السؤال 
عن أي شىء يفرض بأنّه من أوجده ولم كان على هذه الكيفية لأنّ هذا المسؤول 
غلاي يناكاف' قن تلن شم من 3ابن نه ول خاعة ري جور جارج هل 
ذاته فهو المؤثر فى ذاته وهو المتاثر عن ذاته . 

( نظرية ديمو ينا هذا فيلسوف يوناني قديم كان عائشاً في 
القرن الرابع قبل عيسى مد وهو يعتبر شيخ الماديين وامام الحسيين فقد قال عن 
خلق الكون وتنوع الأنواع الأرضية ما يأتي. بدوران ذرات الأجسام حول 


.68١6 وجدى مادة اله: ص‎ )١( 


الماديون يستندون فى انكارهم للصانع إلى شبه 31١‏ 


نفسها في الفراغ في أماد طويلة لا تدخل تحت حسبان تكونت كل هذه 
الكائنات على اختلاف أنواعها وأشكالها7١).‏ 

أقول :انم لأارييا ان ازستال الفيارات فهل والخوالة على هنا فيل ملايين 
السنين أسهل وإذا كانت العلوم النظرية والفلسفات من هذا الطراز فما أكثر 
الفلاسفة في الناس بل لا يكاد يخلو منهم فيلسوف وحتى المحروم من موهبة 
العقل فإِنْ دوران ذرات ت الأجسام حول نفسها لا يستطاع تعقله إلا بفرض قوة 
هذيرةاقإن الدوزاى تسية قائنة بع مدين ومدا زوفن العتدينة تفرضن النارات 
تحركت فلم كانت حركتها دورية لا طولية وما المرجح للاولى على الثانية, 
فرضنا حركاتها دورية ؛ فهل الحركة الدورية للذرات تنتج النبات والحيوان 
والانسان وكل هامد ومتحرك هذه طفرات ؛ لا تعقل المناسبة بينها وإذا كان 
ارسال الدعاوى بهذه البساطة فمن أوّل الأمر تحتم عليه أن يقول نجد وجه 
الأرض مملوءٌ بالجماد والنيات والحيوان والانسان وكل سالك سبيلاً فما الداعى 
إلى تعليل وجودها؛ هكذاكانت وهكذا هي كائنة فما معنى السؤال ولأاشبهة ان 
رونق هذا الكلام أحسن من دعواه ان ذرات الأجسام درات حول نفسها فى 
الفراغ الخالي مكل تأظن ومعتحسق واستمن هد الذوزان امادا طويلة لا قد خل 
تحت حساب وإذا بالكون بعد تلك الآماد يطرح حجابه وإذا بالجمال ترغو والغنم 
تنغو والكلاب تنبح والذئاب تعوي والطيور تزقو والخيل تصهل والحمير تنهق 
وبافراد الإنسان زرافات زرافات وديموكريت من بينهم يقدم لائحته لجماهيرهم 
بأننا ‏ والحمد لدوران ذرات الأجسام حول نفسها -نضجنا بعد ذلك الدوران 
الطويل وجئنا وبعض منا يملك الابل الراغية والآخر يملك الغنم الشاغية وهذا 
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يركب الفرس وذاك يتربع على ظهر الحمار ولسنا بحاجة إلى أي شيء -ثمٌ يا 
حضرة الليلسوف دنا الذاغن إلى الجهاه البقر هن اسهماء العواليد من فابلياتها 
فذاكا يرك الأرضن وودنها ويخ القاء عانها نه يدرتها ويسي هلها الغاناً 
جد كثنا شمر متها عا وذ كيك رالا عر عم ررض التق ويقدك 
تشولة و رافح وتضرق عليه مضنا رف جار #علن طول القخط أجل أن يشقيد 
من متأعبه هذه -5- ورطياً وكير ؛ والثالث يربى الحيوانات ويعلفها ويظلها 
ويسقيها ويعالجها ويتخذ لها أهم الوسائل كا بشتى الخدمات ليستفيد من 
نسلها ونماآتها المتشتتة وهكذا في سائر المواد التى يتوجهها الإنسان لاصلاح 
معيشته وتوفير نعمته وتكثير محتوياته » فإن فى كل زمان وفى كل مكان ذرات 
كثيرة في الفراغ وتدرعايها اماد طروالة خارجد عن العيياب رإذاكا نا الدوران 
طبيعة لها فهي تيا تدوز حول ننه أ بالصدفة والجزاف فهذا الفرض الذي 
نفرضه أخو الفرض الذي فرضته فلم لم تنفرج هذه الذرات الدائرة حول نفسها 
على طول الخط عن جماد أو نبات أو حيوان أو انسان فيكون انفراجها المستمر 
عن هذه الكائنات من أهم وسائل الراحة وتوليد الثروة وتوفير النعمة وتكثير 
النتائج الكافلة بسير الحياة لكل موجود في قيدها سيراً لا يعرف تعبأ ولا اجهاداً 
فما الذي دعى هذه الذرات أن تدور في الأوّل حول نفسها فتنتج كل كائنات 
العالم على اختلاف أنواعها وأشكالها وان تهدأ فى الأخير فلا تحرك ساكناً أبداً. 

والأعجب يا حضرة الفيلسوف انّ كثيراً من الخيل والابل والبغال والحمير 
تستخدم فى ادارة الطواحين والدواليب ويقضي عمره في الدوران حول نفسه 
وجسمه مجمع ذرات كثيرة يعسر عنها العد ومع ذلك لا نراه يتكون من دورانه 
حول نفسه أي كائن يفرض فعلام تخلف دوران الذرات حول نفسها عما كان 
أنتجه سابقاً فهل عرض عليه العقم بعد أن كان ولوداً أو أدركه المشيب فعقمت 
قابليته عن الانتاج ‏ غفرانك اللهم وعفواً من هذا المراء . 


الشبهة الثانية من شبه الماديبن على انكار الصائع ١‏ 3-98 


الشبهة الثانية من شبه الماديين على انكار الصانع 

انكل فصيلة من فصائل الكائنات وكل نوع من أنواعها لوكان خلقه ابتدائياً 
منسوباً إلى خالق حكيم ؛ كما تقولون أَيّها المتألهون ؟ ولم يكن متحولا عن 
عنضر آخريئا سبه بتحول طبيعى لما وجدت فيه زوائد أثرية هو بخلقته الفعلية 
فى غنى تام عنها ولما وَيكن فى افيه اقذاوة فإن الخلق الابتدائى ؛ فى ققبال 
احيرا «المسووي وى ذا دون سكن يني أن بكرن جافما ماهد جاخ 
ذلك المخلؤق مانعاً لكل تقض يشين به وشذوة بحطه فى حال انا اترئ الأمبر 
خلاف ذلك وهو دليلنا على انّ تنوع الكائنات ليس منوطأ بارادة خالق حكيم 
ابتدأ خلق كل نوع ابتداءً بل هو نتيجة التحول الطبيعى وانتخاب الطبيعة ما هو 
الأصلح للبقاء وللنشوء والارتقاء . 
شرح ذلك : 

روى العلامة كاميل فلا مريون عن الاستاذ جييبل : الألمانى انّه كتب يقول : ان 
الاستاذ فوغت شاهد وجود حيوانات خنثى لها أعضاء تافل العسن فعا ري 
ذلك فلا يستطيع الفرد منها أن يلقح نفسه بنفسه فلأي فائدة وجد هذا التركيب؟ 
ويوجد من الحيوانات أنواع كثيرة الأخصاب لدرجة انها لو تركت وشأنها لملأت 
البحار في مدى سنين قليلة وغطت سطح الأرض بطبقة ارتفاعها كارتفاع البيوت 
فلأي حكمة هذا التركيب ؟ 

أقول :كما أثبتنا أنفاً بالشهود الحسى انّ المواليد الكونية على اختلاف 
أجناسها وتغاير أنواعها ركان اضنافن وتشتت أفرادها بحيث لا تكاد تلاقى 
بين الفرد والفرد الآخر وإن كانا من نوع كوول طش قلق اتويات 
المترتبة على كل واحد منهما والاحتفافات المحتفة بكل ذات من ذاتيهما مما 
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يستدل بوضعها هذا على انها يستحيل عليها أن تحشر تحت أصل طبيعي واحد 
وتستقى لكافة شؤونها من منبع مادي فذفان الأصل الطبيعى الواحد والمنبع 
المادي الفذ إِنّما يعطيان ما هو حاضر عتيد عندهما يملكانه بالارث المتسرب 
اليهما مما كان مولداً لهما ومعطياً لهما هذا الجوهر الموجود فيهما بخواصه التى 
كانت فيه أيضاً ومبلغ هذه المادة التي تتجول في الأصول والفروع هى وخواصها 
اللازمة محدود جداً في قبال هذه الكثرات المنتشرة في فراغ الكون المتخالفة 
فى الذوات المتباينة فى الخواص المتعاكسة في السير المتغايرة في اللوازم 
المنحازة بكل فرد فرد منها عن الآخر فيما يعطيه من نتيجة فهذه الكثرات 
بامتيازتها الغير المحدودة حاكمة على نفسها بأنّها فى حاجة لتعليل وجوداتها 
الممتاز بعضها عن بعض في الخواص الجوهرية إلى قوةمظلقة الارادة تر بادية 
فعالة ما تشاء مختارة فى فعلها غير مقهورة فى الفعل تفعله والترك تقوم به فإنٌ 
مثل هذه القوة هي الني تستطيع أن تبدع ابداعات وتخترع اختراعات لا ربط 
لبعضها ببعض فى الجوهر وخواصه لا المادة المحدودة فى أصلها الأولى بحدود 
عيئه هرا بعك لا سطع طبها و3 محدوديتها أن تعطي لمواليدها إلاماهو 
بملكها من طبيعة والذي تملكه من طبيعة حقير ضئيل للغاية _باعتراف الماديين 
أنفسهم 0-5 يعتبرون الأصل الأولى اما ذرات كانت تدوز حول نفسها فئ 
الفراغ ؛ أو أثيراً ‏ أو جواهر فردة - ودع القرات المذكورة عدور ماين الشنين 
حول نفسها فهى عاجزة ببضاعتها الميسورة هذه ان تتمخض فتولد الجماد الصلد 
والنبت الطرى والحيوان الحساس والإنسان الواسع اللب الجليل المواهب فإنّ ما 
بين هذه المواليد من الفواصل الجوهرية والخواص الذاتية مالايأتي عليه 
التخرص والتخمين بواضح الضرورة ؛ وكلما تزداد مواليد الكون ن تسباعداً في 
الأفراد من ناحية تشتت الخواص وانشعاث اللوازم وتغاير النتائج المربوطة 


الشبهة الثانية من شبه المادسن على انكار الصانع ١‏ بان 


بأصل خلقة كل فرد فرد تكون الحاجة ماسة جداً إلى قوة باستطاعتها تعليل هذه 
الكعزانك العفز امي الأطر اف القين'الربوطة ال سه ا ودين أو امه جه 
الحدود وهذه القوة لا يجوز عليها أن تكون مادية لأنّ ماديتها سنخ محفوظ طبعاً 
من كل مادي وصاحب السنخ المحدود لا يعطي نتائج غير محدودة أوّلاً ومتبا.ينة 
أشد التباين ثانياً كما لا يجوز أن تكون مقهورة فى جريها بايحاء طبع فإنّ الطبع 
علو أرقا ب بعس رن انكو شوو من لقدها مشا رن ذانها قي در 
القدرة فإنّ تحديد قوتها وارادتها واختيارها وقدرتها لا يلتئم مع هذه النتائج 
اليسوظة الكثيرة الاعبلاف الذاتى ينا له ودين له والمعلول يرق عله تضفيه 
وتسعه قهراً اذن فوجود الشوإذ الكثيرة في الطبيعة من أعظم الأدلّة على نفي 
تصرف الطبيعة في هاته المواليد الكونية فا الطبياة إذا أمكنها أن تنتج لما 35 
فى حقها إلا الاستواء فى انتاجاتها كمعمل النسيج الذي ليس فى وسعه ومهما 
ضخمت آلاته ومعداته أن ينتج وراء المنسوجات ألواح الزجاج وأنواع الكيزان 
واللبنيات كما انّ هذه الشواذ من مؤيدات مدعى المتأله فى ان علة الكون ‏ 
بالوجوب الضروري - يجب أن تكون غير مادية ولا مقهورة ولا محدودة القدرة 
وأنت يا هذا الاستاذ جييبل اقتصرت على جزئى واحد من الشواذ وهو وجود 
خيوانات يقتا لها أعضاء امل الفسين انما وأنا أزيذك أن ف فوع اللبشر سن 
يكون له رأسان على بدن واحد ومن تكون له يد زائدة أو اصبع زائدة أو تكون له 
أربع لثات وعلى طول كل لثة سلسلة أضراس وأسنان تامة ومن يكون من أصل 
خلقته لا ذكر له أصلاً وله بيضتان طبق متعارف الرجال المستوى الخلقة ومن 
تكون له بيضة واحدة فقط ومن يكون له ذكر ميت من أصل خلقته وتكون في 
النساء الرتقاء التى لا منفذ لها والفاقدة لاثداء المرأة والعقيم ‏ فيها وفى ركان 
ين أل الحلقة أيضاً إلى تيع من بود يت هذه الز يادةوالنتشنان تخصوضا فى 


200 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


أنواع الحيوانات على اختلافها وتكثرها. 

وهذه الشواذ الكثيرة المتسعة التى لا تعد ولا تحصى المنتشرة فى الكون من 
سوقاف إل سناغته هزه وإآن سا بددابانضنانها إلى تلك الكتدزات البتخالنة 
الجواهر المتغايرة الخواص المتباينة النتائج الجوهرية واللوازم الذاتية» تشوه 
وجوه الماديين وتنقض حججهم حرفاً حرفأ فإنهم كما قرأت لا يزالون يرددون 
هذه العبارات داعمين بها أصل مدعاهم, ان العالم ليس فيه فوق ولا تحت ولا 
وراء ولا أمام فليس فيه مادة غريبة أو قوة غريبة تدخل إليه أو تخرج منه وان لا 
فرق فى المبدأ ولا في المعاد بين جميع الكائنات من أعلا الإنسان إلى أدنى 
الجماد فجميعها في تكوينها من عناصر طبيعية واحدة وتنمشى في أفعالها على 
تواسسن طنيسة راحدة مستركةيينها عسيمي 1 

وكما قال شبلى أيضأ فى آرائه '): فإذا كان العلم يرى انّ المواد والقوى 
الموجودة في الطبيعة والمشتركة بين سائر كائناتها كافية وحدها لتفسير جميع 
تحولاتها وأفعالها البسيطة والمركبة فاي حاجة بعد ذلك إلى القول بقوى جزئية 
لا يدل عليها العلم الخ . 

ويقول بخنر7"": ولم يشاهد أبداً فى أى مكان حتى فى أبعد مدى من الفضاء 
الذي ندركه بالتلسكوب حادثة شاذة عن النظام تسوغ للانسان الاعتقاد بضرورة 
وجود قوة مطلقة ذات تأثير على الكائنات ومتميزة عنها . 


.١١ شبلى فى كتاب آرائه: ص 4. أنوار الهدى: ص‎ )١<< 
.8١ أنوار الهدى: ص‎ .١ (؟) ص‎ 
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ويقول هودسن تتل ١١):كل‏ ما في الوجود من أَوّل ذرة الهباء إلى عقل 
الإنسان محكوم بقوانين ثابتة لا تتغير وبناءً عليه فلا صانع للوجودء ونحن نقول 
لكم بناءً على مزيد اصرار كم على هذه المدعيات لم شذت هذه الملايين عن 
استواء النظام في أنواعها ؛ ان ثبت لانواعها نظام محدود. وقد عرفت انه لا نظام 
لها؟ فنحن نرى بأبصارنا من غير تلسكوب آلاف الشواذ في كل يوم من انسان 
قصير لاصق وطويل شاهق بحيث يستوقفان الأنظار لشذوذهما عن تقارب 
النوع وهكذا ذا اليد الزائدة والأصابع الزائدة والناقصى الخلقة في شتى جهاتهم 
وأعضائهم وتتفق هذه المناظر الشاذة بكثرة فى أبواب ضرائح الأولياء التي 
يتخذها المؤمنون بهم مزاراً (نطدياً يفدون اليها من كل صوب فإن الزائر يمر على 
صفوف مترابطة من المكدين الناقصى الخلقة جالسين على حافتى باب الصحن 
يسألون المعونة من الزائرين هناك يشاهد الانسان شتى مناظر نقصان الخلقة 
والتشويه الخلقى فكيف ينكر بخنر الشذوذ عن النظام وكيف يدعى شبلى ان 
الطبيعة وذفاكائرة لتفسير جميع تحولاتها , وبم يفسر شبلي هذه التحولات . 

نعم يهون على شبلى وبخنر ارسال العبارات الفارغة المحكومة بكل حرف 
عوك توا فا قلع ها كفن خلى هه الكتزات التات سو لاما 
-أوَلً ‏ والمتباينة الآثار والنتائج الجوهرية في أجناسها وأنواعها وأصنافها بل 
وافرادها بحيث كما اسلفنا لا تكاد تجد فردا يتحد بمزاياه ومواهبه الخلقية 
وآثاره المترتبة على جوهره الخاص مع الفرد الآخر الذي هو من نوعه بل ومن 
صنفه أيضاً ‏ ثانياً ‏ والتى تحتفظ سلاسلها بحلقات شاذة بطرف بين عن غالبها 
في وزن خلقتها فهذا مشوه فى وجهه وذاك في زأسنه وذياك في صدره والآخر في 
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عورته والخامس في رجليه والسادس في قواه الظاهرية والسابع فى قواه 
الباطنية وهلم جراء ثالثاً: قلت اما بيان الحكمة بتشريح يجمع عامة خصائص 
ان أعلله الأخصائييق بمولود واحد مق مواليدالكون ريما يفتى عمزه كتلة 
بتجهيزاته اللازمة لتشريح المولود الكوني الذي احتضنه ولا يأتى على دقائق 
خواصه ودرك سره الدفين فيه إذن فكيف يستطاع درس كل موجود موجود 
بمزاياه وأسراره القائمة به والفانية فيه وهؤلاء علماء الغرب أنفسهم يعترفون 
بالحيرة الكبرى أمام مشاهد الكون ولا يجدون مناصاً من تهاجم المجهولات 
عليهم إلا ابداء العجز وان ما حصل لهم على رغم التجهيزات اللازمة التى توسلوا 
بها لفتق اهاب المجهول غيض من فيض . وقليل من كثير. 

يفول الفبلسو فلوست نباتيية ف كاب فليقه الأديتان :ا السلماء اول 
المعترفين في كل فرع من فروع العلم بانهم لم يدركوا منه إلا جزءٌ محدوداً وان 
أكثرهم تواضعاً هم أكثرهم علمأ على انّكلهم يعترفون بأنّ ما حصلوه للآن من 
الاكتشافاكا وما درشوه من هذا الدوومن الطبيية لسن الا عدم تالنشية لنا 
فرضوها وضم كل ما يشاهدونه من المشاهدات الصحيحة إلى ما لديهم منها. 

نعم أنه يوجد من بين هذه المشاهدات ما يدهشهم ويشوش أفكارهم كما تراه 
كل يوم ولكنك لو تلاحظ موقف العالم الحق أمام هذه الظواهر الجديدة تراه لا 
يشك في انها تابعة لنواميس مجهولة ولكنها حقيقة وموجودة وتراه لا ييأس من 
إمكان عزوها إلى تلك القوانين وزيادة مواد العلم بها ونجاحه السابق يضمن له 
نجاحه فى المستقبل وتراه يتبع أبحاثه بدون طيش لأنّه لا يعرف الجبن 


ال 

زكال التلاكة يو ف ككايه (اقخرائ مسر اده | بدن ا تلوق طاء هذا 
الود وسعته فحن عجانه أعجب من هذا الابداع المدهش دارا ف 
حال عوتر عن تسدرتها وقلياها لاوا لأ مجاس أن اقول اتى دريف :ذلك 
بنفسى فإنّ تلك التفسيرات الناقصة والتعليلات الكاذبة أو المبهمة التى يريد أن 
يفنا بها يعض الكتاف الفصررين بضقة مدزكات انيه لا ظور:مجحفة وثافهة 
إلا إذا قورنت بالطبيعة نفسها وان الذين تشرفوا بمعرفة بعض جمال الطبيعة 
وأحسوا بها وجدوا أنفسهم مرغمين لأن يعتبروا الذين يريدون أن يشوهوا هذا 
الجمال بتدليسهم القبيح كفاراً ملحدين فإِنّ كل الكائنات العضوية متمتعة بوسائل 
حياتها الذاتية المتنوعة في اختلاف أجهزتها مثل تنوع الكواكب الزواهر في القبة 
الزرقاء وزيادة على هذا فاننا لا نشاهد إلا ما يظهر لنا من ذلك فى الخارج وقد 
حجب عنا ما هو أعجب وأغرب . 1 

بعيشك قل لى من هذا الذي استطاع أن يفهم الأعمال الكيمياوية الخاصة 
بالأعضاء الحية لهذه الكائنات والتي هي السبب في حركتها الارادية وغير 
الارادية. 00 ْ 

ماذا أقول : من هذا الذي استطاع أن يفهم سر طيران الذبابة وسر ألاعيب 
الفراش» إذا وصل بنا ادراكنا إلى معرفة القابليات الخارجية لهذه التراكيب 
الحسنانة و إلى تعديد الدلائق النتضوةة العوسة بين الأخجراء الت شا لقف 
متها قلنا إذا وصل ادراكنا إلى هذا ثمٌ عمينا عن رؤية الحكمة القي أسرت بها 
ونظمتها وعشينا عن تنورها فى صميم هذا المجموع نكون قد ناقضنا ضمائرنا 


.,6١* وحجدى. مادة اله: ص‎ )١( 
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مناقضة تامة اما انا فأريد على الأقل أن أتعلم من هذا المشهد العظيم بأنى جاهل 
لا أدري شيئاً!١).‏ ْ 

وقال العلامة الانجليزي استوار ميل كما نقله عنه الاستاذ جون لبوك: تبدو 
اليكا الغعناة اللانجيا ني متشاطة زعو امضن الأسمرار فقرق :اكر:ة :نكا وييكا القيقة كأنها 
جزيرة صغيرة ضالة فى بحر لا نهاية له يرفع احساساتنا ويساعد قوتنا الخيالية 
تعظيه وللامة وهها ين ذلك الشرد غموقا ا مجال حياتنا الذتيا لسن كجزية 
فى فضاء غير متناه فقط بل في زمان غير متناه أيضاً ("2. 

وقال الدكتور شبلى شميل فى الجزء الأول من مجموعته ص ؟١‏ بأَنّ مجرى 
فكز الإنسشان ستكقدف له أسرارا كقيرة قن الطبيقة ليس المبعلوم متها الوم إل 
النزر اليسيرء وقال أيضاً ص 7774 : لعدم امكان الإنسان أن يحيط علماً بكل 
شىء وربما أدرك الخلف ما لم ندركه نحن ان علماء طبائع الحيوان والنبات لا 
يدعون انهم يلغوا علم كل شيء بل هم لا يزالون يبحثون وكل سنة بل كل يوم 
يكتشفون حقائق كانت غير معروفة عندهم وما لا يثبتونه يطرحونه بين المسائل 
الخلافية وهى ليست بالعدد القليل عندهم إلا ان ما لا يعلم سببه الطبيعى لا يزالون 
الم سس على لي الحقيقة سول العققي لأسف ل 2 

وكا لشن بع 0 تداق لان للقي | ميعك سداق الجالفيات» 

وار مير 9 اد راند بصي أ رعكد هادا تنيت كن صن ادا 


)١(‏ وجدىءمادة اله: ص 6؟67. 

(>) وجدى. مادة اله: ص 06؟0753-07, 
(*) أنوار الهدى: ص .١17"‏ 

(؛غ)ص هذة. 

(60) ص /اة. 


الشبهة الثانية من شبه الماديين على انكار الصانع با 


الأنيات ويظن ءذارون انا غالبا لاقرف التواميس» 

وفى معرب أطول الأنواع لذارون ١7‏ وكمراً نا تعلق :دوننا يوه ارين 
فى اكتناه دستور محكم نسترشد بهديه فى ظلمات هذه الأبحاث (؟). 

"وتو كله لالضلا النرسى لول دض كعابد لفل والقليتنة كر نيا عنانا 
يناسب هذا المكان وتجرئء الكلمة بطولها إلى محلها الآخرء قال هذا الأنيتاذ : 
نحن لا نعلم ولا نرى إلا الظواهر والقشور امّا الحقيقة والعلة فتأبيان أن تنكشفا 
نا (0؟)2, 

وأمّا بيان الحكمة والترجمة عن الأنواع ففى الشرائع والأديان ما يتكفل بعض 
ذلك فمنه فى خلق الانسان ما فى الآآبة « 07 من السورة »0١‏ من القرآن: 9وَمَا 
حَلَفتُ لجن ونس إل لِيَعْبدونٍ * مَاأَِيدُ ِنّهُممَن رقي وماد أن يُطْعِمُونِ »إن أللّه 
هُوَ رّرق دو آنْفوٌةٍ آنْمَتِينُ4 , ومنه فى سائر الأشياء اجمالاً وتفصيلاًكما في الأآية 
(19 من السورة :)١‏ طهُوَأَنَّذِى خَدَقَ لَكُمِمَافِى لْأَرْضٍ جَمِيعاً» عقيب قوله : 9 كَيْقَ 


عت م 


ل ل 


وَأَلزّرَعٌ مُخْمَلِفا أكنهُ وََلرَئْثُونَ لان 55 وَغَيْرَ د كُنُوا مِن 0 إِذَا أَهْمَرَ 
وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حصَابِهٍ وَلأَنْسْرِفُواإِنَهُ لآَيْحِب آلْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ الْدْعَامٍ حَمُولَة وَهَرْشاً 
كُنُوا مما رََّقَكُمُ آللّهُ» . والآية ( 0 من السورة ١ :)٠٠‏ هُوَأَلَذِى جَعَلَ الشمْس ضبياءً 
وَأَلْقمَرَ نُورا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَاً لسَّنِينَ وَأَلْحِسَابَ» , والآية (/51 من السورة 


.588 ص‎ )1١( 
.7١ (؟) كل هذه النقول الثلاث عن أنوار الهدى: ص‎ 
.6١37 (*؟) وجدى . مادة مدد: ص‎ 
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٠‏ ظمُوَأَنَّذِى جَعَلَ لَكُمُ أللَيْلَ لِمَسْكُنُوا فيه وَأَلتَهَارَ مُنْصرا» . والآية ( امن 
السورة :)١15‏ «أَللّهُ آنَذِى خَلَقَ آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرَضَ وَأَنْرَلَ مِنَأَلسَّماء مَاءً فََخْرَجَ به مِنَ 
آلفْمَرَاتٍ رِرْقانَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمُ آلْلكَ ِتَجْرِيَ في الْبَخْر بأَمْرهِ وَسَخَّرَلَكُمْ الأَنْهَارَ » 
وَسَخَرَلَكُمُألشمْس وَآَلْقَمَرَ تَائِيَيْنِ وَسَخَرَلَكُمآللَّيْلَ وََتَهَارَ» , والآية ( 4 من السورة 
7 (وَالْأَْعَامَ حَلَقَهَالَكُمْ فِيهَا و وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأَكئُونَ # وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حينَ 
تَرِيكُونَ وَحِينَ فَسْرَحُونَ» وَتَحْمِلُ أَْقَانَكُمْنَئ بَلَوِنُمْ تَكُونُوا بَالِفِيهِإِلَا شق الْأنشْ إن 
رَبّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * وَآلْخَيْلَ وَأَلْبِغَالَ وَآَلْحَمِيرَ ِتَرْكَبُومَا وَزِينَةَ وَيَخْلُقْ مَالاً 
تَعْنَمُونَ» , ثدٌ يقول بفاصل آية واحدة ( )٠١‏ 9هُوَأَنَّذِى أَنرَلَمِنَ ألسَّماءمَاءً لَكُم مَنْهُ 
شَرَاب وَمِْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * ينبت لَكُم به ألرّْعَ وَأَلزَيْثُونَوَلسّخِيلَ وَلْأعنَاب وَسِن 
كل ألشَّمَرَاتٍ إن في ذلك لآيهَ لِقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ * وَسَخَرَلَكُمُ آلَيْلَ وَألَهَارَ وََلشَمْس وَآلْقَمَرَ 
وَآلشُّومُ مُسَخْرَاتٌ بره إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعَقِلُونَ ‏ وَمَا ذَرَألَكُمْ في الْأَرْضٍ 
مُحْتّيفا أَلوَائهُ إنّ في ذَلِكَ لَآيهَ لقَوْم يَذَكَرُونَ * وَهُوَ أنَذِي سَكَرَ آلْبَخر لِتَأَكنُوا سِنْهُ خم 
طْرِيَا وَتَسْتَخْرِجِوا مِنْهُ حلي تَبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَفُوامِن فَضَلِهِ 
َلَعنّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَألقئ فِي الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكُمْ وَأَْهَارَا سبلا نَعلّكُْ تَفقَهُونَ 
وَعَلاَمَاتٍ وبِالنّجْم هُمْ يَفْتَدُونَ» , والآآية (57 من السورة :)١1‏ 9وَإِنَّ لَكُمْ في 
الْأنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مما فِي بُطُونْه مِن مَيْنَِرْثِ وَدَمِ َّنأ خَائِصاً سَابْغاًِلشَارِبِينَ * 
وَمِن قَمَرَاتٍ ألسّخِيلٍ وَآلْأَعْنَابِ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِرْقاً حَسَئاًإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ * وَأَوْحَئ رَيّْكَ إِنَى آلتَّمْلٍ أن أَنَّحِذِي مِنَ لْحِبَالٍ بَيُوتاوَمِنَ آلشّجَرٍ وَمِمًَا 
يَعْرِشُونَ * كُمَ كُلِي مِن كَل آلثَّمْرَاتٍ فَاسْلَحِي سبُلَ رَبك ذا تَخْرُجُ مِن بُطُونْهَا شَمرَابٌ 
مُخْتَلِفُ أَنْوَانّهُ فيه شِفَاءٌ ِلنَّاس؟ . والآية ( 8٠١‏ من السورة :)١7‏ 

«وَأَلنّهُ جَعلَ لَكُم مّن بيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودٍ آلْأَمعَامٍ بُيُوتاً َسْحَخِفُونَهَا يَوْم 


َعْيكُمْ وَيَومََِامتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأْشْعَارِمَا ما وَمَنَاعاًإِلَى حِينٍ * وَآَللَهُ 
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جَعَلَ لَكُم مِمّا خَدَقَ نللالاً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ألْجبَالَ أَكْمَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمٌ ألْحَرٌ 


وَسَرَابِيلَ تَقِيِكُم مَأْسَُمْ كَذْلِكَ يُتِمٌّ َعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تَعَلّكُمْ شُسْلِمُونَ4 . والآية١١!من‏ 


َعلّهُمْ يَهْتَوُونَ * وَجَعَلْنا آلسّماءَ سَفاً مَحْفُوظاً وَهّمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوََنَذِي 
خَلَقَ َيِل وََلتَهَارَ وَآَلشَمْسَ وَالْقَمَرَ كل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ» , والآية ( 10 من السورة 
طأَنَمْ مَرَأَنّ آله سَخَّرَلَكُم ما فِي الْأَرْضٍ وَآلْقُلْكَ تَجْرِى فى أَلْبَحْرٍ بِأمْرِهِ وَيُمْسِكُ 
آلسَّماءَ أن نَقَعَ عَنَى الأرْضٍ إِلّا بِإذِْهِإنَّ آله بالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» , والآية (16 من 
السورة 317): «وَأَنرَنْنَا مِنَ ألسَّماءِ مَاءٌ بِقدرِ فَأُسْكَنَاهُ فِي لْأَرْضٍ وَإِنَّ عَلَىَ ذَهَابٍ بِهِ 
َقَادِرُونَ * فَأَنشَأَنا لَكُم به جَنَاتٍ من نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فيها قَوَاحِهُ كَثِيرَة وَمِنْهَا تَأكلُونَ» 
« وَإِنَّ لَكُمْ في آلْأَنْعَام لَعِيْرَة نُسْقِيكُم مما فِي بُطُونْهَا وَلَكُمْ فِيهًا مَنَافِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا 
تَأَكُنُونَ * وَعَلَيْهَاوَعْنَى القند نُحْمَنُونَ4 , والآية ( ٠0‏ من السورة 77): «أَمَّنْ خَنَقَ 
ألسَّمَاوَاتٍ وَآلْأَرْض وَأَنْرَلَ لَكُم مِنَ آلسَّماء مَاءً فَأَنبَتْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أن 
تنبِتُوا شَجَرَهَاءّ , والآآية ( ٠١‏ من السورة )7١‏ «أَنَمْ مَرَوَاأُنَ آله سَخَرَلَكُممَافِي 
أَلسَماوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَيَاطِنَةَ4 , والآية (1؟ من 
السورة 77): لأُوَلَمْ يَرَاأَنه نَسُوقَ لْمَاءَإنَى آلْأَرْضٍ آنْجُرُزِ فتْخْرِجٌ به رَرْعا تَأْلُ سِنْهُ 
أنْعَامُهُمْ وَأَنَفُسُهُمْ أفلا يُنْصِرُونَ» . والآبة ( ١١‏ من السورة :)١0‏ لوَمَا يَسْتَوِى 
لْبَخْرَانٍ هدَا عَذْبٌ ُرَاتّ سَابْعٌ شَرَابهُ وَهدَا ملح أَجَاجٌ وَمِن كُلْ تَأكُنُونَ لما طَرِياً 
وَمَسَْْحْرَجُونَ حِلَيَه ملَيسُوئهَا: والآية (#ال امن السورة ) :واي نهم الأدض 
آلْمَيْتهُ َخيَئْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا ِنْهَا حَبَا فَمِْهُ يَأَكنُونَ4 9وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَاتٍ مِنْنَخِيلٍ 
وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنا فِيهَامِنَ ألْعْيُونٍ * لَِأكنُوا بن شَمَرِهِ وَمَا عَمِدَنْهُ أيهم أَقلايَشْكرُونَ» , 
والآية ( ٠١‏ من السورة 7): لآلَذِي جَعَلَ لَكُمَ آلأرْضَ مَهْدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبَُلاً 


لعَكُمْ تَِتهُونَ # وَآلِّي َل مِنَ ألسّماء مَاءً ِقدرِ فَْشَرْمًا به بَلدَميْتاعَذكَ تُخْرَجُونَ » 
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وَأَلَذِي حَلق اَلْارْوَاجِ كلهًا وَجَعَلَ لكم مَنَ ألفلكِ وَاَلْانْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ # لِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظَهُورِهٍ كُمَ تَذْكْرُوا نِعْمَةَ رَبّكُمْإِدَا أَسْتَوَيْتُمْ علَيْهِ وَتَقُونُوا سبْحَانَآلَِي سَخَرَ لََا هذا وَمَا 


كُنَانَهُ مُْرِنِينَ4 , والآية (1 من السورة :)0١‏ لأْقَلَمْ يَنَظْرُواإِنَى آلسَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْق 


5 
0000 
اءًٍ 


َتَِنَامَا وَرَينَّامَا وَمَانَهَا مِن فُرُوجٍ * وَاَلْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلَْيْنَا فِيها رَوَاسِيَ وَأَْبَثْنَا فِيها 
مِن كُلٌ رَوْحٍ بَهيج * َيْصِرَة وَذِكْرَى لِكلَّ عَبْوِمُنِيبٍ # وَنَزَلْنَا مِنَ ألسَّماء مَاءً ُبَارَكاً 
َأَنبَتْنَا به جَنَّاتٍ وَحَبٌّ ألْخَصِيدٍ» («وَآَلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نََضِيدَ # رِزْقاً لِلْعِبَادٍ 
وَأَحْيَيْنا به بَندَةَ مَيْتاَعَدْلِكَ ألْخْرُوجْ» . والآبة (4؟ من السورة 8): 8 فَنْيَنظرٍ 
لْإمْسَانُ إنَى طّعَامِهِ © أَنَّ صَبَبْنا ألما صَبَا » كُمَّ شَفَقْنا آلأرَضَ شَقَا * فَانبَتنَا فِيها حَبَا* 
وَعِنَبَوَقَضْباً» وَرَيْتُوناوَنَخْلاه وَحَدَائِقَ مُلبا» وَفَاحهَة وَأَبَا» مَنَاعالَكُمْ وَِأَنْعَامِكُمْ» . 

1 بيان الحكمة في خلق شواذ الأنواع والوجودات المشوهة بالزيادة 
والنقصان بالنسبة إلى الأعم الأغلب من الحيوان والإنسان فذلك مما أجهله أنا 
ولا آتذير لداغاية مكشوفة ولكن.وجود هذه الكدرات الثناذة هما قرر فى ذهنى 
واكد فى نفسى وزادنى اعتقاداً على اعتقادي اد القوة التى أبدعت الكائنات ومن 
1 الكثر ات الشاذة قو مها زة عق الللببيعة تفعل أفتعالها تارادتنها 
وباختيارها وليست مقهورة فى سيرها الانتاجى شأن العلل الطبيعية التى ليس بها 
الانحراف عن مجراها الطبيعى فلا تكون نتائجها إلا متكافئة طبعاً ويلزمنا الآن 
ناركس ظورة انسيرع والخر اموا لادسات تبره واخفان يقاء مانم 
ومبنى تحول العناصر من حقيقة إلى حقيقة أخرى حتى يتضح للقارىء تزوير ما 
يقوله الماديون فى هذا الموضع وان ارائهم ونظرياتهم فى هذا الموضوع جزاف 
ولا مقيل لها من المنطق بشيء. 

وقبل الشروع فى أي بحث يفرض لابد من استيضاح القوم عن المادة والقوة 
اللتين لا تزالان ورد السنتهم ومحط آمالهم وتعلة أنفسهم وآخر علة في عيابهم 


الشبهة الثانية من شبه الماديين على انكار الصاتع ١‏ ١م‏ 


لنعليل كانة موجودات الغال وتو فيك رس رغايل وكيك كن ف نالعال 
ذا اجون لذ سي كل لد ونا دحاو بو و ا 
تاي لزان الماقيى توعلفاء النيية الهو الى 2 الال سولف ميق 
لعزا صفيرة لا تقبل القسمة سموها الجواهر الفردة وهى المادة الأزلية الأبدية 
التى لا تتلاشى ويستحيل ايجادها بعد العدم . ْ 

اقول هده لان القصن سحن ملسا تخارية ع كن درك سوق 
التحكم والتشهى المحض فإنٌ كل ذي حس يجوز أن يعترض عليهم فيقول ما 
الذلل على كونها أخراة ضغيرة وما الماع من أن تكرى كبيرهكما اندم الدلطل 
على كونها لاتقيل القن رما العانهتسق أكون قايلة الفستةدونا الذى انيت 
أزليتها وبرهن على أبديتها وحكم عليها بعدم التلاشي وأحال عليها الوجود بعد 
العدم . 

أنَا هذا فتخرص يجل عنه أصاغر الناس فضلاً عن فلاسفتهم وكيف تثبت 
بهذه الفروض أسس علمية يراد منها أن يبنى عليها جميع ما في الكون من كائن 
ولاشبهة انّ هذه التراكيب من المركبات الخيالية التى يذكرها علماء البيان فى فن 
اتبيه فقو لون فى الفنحح الذئ فيد در موقن انه كيح مني السييك تبوعية 
اله الى كال اله مش ف غان التنان وله الوهدا ن تررم ملفا زلا موتم من 
اذهب إل بالارهن المعر على الذيقى طانيم فسوال سن الفا ةما راد 
بتأليفات لا تأتي عليها الملايين حساباً ولا عداً وكلها متشتتة الصور متعاكسة 
لاض نبعنا نه الذالك والذاتيات بهد الأجراء إنكانك م تطبيعة وافتدة 
فمجرد افراغها فى قوالب مختلفة الشكل لا يعطيها الاختلاف الذاتى والتباين فى 
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الخواص والنتائج ثم لفظ الجزء عنوان يقوم به جوهر وذات فما جوهر هذه 
الأجزاء وما ذاتها وماذا يقصدون بها عند اطلاقهم لها وكل هذه الاعتراضات التى 
ابوتقاما عق وتجبها الدكان بشو من وبجداع الى هوا كام لتقي 
الدليل الواضح 

وعن ليده 17 :أن الجوافر النزذة اناه حلقات ووينعية فين الاثير أو 
الهتولى قالطالم مول من يات كاء الاتسال مالىء للخلاه ومن بهد السافات 
الزوبعية المنتشرة وهي ليست سوى أجزاء هذا السائل المتحركة فيه . 

نقول : ونكرر الاعتراض بأنّه ما الدليل على كون الجواهر الفردة حلقات 
زوبعية ؟ فإنَّ هذا الحكم فرض محض وليس بأولى من فرض غيره؛ ثم ما 
مرادكم بالأثير وبالهيولى وما هي العلة في وجود هذين الأمرين: الأشير 
والهيولى ؛ ثم ما هذا السائل التام الااتصال المالىء للخلاء ومن أي السوائل هو 
وكيف وجد هذا السائل وهل تريدون من تأليف هذا السائل بالحلقات الزوبعية 
المنتشرة أنّه اتصل السائل بمادة يابسة ذرية فنتج منها معجون تشكلت منه 
ماهيات الموجودات الكونية وإذاكان كذلك فكل جنس من أجناس الكائنات له 
عاق معنا (#ا بجو ها عو ناءة الععين الكش وهر قظفعا فيذه الماذة البابية 
الذرية التى اتصلت بالسائل فكان من اتصالهما العالم بكله ان كانت من جوهر 
واحد فالجوهر الواحد لا ينشعب إلى جواهر متضادة متعاندة متباينة في الذاتيات 
والآثار والنتائج والخواص وإن كانت خليطاً من جواهر متعددة فإن كان كل 
جوهر من هذه الجواهر ممتازاً بنفسه وبهويته فهو يحتاج إلى حلقة يكون فيها 
وحده ممتازاً عن غيره ويكون اتصاله بالسائل كذلك وحده من غير اندراج في 
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جوهر آخر معه حتى يستطاع أن يقال انّكل جنس من أجناس الكائنات له 
مصدر مخصوص وحلقة زوبعية بحيالها ومادة يابسة ذرية بانفرادها تكون منها 
بخصوصه وهذا التفصيل ليس موجوداً فى كلامهم ولا هو من مقصودهم وان لم 
يكن كل جوهر:نمتارا عن قنيله بلّتسختلطاً يداوفانيا فيه فهذه النبادة الخليل: 
الغير الممتازة الأجزاء ليس فى وسعها أن تتشعب إلى طوائف الأجناس وتكون 
ذاتاً مشتركة لمتباينة الأجناس المتعاكسة فى ذواتها وذاتياتها المختلفة فى 
خواصها ولوازمها كما هو واضح مكشوف. 

هه إذا كاذك الحلقات الدوسة الفنشرة لسن سرض أجزاء الشائل المدكور 
فكيف صح لهذا القائل أن يقول فالعالم مؤلف من سائل تام الاتصال ومن هذه 
العلقات الدويسة فى حال ان هدي السفين السائل والكلقاث الدوسة كس 
ولخدا عار قعروان الكقاف الزوعة لببية لاعن . القنانا العدكرو ْ 

يّ نسأله ونقول له ما العلة التى حركت هذه الأجزاء وما الغاية من حركتها 
وهل حركة أجزاء السائل التام الاتصال المالىء للخلاء كافية بمفردها لتعليل 
كائنات العالم وموجوداته وإذا كنتم تعتبرونها كافية فبينوا لنا مدرك اعتباركم 
لكفايتها وجهة ذلك حتى نمشى معكم على ضوء برهانكم وإلا فلا ترضوا 
لأنفسكم وأنتم تعتبرونها غارقة في تيارات الفلسفة بهذه الفروض الخالية الواهية 
التي تستقبح من الطفل إذا صدرت منه فضلاً عمن هو أرقى منه حساً وأوسع منه 
معقولا . 

وقان شيك ١١‏ عن عوسعاف لبوننقن كتابه:محول النادة: كيل الأيجات 
اناري المدرحة تكوين العواشر الزرد ديعن الملياء لكي نض درا 
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وهو وإن كان قراضاً موعوما إلا ان القول يه يظهر للبغضن ته أشسبت فخ القتول 
بالمادة نفسها. 

أقول أيضاً : ما هى هوية الأثير الذي يعد مصدراً للجواهر الفردة _جوابه انه 
فرض مزعوم. 

أقول: فهل يكون الفرض المزعوم مصدراً لحقائق يراد تعليل وجودها 
بمحتوياتها المهمة وهل علل عاقل وجود شىء بلا شىء فإنْ الفرض المزعوم - 
كما هو منطوق عنوانه انّه لاشىء وإذاكانت بضاعة الماديين والدرهم الأوّل الذى 
أرسلوه في سوق التجارة هى الفروض المختلقة فالسكوت عن تعليل الأشياء 
أولى بهم إذ هو اعتراف بالعجز واعتراف العاجز بعجزه أولى من افتضاحه أمام 
العالم بادعاء القدرة وانخذاله أمام هذه الدعوى ثم كيف يكون الفرض المزعوم 
اثبت من القول بغيره وهو فرض مزعوم كما قيل فى حقه وهل للفروض 
المزعومة ثبات ؟ نعم لا شبهة انْ بعض الفروض المزعومة اخس من بعض اخر 
فى التصوير وإن كان كلاهما علماً وطيك خيال: 

وقال شبلى :١(‏ فلم يبق عند الطبيعيين بعد هذا سوى مادة لطيفة هي الأثير 
المالىء للخلاء والنافذ فى كل الأجسام والمحرك لها فانتفت القوة بذلك وعوض 
عنها بالحركة فليس للحركة سبب سوى الحركة نفسها وظهر لهم حسب 
الاكتشافات الجديدة ان شكل الجواهر الفردة متوقف على الاهتزازات وان 
الحركة هي التى كونت الجواهر الفردة في وسيل الأثير وان الأشين لمن سوق 
الهيولى في أبسط ما يمكن تصوره وأولى بهذه القوة ان تكون حركة وحركة على 


)١(‏ ص 576ء بناءً على مذهب لبون. 


الشبهة الثانية من شبه الماديين على انكار الصانع ١‏ و 


يا 1 

أقول : مراده بقوله بعد هذا : ما قاله لبون فى كتابه تحول المادة ان القول بكون 
الأثير هو مصدر الجواهر الفردة وانّه أثبت من القول بالمادة نفسها ؛ ؛وقوله في 
حق الأثير والنافذ فى كل الأجسام يثير اشكالاً وهو انّ الأثير إذاكان مصدر 
الجواهر الفردة وهو المادة اللطيفة التى بها قوام كل شيء والتى يرجع اليه كل 
مادي بل هى مادة كل كائنات العالم كما هو مفروضهم فهو لا يصح أن يقال في 
حقه النافذ في كل الأجسام لأَنّ الأشياء كلها من دونه لا وجود لها أصلاً وبالمرة 
الواحدة باعترافهم الصريح فهو هويتها ومادتها وقوامها فلا جسم إلا ومادته 
الأثير ومن دون الأثير ليس الجسم إِلاعدماً محضاً فكيف يقال فى حقه انّه النافز 
في الأجسام بل من اللازم أن يقال هو عين هوية الأجسام وهي من دونه لا شيء 
بحقيقة هذه الكلمة وعبارة النافذ فى الأجسام معناها ان هناك أجساماً وراء 
الأثير والأثير خصوصيته بالنسبة اليها نفوذه فيها وهو خلاف الفرض إذ حينئذ 
يسأل ويقال ما هى الأجسام ومن أي شيء تكونت ؟ وقوله والمحرك لهاء يثير 
اشكالاً آخر وهو اله ما من جسم وبعبارة أوضح ما من ككائن إلا ومن طبيعته 
الحركة لنفوذ الأثير فيه فى حال أنّ كثيراً من الكائنات وهو الهامد الجامد منها 
ساكن لا يعرف الحركة من نفسه ولا من شؤونه أصلاًكما هو واضح والحركة 
بالتبع إذا حصلت لساكن بطبيعته لا يقال لها حركة ‏ وما أبعد عن الصواب قوله 
فليس للحركة سبب سوى الحركة نفسها فإنّه يستحيل أن يكون الشىء علة 
لنفسه وإذا جوزوا لأنفسهم تصحيح هذا المحال فلم اتعبوا أنفسهم 56 
مبدأ لكائنات العالم يعللونها به بأنّه الأثير أو الجوهر الفرد أو غير ذلك من 
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الفروض التى افترضوها وجعلوها عللاً أولية لكائنات العوالم بل كان عليهم إذا 
وصلت نوبة الاستدلال إلى جواز أن يكون الشيء علة لنفسه أن يجيبوا عن 
سوال السائل ما علة وبحود هذه الكائنات ؟ انها لاسب لها سؤى انشستها كماقالوا 
فى دق الخركة كذللك اله لبن الحركة سب سوق الحركة نفسها وقد قرات الفا 
ان مصدر تكوين الجواهر الفردة هو الأثير ونه فرض مزعوم فهل يكون فرض 
المعدوم منتجاً لأمور وجودية . وبعبارة أوضح كيف يكون العدم وهو لاا شيء 
مادة الأشياء كلهاء جرءة وأي جرءة. 

ثمّ انهم يعتبرون الجواهر الفردة غير قابلة للانقسام وما هذا حقيقته وهويته 
كيف تشكله الاهتزازات بأي شكل تقتضيه فإنّه ما من شكل من الأشكال يفرض 
ألا وهو قابل للقسمة فالجواهر الفردة قابلة للقسمة بوضوح وهو خلاف فرضهم 
فقد وقع القوم فى تناقض بين قوله ان الحركة هي التي كونت الجواهر الفردة نقول 
فيه ان الحركة عرض فلابد له من محل يقوم به اما الجواهر الفردة فهى نتيجة 
الحركة ووليدتها إذاً لابد من فرطن محل الحركة هو الأثير وقد سبق ان الأشين 
فرض مزعوم فكيف يكون محلا للحركة وعلى فرضه غير مزعوم فما السبب 
الذي حركه هل يجوز بوجدانك أن يقال ليس للحركة سبب سوى الحركة نفسها. 
نعم فاقد التوازن العقلي يقول أعظم من هذا القول. 

وذكر جرجى زيدان فى كتابه عجائب المخلوقات :!١١‏ من مذهب الدكتور 
لبون هو ار المادة قوة متكاثفة وان الأثير تكائف فى الأزمان البعيدة يسبب 
لا نعلمه فصار مادة صلبة والمادة تتحول إلى قوة والقو ة إلى الاير وان السنه 
الرتعيذ الكاتن :فى العقفة عو الأنين ونه طووت وليه حرج بهد أن مجمول 


.هش١-4غ4‎ ص)١(‎ 
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كار 
أقول :هو هذا لبون 'نفسه يخئرق فى كتابه تخول: الماذة كما ران ان اتيز 
فورض نوعو مكيف عاديتول الأن ان الأقن كانف فى الأرنان السيدة فيل 
يتكائف اللا شىء فيعود من اكثف الأشياء ؟ ْ 

أنالا أذري كيف سوع هذا الإنسان لنفسه الأجهار بهذه المتناقضات 
المكشوفة والطبيعى الذي يقول انْ نواميس الطبيعة بمفردها كافية لتفسير 
تخولاتها كيف يجوزاله أن يقول ان الأنيل تائف فى الأرمان التهيدة يسبت 
عفرن النى رك أعنات النعول لااوو راد ال نكو ليم لالد 
ما يدعيه الطبيعى عليه ثّ دعوى تحول المادة إلى قوة والقوة إلى الأثير كل ذلك 
زعم مجرد يحتاج إلى اثبات وعجيب أمر لبون حيث يقول انّ الأثير فرض 
مزعوم وحيث يقول ان الشىء الوحيد الكائن في الحقيقة هو الأثير منه ظهرت 
وإليه ترجع بعد أن تتحول قوة. 

ومنه يعلم انّ فلسفة الغرب تجوّز القول بالمتناقضات وتبيح لمعتنقيها التحكم 
والقول بالتشهى . 

وذكر 15 ": أن جواهر دموقريط تصورية» بمعنى انها افقترضت افتراضاً 
لتسهيل التعليل عن أحوال الكون وان جواهرهم أصغر من جواهره جدأً وهي 
تضوزية أيضا: 

أقول : ما الذي جوّز لهم افتراض شىء غير محسوس أوَلاً ولا ملزم من دليل 
عقلق عليه ثانا + اتاكوثة 00 فذلك بصريح اعترافهم؛ وأمّا كونه 


(١)أنوار‏ الهدى: 67. 


(؟) شرح بخخئر لمذهب دارونء أنوار الهدى: ص .65٠‏ 
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لا ملزم له من دليل عقلى فإنّ العقل لا يكتفى عندما يستعرض الكائنات سائلاً 
عن علل وجودها وما فى بعضها من حياة وعلم وغير ذلك من بضائع معنوية 
ومادية أن يجاب بأنّ ذلك كله نتيجة الجواهر الفردة وإذا سأل عنها اجيب بأنّها 
فرض مزعوم وإِنّما افترضت لتجعل علة لكل معلول يسأل عن علته ثم إذا كان 
الاقتراض وده كافياً فليس من العقل أن يزاج الانتسنان اوقاتة وأفكارة 
بافتراض فروض تعوزها التدبيرات العلمية والرصف الفنى وهىي مع ذلك لم 
تخرج عن كونها -فروضاً مزعومة -بل كان من واجبه تقصير شقة الطريق 
والجواب عن سؤال ما علة هذه الكائنات بأنّ هذه الكائنات منذ القديم الأزلى 
موجودة بذاتياتها الموجودة الآن ومع هذا الفرض فهي غنية عن بيان علة تقوم 
بوجودها وشرح هويتها وتاريخ نشأتها. 

م إذا كانت الجواهر الفردة عند الماديين متقدميهم ومتاخريهم فرضية 
تصورية فكيف يصح أن يقال فى حقهاء وان جواهرهم أصغر من جواهره جداً 
وهى تصورية أيضاً فإنْ الكبر والصغر من الألوان التي يصبغ بها الخارج ما يكتنفه 
من أشباح وأعباة بارزة والجواهر في لسان القوم فروض ممحضة فاقدة للآثار 
الواقعية وما يكون كذلك فما التفاوت بين صغيره وكبيره حتى يتشتت القوم 
فيفترض بعضهم جواهره كبيرة والبعض الآخر جواهره صغيرة ومع هذا كله فلم 
يشرح لنا الفريق المفترض للجواهر الفردة جهة اعتباره اياها كبيرة والفريق 
الآخر جهة افتراضه لها صغيرة وما المميزات بين الاعتبارين حتى ينحاز فريق 
عن فريق . 

. وذكر ١3‏ عن وموقزيظ أيضاً هن 15 ان الجواهر القردة لين لها إل#اشكان 


.65٠ أى فى شرح بختر لمذهب دارون. أنوار الهدى: ص‎ )١1( 
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أقول: الفروض المزعومة التي يفترضها التصور كيف يصح أن يقال في حقها 
آنها ذات أشكال هندسية فإنّ الشكل الهيدسى لا يقوء الابما احتضته الوجود 
الخاريدى النا زوق مان الى وا لأدورلصورية ورعيية كاذك لعفلل بيت 
فى حقها انها تتشكل بأشكال هندسية فى حال أنّ أبسط الأشكال الهندسية مما 
مرا بالبداهة ومع هذا كله فمن أي ريق توصلوا إلى انّ أشكالها مختلفة 
وليست بمؤتلفة . هذاكله تخرص محض . 

وعن لوسيبوس )١١‏ انها تتحرك في الفراغ منذ الأزل والأشياء تظهر وتختفي 
بحسب ما تجتمع أو تنفصل . 

أقول : من أي مدرك علمى ثبت لهذا الفيلسوف ان الجواهر الفردة على 
فرض تسليم أصل افتراضها تتحرك في الفراغ منذ الأزل كما أنه كيف تمكن أن 
بنيط ظهور الأشياء واختفائها بحسب ما تجتمع تلك الجواهر بعضها مع بعض أو 
تنفصل ؛ إن قلنا ان ضمير تجتمع وتنفصل مرجعه الجواهر الفردة وعلى كل حال 
فهذاكله تخرص وجزاف . 

وعن ديموقريط 7" لبعضها أي الجواهر الفردة بالنظر إلى بعض حركة دائرة 
وحركة اصطدام مستقيمة ؛ كذلك نورد عليه من أي مدرك ثبتت حركتها أَوَّلاٌ 
وكونها بنحو الدوران ثانياً أو بنحو الاستقامة والاصطدام ثالثاً أو مجتمعة منها 
رابعاً كل هذه المسلمات بنظر صاحبها مأخوذة بأشد المؤاخذات . 


.6١ ص 148 . أنوار الهدى: ص‎ )١( 
.6١ (؟) ص 1884. أنوار الهدى: ص‎ 
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وعن ابيقورس ('': ان الجواهر متحركة دائماً فى الخلاء الذي لا نهاية له 
بانحراف بعضها عن موازاة بعض بحيث تصطدم وتحدث حركة لولبية مخروطية 
كحركة الزوابع فتؤدي إلى تراكيب وصور عديدة متنوعة ومتغيرة. 

أقول : نكرر الاعتراض ونقول أيضاً :عن أي مدرك ثبتت حركة الجواهر التي 
فرضها التصور فرضاً ؟ وبأى دليل ثبت دوام حركتها وبأي ناموس علمى أو 
حسي ثبت انها لا تتحرك جميعاً إلى جهة واحدة أو نوعاً من الحركة كما اه أي 
دليل غك انحراف بعضها عن موازاة بعض بحيث تصطدم وتحدث من هذا 
التصادم حركة لولبية مخروطية كحركة الزوابع وكيف ثبت أن هذه الحركة اللولبية 
الجواهر أدت الرتراكنب 'وهتووعندية مستوعة وسثفيرة ؟ كل ذلك كزوور 
ووقاحة باطلان من العاقل وفى سوق العلم أيضاً. 
كران جركة الكر اهز خنينا فمن تضاد قوتي الجذب والدفع 
اللتين نعتبرهما غريزيتين فى الجواهر . 

أقول : أصل قوله اما حركة الجواهر مصادرة فإنّه لم يثبت حركتها بالدليل فإن 
قلت قوله فمن تضاد قوتى الجذب والدفع اللتين نعتبرهما غريزيتين فى الجواهر 
قوالد ليل قلت بل شوعين الدعرى واعدزاف الخص كقينه :إن لم بعيك افيه 
الجذب والدفع فى الجواهر إلا بالاعتبار المحض وإذا سوغنا له مثل هذا الاعتبار 
دنا له أ نيتو ل كليا بتكف الظلم عن العواهر ويقيرها اكسنان التسيلم 
تعدها قن ستخصيف واو لدتسا مو أحناس. الكاتتاك وبهذ | الطرد من الولادة 
وجدت أجناس الكائنات وأنواعها فى العالم فإِنّ هذا الاعتبار أخو ذاك الاعتبار 


وقال بخنر 


.6١ أنوار الهدى: ص‎ . ١96 ص‎ )١( 
.6١ أنوار الهدى: ص‎ .19١ (؟) ص‎ 
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فى سوق العلم من جهة انهما معاً جزاف وتزوير؛ بل وأسهل منه طريقاً تتعليل 
الكاتكالق و ارني الذهوف نلك لساك ازور 

م نه قد تكرر مراراً ان الجواهر الفردة فرض تصوري والفرض التصوري 
يحكه عنوائه لاايصح أن يقال فى حقه انّه يتتحرك وان فيه قوة الجذب والدفع ثمّ 
الجواهر الفردة محكومة بأنّها لا تتجزى وما هو كذلك يكون فى غاية الوحدة 
والتناظة فكيف يعمل قن ذائه فزي متتازتي نتضادتين اعبراهما بخادية 
لخر دافهد هذا كله حك لموازين لفل 

ثم بعد تسليم تحرك الجواهر فى الخلاء الذي لا نهاية له حركة لولبية أو أى 
حركة شاء الماديون كيف حدثت هذه الأنواع العظيمة من الموجودات العلوية 
والسفلية في العالم فكانت شموس وأقمار وكواكب اخر بشؤنها المكتنفة بها فعلاً 
وصارت الأرض بما فيها من وهاد ونجاد وجبال وأنهار وبحار ونبات وحيوان 
وانسان على تكثر أصناف هذه الأنواع بنحو يفوت الحساب والاحاطة فإنٌ 
التتبعات القائمة على ساق منذ العهود البعيدة إلى هذا التاريخ لم تستطع أن 
تستقصى ما للنباتات من أصناف وما لأصنافها من خواص وهكذا يعجزها 
التطلع أن تقف على جميع ما للحيوان من فصائل صغيرة وكبيرة تدب على 
الأرض أو تطير بجناحين أو تسكن الماء فإنٌ للنبات وللحيوان شعباً وفصائل 
تقهر القوى التى تريد دركها والاستطلاع إلى صنوفها وأقسامها وما لهذا بالنسبة 
اق :«الامن مير اك موقي ,دروا تشاذةا نلا رصوونة كان نك تر معو ردن 
الإنسان على خمائل الأرض وقت الربيع يرى في وهلتها الأولى الوفاً بل ملايين 
من المظاهر المختلفة للنبت الناشىء على وجه الأرض مما لا يدرك أكثرها اهل 
البوادي الممارسون للنباتات من صغر ستنهم إلى أن يفنوا أعباما رقع الطويلة 
وهكذا :السبة إل تالتعيواناك البرية والبحرية والحوية والغشرات الفالتة سد 
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الاحصاء تنوعاً وتشتتاً فهل ليت شعري تكفي حركة الجواهر المزعومة لتعليل 
هذه الكائنات الضاربة فى أبعد مدى للفضاء إلى أبعد مدى من تخوم الأرض 
وفجوات الماء وفيما ا الطبقات المترامية غاية الترامى والمتباعدة أشد 
التباعد ؛ وهل تستطيع الحركة الواحدة أو المتكثرة أن تخلق ملايين من سلاسل 
الأصناف والتنوعات الفائتة حد الاحصاء والمنحازة بعضأ عن بعض فى الصورة 
والتركيب والخواص الجوهرية والشؤون الصادرة عن صميم الذات المقرونة 
بالموجود من أوّل خلقه ؟ 

لعمري ما هذه الدعوى إلا طيش وجنون؛ وهل فى وسع العلة الطبيعية 
الواحدة التى افترضت فرضاً تصورياً باعترافهم الصريح -ان تحمل في صميم 
ذاتها ملايين من السنخيات لترتبط بها بملايين من المعلولات المنفرز بعضها عن 
فسن انا وجو ونتيحة وكا ةنا ولع العف ان تسن هذ التضن محال 
بالضرورة المكشوفة . فقل لى ما صنع الماديون في جواب ما تصدره أنفسهم من 
السؤال عن تعليل انبعاث هذه الكثرات الكائنة فى العالم وهل نسبواهاته المواليد 
إن أضؤلها الاققة بها واشابها النلفة بإ بناتها العولدة لهامن بطريى تكشرف 
وارتباط معقول لا يتوقف في طريقه العقل ولا تتعثر فى مجاريه موازين العلم؛ 
لا لعمر الحق لم يصنع الماديون أقل صنع ولم يستبينوا الرشد في مشيهم إلى أقل 
صنف من أي نوع يفرض بل جاوًا بالاحاجي والألغاز والمعميات تسوقها وقاحة 
وصلافة لا يعرفان إلا سوء الاصرار وحار الاتتقاد على من يتفوه باسم الصانع 
التبدع ولكن يا للآسنف من غير ييئةعاذلة ولا يميق برة "بل غاية نا جاوًا بهيعد 
المبارزات الكلامية واجهاد القوى المفكرة ما نتلوه عليك من افكارهم تاليا. 

فقد قال ( طمسن ) بالنسبة إلى تكون طبقات الأرض بعد أن لم تكن « ان يبس 
قشرة الأرض لا يمكن أن يكون قد تم فى أقل من عشرين مليون سنة ولا أكثر 
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من أرتعماءة مليون سنة وانه يقتضى 1 يكون بين ثمانية وتسعين مليون سنة 
وع فا لتو بت 1ن ١‏ 

فول اظار أنه لبتي واعقنة لوذه لياف سكف الداله وضوم 
على تخليط صاحبها فانا نسأل هذا الفيلسوف ونقول له من أي طريق علمي 
توصلت إلى انّ قشرة الأرض لا تيبس في أقل من عشرين مليون سنة وثانياً 
طرف الكثرة الذي يقابل العشرين مليون سنة لا يصح تقديره بأربعمائة مليون 
سنة فإنّ تقدير طرفى القلة والكثرة بالنسبة إلى شىء لابد وأن يكون متوازتاً 
بالستبة إليدقئه لا يصع أن يقال أقلسايشيعى زعي :ولا يزيد كثرما يشبفتي 
على ماءة رغيف بالبداهة فإنه لا تناسب بين الرغيف والمأة رغيف كما لا تناسب 
فون العشوييق هليؤنا والأؤيوداله:مليون كا لأاتوادن يضا بي قؤله للا يمكن أن 
يكون قد تم في أقل من عشرين مليون سنة وقوله نه يقتضي أن يكون بين ثمانية 
وتسعين مليون سنة فإنّ الفاصلة بين العشرين مليوناً والثمانية والتسعين مليوناً 
بعيدة جداً وأشد في اختلال التوازن قوله وبين مأتي مليون سنة ؛ فقد جعل 
التفاوت الذي يقتضيه يبس قشرة الأرض من الزمان مأة ومليوني سنة؛ وهو 
#الطتركاين لزاه الى المأ رك عاط فقن عر ف ينذا النناسوت التشدك فين 
الحقائق بما شاء هواه البارد من العشرين مليون سنة إلى الثمانية والتسعين إلى 
المأتين إلى الأربعمائة مليون وهو كما تراه كالطفرة من الأرض إلى السماء . 

وقد أنصف دارون نفسه حيث قال فى ملاحظته على هذا الكلام :ان الفرق بين 
عدو العنود يدلنا كم من الكرلة اليه "اع ييدان عاق شيل الفصنت الذي 


.5١5 نقد فلسفة دارو ج اردص‎ )١( 


(؟) نقداج ١ص‏ 1١7و 5١6‏ 
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أناخ على هذه الفلسفات التي تشاد بمثل هذه الأدلة . 

ولكن دارون أحب أن يفر عن مثل هذه المؤاخذات التي اعتورت طمسن 
فأوهنته إلى رأي جديد يشرح به كيفية التحول من المبدأً الاولي الذي اعتبروه 
حركة الجواهر الزوبعية أو غيرها فيقول: « يمكن ان الأرض كانت فى أطوارها 
الأولى معرضة في أحوال الطبيعة لتغيرات أسرع وأشد مما هي الآن فحصلت 
تغيرات أسرع كذلك في الأحياء التى كانت تقطن سطحها في هذه الأزمان 
الو 0 

ولكنه يقع في ورطة يشكل اوهو اال الأمكاق وهده لسن ديلا لأقيات 
المطالب التى يرام اثباتها فى فلسفة يراد توطيدها وتاسيس بنيان جديد عليها ثمّ 
ماهو الذي أثار خاطرة تصو ر هذا الامكان للأطوار الأولى خلافاً للأطوار التالية 
فإنّ هذا محض القول بالتشهى انصافاً . 

نعم الذي أثار خاطرة تصور الامكان باللون الذي ذكره للأطوار الأولى خلافاً 
للأطوار التالية ان تلك الأطوار بعيدة عن يد المتناول وعن حسه لم يتفهمها أحد 
ولذلك لا تكون فى الاحالة عليها مؤاخذة إلا حالة على القريب التناول المشهود 
للاحداق كما يقال فى خرافيات القصص ان حبة الحنطة كانت فى العصور 
الفيايمة يدر الحيضه ولك التعافيئ قاف يتن الكقلك سد لنها إل ادر 
التسهوة كنا فى :اانا ل" نعي اانا دعت ورا ذلك فتى كننافة الأدؤاد 
والقاض ل تدم الالغات: ضيه قإذا قبل لهال تر ما تقوله كما ل يدعه آباونا وَل 
افلا كناد امات -لا هذا الموضوع كان قبل ذلك بكثير عندما كانت الحيوانات 
تتكلم مثلاً فسماحة فيلسوفنا هذا أخو القاص المزبور يرمى بحوالته إلى حيث لا 
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دار ولا ديار حتى يواجهانه بتكذيب مزاعمه على ان صاحب الحقيقة معرب 
شرح بخنر الدكتور شبلى يقول فى هذا المقام : « والحق يقال انّ مذهب الانتقال 
وإن كان يعلل به أشياء كثيرة لا تفهم بدونه لكن لا ينكر انه ناقص كما بسطه 
داوم الا 

ولخصوم هؤلاء معهم مجال واسع في المناظرة فى هذا النقض حتى التجاً 
بعضهم إلى التحول الفجائى ولم يبعد عنه !"2 يعنى التجأ إلى القول بالطفرة 
واعتناق المحال بلون غير لون طمسن ودارون ليفوز بلذة التنقل» تنقل فلذات 
الهوى فى التنقل؛ وقال (كروبتكن ) فى تضعيف دارون: ان دارون لم تبق أراؤه 
على ماكانت عليه بل تساهل فيها عندما أخذ يبحث فى تنوع النبات والحيوان 
دنا مقي وارتاب في كفاية الانتخاب الطبيعي ليخ 0). أي لم ير الانتخاب 
الطبيعى حجة كافية في ربط كافة الأنواع النباتية والحيوانية على طول شعبها إلى 
أصل واحد تنزلت منه والحق انّ الاتتخاب الطبيعى كلمة تقال لا حقيقة لها فى 
تعليل هذه الكثرات المنفرز بعضها عن بعض فى النتائج والخواص والآثار كما 

وقال (كروبتكن ) فى موضع آخر: ما هو أدهى من ذلك وهوان دارون لم يكن 
يعتقد الانتخاب الطبيعى وإِنّْما أراد أن يسد به باب القصد على القائلين به يعنى 
ةنك وعدا الور ىدارف ان الادر ا خهك لق انا قن العا دجيل إن 
التقدم من 'نقسها :وان عند الحيوانات فيئاً من الارادة يساعدها عيلى الأزمقاء 


.5١60 نقداج اص‎ )١( 
.5١0© نقداج اص‎ )9( 
.506 ص١ (؟) نقداج‎ 
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فخشى أن يفتح بذلك باباً للقائلين بالقصد فيقفون في سبيل العلم١١2.‏ 

ومن هنا يظهر ان داعي القوم إلى الالحاد هو هتك حجاب العفة والشرف وفتح 
باب الاباحة بل الخلاعة على مصراعيه ليخلصوا نفوسهم المغتلمة من قيود 
الأخلاق الفاضلة وتكاليف الشرائع المقدسة ودونك نموذجاً من ذلك ما يقوله 
الدكتور شبلي: « ولا خصلة محمودة إلا حب الذات ولا سعادة إلا التمتع 
بالشهوات وما الناس جميعاً إلا بنو الأرض فجميع ما فيها مشاع للكل والملكية 
الشخصية والاختصاص ببعض المنافع ضرب من الاستبداد وما غيرة الإنسان 
على محارمه إلا من البخل والحسد الخ». 

فانك من هذا النموذج تعرف هوية هؤلاء ودخيلة قلوبهم وما هو هدفهم من 
فلسفاتهم هاته وما هدف من هذه الروحية ورد لسانه وعقيدة قلبه إلا رد الجامعة 
إلى أخس عصورها من التوحش المطلق وقد توفقوا لمنوياتهم ؛ حقاً: فهذا 
الفساد المنتشر في الجوامع الشرقية والغربية على طول خطوطها في كل شأن من 
شؤون خياتها الصحيحة كلد تبعة هده الفلسفات المسعومة ونشحف عون هذا 
الموضوع فى محله من هذا الكتاب بحثاً شافياً إن شاء الله . 

وبما ان الطرق التى أراد الماديون الاتصال بها لربط كافة الأنواع الكونية على 
تشتتها الفائت عن حد الاحصاء بعضها ببعض حتى يجتمع الكل في أصل طبيعي 
واحند كطرق الانتخاب الطبيغى والنشوء والارتقاء ونظائرهنا لم تقم بالواجب 
اذى ١رلادهتها‏ بول معط وى ليه ال كدويد لمعن إلى الاعتراف 
بجهلهم بالطرق التى درجت منها الكائنات العالمية إلى الوجود بهوياتها 
المشهودة فعلا ققد اعترف ( ليل ) بِأنّ تولد الأنواع حتى العليا رأسأًكان تولداً 


)١(‏ نقدءج اص506. 
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ذاتياً فى كل الأدوار بطرق غير معروفة من طرق الطبيعة ١١‏ لكنه مؤاخذ أشد 
العو اند القوالف بطوى قلي سروه من طرق الطبعة دقانة | ذا كان يعترق بجبلة 
بالطرق التىمكنت بمو اليد العاله :إلن الوشجؤو التحسؤس“فمن أبرج ضاءه أن هده 
الطرق المجهولة لديه طرق طبيعية . 

ولما كان من الثابت في العقول والواضح أشد وضوح ان الموجود الحي لا 
يكون إلا من حى ضرورة ان الفاقد للحياة لا يعطى مولوده الذي ينتج منه ما هو 
فاقد له وهو الحياة وقع الطبيعيون في مأزق حرج لم يهتدوا فيه إلى تعليل 
الكائنات الحية من الطرق الطبيعية التى تنهيهم إلى أصلهم الأُوّل وهو حركة 
الجواهر فى الخلاء الواسع الذي لانهاية له حركة لولبية ولذلك جاءت أقوالهم لا 
توأعةز إلا بالؤزيم الفلانى:فق قال ( لسن )تمع سبزؤراتهائمتن كتراك ترج 
محمولة على ظهور النيازك والشهب''. اقرأ واضحك ملا فيك . 

وقال (اغاسنر): انه يظهر من احافير الدور الأُوّل انّ أنواع الحيوان كانها 
ظهرت كلها في برهة وجيزة لأنّ تلك الطبقة رقيقة لم يقتض تكونها زمناً 
طويلة!"). 

أقول: ظالما يتعلل الطبيعيون بالأحافير ويسسندون إلى هذا الرمز فى كل شىء 
نعف اللمع الادة دده تيدف كان لقي لقوة بالريهوة لحرن نينا 
قبل آلاف الملايين من السنين ونحن لا نرى لميتنا الذي نحترمه فى دفنه واختيار 
المكاة الشيد تعلط مضه ون مرور فشرالك انين هما ولكاترا وا وعد يل 


.556 ص١ نقداج‎ )١( 


(9) نقدء ج ادصسص7١؟.‏ 


- نتائج القكر في شرح الياب الحادي عشر 


فبعض عظيمات محطمة لايستدل منها على شىء فكيف استطاع هؤلاء الفلاسفة 
اوحدوا فى الأشافر تفيوانا سوه وحوةة الل تباقيل الخف الس يد 
واكيتياة ضرا ساف الدعج را موسر ماي في كذ وعم اق ا 
ا كذا وكذا وان العضو الكذائى الذي وجدناه فيه مفقود 
فمسطائقة اللملى وان الغيح لفكي نه يحهان مدان منيداة اميا 
الكذائية وال كان وجو ا قبل مليوى ستة انغ إلى ماااووا أن تقزلوا م تطيرن 
هذه الشروح التي تعجز الإنسان أن يقولها وهو يشرحم موجوداً بين يديه . 

قا لافتبهة أن كلها يدعو نمام :هذا القط تزوير وافتزاء روجو ن يدوا ريهم 
ومزاعمهم المفترضة على هؤّلاء العوام البسطاء خصوصاً والأزمنة التى ينسبون 
الها ما يدعونه من الحفريات فاقد للوسائل التي تضمن بقاء الجسد والودائع التي 
تودع في الأرض على أنّ هذه الوسائل لم يستخدمها هذا العصر إلا فيما له أهمية 
فى نظره لشأن من الشؤون ولم تستخدم فى حق الحيوان الذي يعيش ويموت فى 
السطورام لذ يناد ماري أخيد حى: خا هنا ند ولاة بعك مطاته ر لاف شق لبود 
المغفولة في النظر ثمٌ بأي لسان تنطق الأحافير أعم من أن تكون في الدور الأوّل 
أو الوسط أو الأخيرء ان أنواع الحيوان كلها ظهرت في برهة وجسيزة ولم تكن 
متعاقبة فى الوجود على مرور ازمان طويلة فيها سابق بكثير وفيها اللاحق بعد 
ااكهية» ألبين قاذ اتخوضا رارزا فقوف اكتشرض:طنوية لامك ا 
أنواع النبات ظهرت دفعة واحدة في العصر الكربونى .)١١‏ ْ 

أما يلعجا هوا دن ارسال هذه المرائ الحأ كيد عي أعلها با يورق 
الافتراض والوقاحة فى التحكم والصلافة فى البدع. ْ 


(١)نقدءاج‏ اص ؟07١؟.‏ 
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3 الفضن من خغال كؤلاءجينها تزى الرحل :متهم يرس ل الكلبات العبهنة جداً 
زاعماً وضوحها لديه ارسال المسلمات ويتحكم فى مواليد الكون كأنّه هو الذي 
خلقها بيده إذا به مرة أخرى يظهر التلدد والتردد عين ما زعم وضوحه لديهء 
قال بخنر ص 17: إذا تذكرنا بأنّ ثلثى الأرض أو ثلاثة أخماسها تحجبها البحار 
هيما كبيزا من الدلت الباق فال الخخبال العا ففه تعفر اكه مميدا عن 
الأبحاث العلمية موانع طبيعية ,)١(‏ 

والحق كما قال وفوق ما قال فإِن الطرق التى سلكوها زاعمين الاتصال من 
ورائها بما يدعونه من كون العوالم بأسرها 00 المبداً والمنتهى وان المادة 
وحدها كافية لتفسير أوضاعها وخواصها وحقائقها وهوياتها تقطعت بهم عن 
الوصول إلى المقاصد التى يرومونها فوق ما يعترفون به هم أنفسهم فإِنّ المجهول 
الذي يبقى مجهولاً من حقائق الكائنات ومزاياها وشؤونها المتكثرة فوق حد 
الاحصاء لا تناله يد المتناول ولا تفتق اهاب هويته أعلا الفلسفات العالمية وهذه 
الأبحاث التى يقوم بها الشرقيون والغربيون القدماء منهم والمتجددون حول 
حقائق الموجودات وتفسير شؤونها أكثرها ميول وأهواء نفسية يدعمونها بوجوه 
استحسانية حسب تذوقاتهم ولا يفرك عتوان الفلسقة من نفس إذا رأيتة وساماً 
على صدر فلان دكتور والآخر البروفسور فإنّ ذاك من الخدع الكثيرة المالئة 
لانفراجات العالم الكثيرة أيضاً وسوف تقف على طول الخط من هذا الكتاب 
على مئات الأقوال المتعاكسة فى النقطة الواحدة الجزئية وترى كم بينها من 
الناففن و العاف لمكتو قن كما رت بض ال أكتريها ل قبجة لديفى الثى بالمزة 
الواحدة. ْ 


(١)نقدءاج‏ اص 518. 


2-6 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


بالفضل معرب بخنر وغيره وهو قوله انهم يوردون من الحقائق ما يؤيد جه 
بحسب الظاهر ويتغاضون عما ينفيه ويتخذون المفروض كأمر مثبت ويفسرون 
الحقائق على ما يوافق آرائهم وقال هذا البعض أيضاً: ان التسليم بمذهب النشوء 
يقتضى ايماناً بصحته أعظم جداً من الايمان الذي يقتضيه الدين والحق انّ أهل 
هذا المذهب يعتنقونه بالتسليم لا باليقين كأنهم عائشون بالايمان لا بالعيان .)١١‏ 
وزعم العالم (مايبه ) من كبار علماء القرن التاسع عشر ان البحر أصل كل 
الكائنات الأرضية على اختلاف أنواعها وأجناسهاء قال انّ البحر قد عم سطح 
الكرة الأرضية فى عصر من العصور الخالية وبهذه الواسطة انتقلت المخلوقات 
النتي فيه إلى الأرض وعاشت فيها وعلى هذا فكلما يشاهد على الأرض من أحقر 
خلية نباتية إلى أكمل حيوان وهو الإنسان أصله البحر أي انهم كانوا حيوانات 
بحرية. 
بجناحيه أو متسحباً على بطنه إلا وفى البحر أنواع مشابهة له أو قريبة منه وان 
اتفال عنام المشل قات مق الغا إلى الهواء لي هتكن فقط يز دفو امر اثانت 
بجملة أدلّة ونحن هنا لا نريد أن نتكلم فقط على الحيوانات البرية والبحرية أو 
الثعابين والسلاحف وكلاب الماء والأجناس المختلفة من نوع كلاب البحر ولا 
على الحيوانات العديدة التى تعيش في الماء واليواء علي عد شواء ان تارة في 
البحر وتارة في البر ولكنا سنتكلم على الحيوانات التي لا تستطيع أن تعيش إلا 
فى الهواء فنقول: اننا نعلم أنّ الحيوانات البحرية تنقسم إلى قسمين حيوانات 


(١)نقد.اج‏ اص فد لفرفة 
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سابحة في بطن الماء وعائمة فيه تسرح وتصطاد وحيوانات أخرى تمشي على 
بطنها في القاع لا تنفصل عنه أو تنفصل عنه نادراً ولااستعداد لها للعوم وبناءً على 
هذا فمن الذي يستطيع أن يشك في ان طيورنا التى تسبح في الهواء لم تأت من 
نوع السمك الطيار أو في ان حيواناتنا الارضية التى لا استعداد لها على الطيران 
ولم تقدر على العلو عن سطح الأرض لم يكن أصلها تلك الحيوانات 
بعري 17 

أقول : التشهيات فى كل شىء غير محدودة فإن كان هذا الرجل اشتهى أن 
يرى كائنات الأرض قد اتتقلت اليها من البحر عند ما عم سطح الكرة الارضية فى 
عصررمق الفضورالخالئة قتعي نعتهى أن ترى كائنات اليحر قن سويت ليذ من 
الأرض فى عصر من العصور الخالية وعاشت فإن طالبنا بمدرك هذه القضية 
طالبناه هين ناطلبنا به .وهو قاقد لكل متار لك بوي الأدعاء الميجطن ولن بنغالة 
وكلما يذكره تالياً لتقريب زعمه قابل للانطباق على زعمنا بدون أدنى تأمل ولا 
أفل اوت كها ستراه: 

ما قوله : أن البحر قد عم سطح الكرة الأرضية في عصر من العصور الخالية 
فذلك زعم يحط من كرامة أقل لبيب خصوصاً مع اعترافه بأنّ ذلك كان في 
العصور الخالية أي السابقة على نشأة البشرء إذأ فمن أين جاءه هذا العلم 
والتخرص في الدنيا كثير إلا انه يحتاج إلى منشأ يتكأ عليه وصرف التشهي ليس 
نوفا لماعل فضا عن الناقق: ْ 

وأمّا قوله : لا يوجد فى الأرض حيوان سواء كان ماشياً على قدميه أو طائراً 
بجناحيه أو متسحباً على بطنه إلا وفي البحر أنواع مشابهة له أو قريبة منه» فذلك 


)١(‏ وجدى. مادةاله: ص 7؟67. 
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مما يصلح للانعكاس عليه فإن المشابهة القائمة بين طرفين موجودة فى كل 
واحد منهما بعين وجودها فى الآخر فمن أين يثبت من مجرد وجود هذه 
النقابهة فى الطر فين إن احدهها امل لاذخر وندكيا لل 

وكا قو لوال أقفال هذه التخلوهات ين انان لل الوواء الى لد ونه قط 
بل هو أمر ثابت بجملة أدلّة : فاما الامكان فيه فإنّه يحتاج أوّلاً إلى اثبات وجود 
المشابه فى البحر لما هو موجود فى الأرض من الجنبة الذاتية والشؤون 
الوط 1 مافى الأرض مثل ما ضَّ البحر ذاتاً وجوهراً واثبات مثل هذا 
مع حبني وكافا الى ان نعزاة الكنيوانات الحائية ينوه مقررونة ركونها قر العاد 
محضاً شأن السمك الذي تألفه فإنّ هذا النوع منذ عهذه الأتمنان الفاء لا يغيشن فى 
غير الماء إلا بضع دقائق وبعد هذا الذي اشترطناه فلا طارد للامكان لكن الامكان 
وحده ليس بكاف والأدلة الثابتة التى يدعيها مدركأ لدعواه لم نر منها شيئا لا 
تقيذلا ولا مودودا راغا ناف كلامه فلا أهنية لدنيق الريسهة العلمنة أضل راثم 
هو خيال يطفح في أذمفة هو لكهوة ويوسيت احرف 

وقال الأستاذ تليامد: يوجد فى البحر أسماك تشبه أشكالها كل شكل من 
أشكال الحيوانات الأرضية حتى العصافير ويوجد في البحر نباتات وأزهار 
انما فالانجرة (نوع من النباتات ) والورد والقرنفل والشمام والعنب لها في 
يعن امعال 111 , 

وكما قلنا آنفاً مجرد وجود المتشابهات -على فرض تسليمها فى محيطين 
سداق أ5ل5 أن كر اعد كناسدا لكر كنا لا تارم ثناتباً أن يكنوم 
المشابه المعين فى أحد المحيطين منشأ للمشابه الآخر ومدعى ذلك مجازف بلا 
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ريب فإنّ القضية واضحة أشد وضوح. 

نه ذكر وجدى عقيب تلك النقول التى نقلناها عنهم بحكايته معبراً عن الوجوه 
التى استدلوا بها على مزاعمهم كمال نال وشين سن هذا الأمر واطهرك 
الشنائك لصو الحهاليقن ابعر الل الواقارن اللوقيو العاف النفطيه 
قالوا لك هون عليك وثق ان هذا الاتتقال لا يجافى العلوم الطبيعية فى شىء فَإنٌ 
الهواء ]لاي يعبط بالكرة الأراضية يستوق على كتير من الج تبات المائنة وليش 
الماء إلا هواء فيه جزئيات مائية أكبر حجماً وأكثر رطوبة فهو إذأً أثقل من هذا 
السيال العلوي الذي الصقنا به اسم الهواء . 

أقول :انا إذا تم فرض ان ليس الهواء إلا ماءً وأن ليس الماء إلا هواءً فمن الغلط 
تصدير المطلب بقوله لتباين الطبيعتين واختلاف البيئتين فإنّ هذا الفرض الذي 
زعموه أنتج في الواقع اتحاد الطبيعتين واتفاق البيئتين وأصبح تصوير الانتقال من 
البح إلى الب كتصوير قز الآتسان متا من يلد إلى يلد أشن شهلاً بسيرا لين 
محلا للاستبعاد أصلاً ولكن هذا الفرض يكذبه الحس والوجدان الشهودي وان 
البر والبحر من هويتين وان حياة أكثر الأحياء فى البيئتين تنعدم بالانتقال من 
احداهما إلى الأخرى بلا مهلة. ْ 

ثم قال: ويضيفون إلى ذلك -أي إلى ما ذكروه من المقربات لتثبيت مزاعمهم - 
أن الضرورة نفسها لها اليد الطولى فى تسويغ هذا الانتقال فقد يحتمل ان طائفة 
من هذه الحيوانات كانت في قاع بحيرة من البحيرات فاخذ ماء هذه البحيرة 
يجف شيئاً فشيئاً فوجدت هذه الكائنات نفسها مجبورة على المعيشة في الجو 
الهوائي أو يحتمل أن تكون قد حاولت القفز من تلك البحيرة إلى البحر المجاور 
هرباً من حيوان مفترس فسقطت في غابة أو دغل من القصب فهمت بالرجوع 
إلى مستقرها الأوّل فأجهدت نفسها فى القفز فلم تستطع أن تدركه ولكنها 
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خطلف :اذ النيقاء انع خاضية الطبران: 

أقول أنا : إذا كانت الضرورة المقترنة بالمضطر تسوغ له الانتقال من حال أي 
حال وتخلق له طريقا يتخلص به عن الاضطرار الذي هدد حياته بالانزعاجات 
والاحتياجات الملحة فما أكثر الضطرين فى العالم ضرورة واقعية بحيث ربما 
اعد خضي باستو سلاض] من دده متلق الحمعن نينا أعمى فاه لكا 
وسيلة تدبره سوى قواه البدنية وهي بوسيلة فقدانه الصير أصبحت عقيمة الانتاج 
بالمرة وتراه لهيف الصدر دائماً على بصيص يستضىء به ويجعله دليل طريقه ولا 
واد هك اللين بو الهان ]لأ تايوه أكتر هذا الزويت دن العالت تعد اللشوورة 
أقل مساعدة لمثل هذا البائس الشقى بل نراه دائماً ف ويل وفى ثبور وهذا الذي 
ذكرناه مثال واحد من ملايين الأمثلة المتشتتة ولاداعي للاطالة بذكرها مما بال 
الضرورة اعرضت بكشحها عن هذه الأسماك التى تقفز من الماء باختيارها فتقع 
على الأرض ويعجزها العود إلى مستقرها فتموت بعد بضع دقائق فهلا خلقت لها 
أجنحة أو مكنتها من المعيشة فى الجو الهوائى أو ما بال الضرورة لم تخلق لها 
ندم روكذ نها معو 20 الحودة ال :سقرها ال وللى وسكا تقةصلى لحرت التقارقة 
الخاء وض مطلوءا من لقا لندقم عه يكاب العوك فى علقت بها ارم 
الثاء لمقارقة الماء حل الضرورة التى تخلق أجنسة لا سجر عن خلق الحياض د 
لم كانت هذه الضرورات تفعل الأفاعيل المحيرة للعقول والمعجزة لكل قوة 
نعهدها فى العصور الخالية فقط ثمّ هدءت عن كل حركة بعدما جاء نوع البشر 
على محيط الأرض فإنّ الوضع الذي نألفه للطبيعة عيناً هو الوضع الذي كان يألفه 
الناس قبلنا جيلاً قبل جيل وبعد جيل فلم لا نزال نرى هؤلاء الفلاسفة يحيلون 
بمزاعمهم إلى العصور الخالية . 

نعم إِنّما يفعلون ذلك لأنّه بعيد عن يد المتناول بعيد عن النقد فيما يظنون قريب 
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للقبول من البسطاء والمغفلين كما يحسبون لا يواجه بالتكذيب لأوّل مرة كما 
يجدوق ذلك .غياناً من السواد الأعظم وهو هدفهم في دعر ادو لهك سملن 
حاجتهم فى التبليغ ؛ وبكثرة دويه حولهم يكبرون عظمة ويعظمون شخصية 
ويعدون اولى أنصار وأتباع ولا يهمهم ان في القطر الواسع من ينقدهم وبهزأ بهم 
فما يفعل هذا الفرد الواحد وهم يقودون جيوشاً جرارة وسواداً منتشراً. 

ثم قال عقيب ذلك وفى هذه الحالة : أي حالة القفز التى تحصلت بسببها على 
خاسية الطيرانتشققت عواناتها من الجفاق الى أحجد :يها لفقد الحاق انها 
تكون وجدت فى تلك الغابة ما يغذيها من المواد فلم تمت بل بقيت حية ولكن 
الأابي النسركه لفوانانها الفضلت عن تعظها واستعظالت واقصيية ريق أذ 
بعبارة أوضح تحولت جدرانها التى كانت متلاصقة إلى حالة أخرى ثمٌ اكتست 
أجسامها بريش دقيق ملون بألوانها الأصلية فكبر هذا الريش شيئاً فشيئاً حتى 
استخال إلى أجنحة اما الأجتحة الصغيرة التى كانتتحت بطولها والتتى كانت 
بيناعوها عاك اناس دن نسدد اف لك إلى أ عذاق يسك ابد لقني 
على الأرض وحصل أيضأ تغيير غير ما سبق في سائر أجزاء أجسامها وبذلك 
طهرت ةا العظيرالذي عليه الطيور كلها لون 

أقول : هنا نقطة ينبغى التريث عندها أوّلاً ويلزم تحليلها ثانياً. أمَا أَوَلاً فإِنٌّ 
وتان ناك ]وها د كلها فى إلا طن من هيران مامكا دجلا لع عا ضيه 
أوطائراً جتايه أد معي على يطته إلا وفى البعر انواع سشارهة له أ اقرربية 
منه ؛ وهذا الزعم إن ثبت اغنى عن هذه الفلسفة الباردة ؛ انها اجهدت نفسها بالقفز 
لما لم تستطع العودة التي مقرها الأصلي فتحصلت بهذه المحاولة على خاصية 
الطيراق فخلقت لها الضرورة الملحة أجتحة وريشا وأريعلاً :فإن المشابهة الى 
لدعوها نين وقيو ناه ارو اليد ام فو ما كان سان الجاهه ب 
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اسان الغزاق فاذا يناقت الضرؤرة اسان السفة إلى أن يسكق الغعراق اجسبرته 
فقط على تغيير بعض الرسوم والعادات ولم تزد على ذلك لأنّ انسان الحبشة 
يملك ما يملك انسان العراق من يدين ورجلين وعينين واذنين وهلم جرا وليس 
بحاجة إلى عضو يفقده انسان الحبشة ويتمتع به انسان العراق حتى تخلق له 
الضرورة عضواً مثله ؛ وإذاكذب زعم هؤلاء القوم فى انّه لا يوجد حيوان فى 
الأرضن لاون البشر أنواع مضابهه لد أواقزية مده وكان غير قوم تعليل كيفيد 
تخؤل السعكة إلى طبر يطير فى الفضاءقذلك افيه من المواخذاتاما لأياى عليه 
عمات 930 قليسن كلا بهر دوم عيونتو رقم الورغائة تحني عفان 
وجود الغابات ليس لازما لكل هارب من مدمر يريد تدميره فما اكثر الهرابى من 
الحيوان المفترس ولاغابة ولا دغل من قصب تلوذ به وهذا من الوضوح بمكان 
فإذا انتفى هذا اللزوم فمن أين تبين لهؤلاء انّ البحيرة لما جفت وخافت هذه 
الأسماك من الحيوانات المفترسة لجأت إلى غابة أو دغل من القصب أم كيف 
ثبت لهم انّ هناك غابات كانت موجودة حتى اتخذتها ملجئاً لهاء هذا والأسماك 
غاية مابها أن تقفز مرتين أو ثلاثة أو شيئاً يقارب ذلك لا انها تستطيع القفز مسافة 
بعيدة وها نحن نشاهد السمكة تقفز من الماء فتقع على جرف النهر بمسافة ثلاثة 
أمتار أو أربعة أو أقل من ذلك فتعجز عن العودة إلى الماء فلا ترى لها حيلة إلا 
التسليم لداعى المنية فى حال انّ على حافات هذه الأنهار شيئاً كثيراً من 
الأشجار الملتفة والغابات الواسعة ومع ذلك لا نراها تقفز النها وتكثر من القفز 
حتى تحصل بهذه المحاولة على خاصية الطيران وكم بودها ذلك ولكن قصور 
طبيعتها يقعد بها دون الأقل من هذا المرام. 

(وماييه و تليامد) يعترفان بهذه المشاهدات التى تلمسها بحواسنا للأسماك 
وأكنهننا انتهيا أن يفترضًا بعظن بحيالأتهما على العالم اقتزاضاً فيقولا انث جنملة 
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من الأسماك ملت البقاء فى البحر وتضجرت من هذا المكث الطويل في محيط 
الناء قرفعت أمرها إل الشرورة برعا وما عولتها الضرورة طيورا ذات أجبحد 
رفن ورسلية اوشواص ‏ وقوائضن وغير ذلك مما في الطيور من أعضاء لا 
يعرفها نوع السمك وليست هي من أجهزته أصلاً. 

فإن قلت : هل انقطع هذا التحول من هوية السمك إلى هوية الطيرء قلت : اما 
في النهار فلا نرى ذلك ولكن قد يكون في جوف الليل عندما تهدأ العيون تقوم 
الضرورة مباشرة لهذه الأعمال وقائمة بهذه التحولات فإذا بالسمكة التى كانت 
في نهار الأمس تتخبط بين لجج الماء في يومها الثاني طائرة في أجواز الفضاء 
طبرا كسائر الطيور: 

وأمّا ثانياً: فليس القفز مما تترتب عليه خاصية الطيران وإلا لطارت حيوانات 
كثيرة لا تبارح القفز إلا في دقائق معدودة فهذه الخيول والمعزى وأطفال النشر 
ديدنهم القفز ولم نر أحداً منهم طار لا فيما سبق له ولا في حاضره. 

وأمّا ثالثاً: فلم تشققت عواماتها من الجفاف الذي أحدق بها لفقد الماء فإن 
أجبت لعدم الاحتياج اليها حينئذ قلت فلم لا يقولان ذلك في أثداء الرجل 
والعصعص الموجود فى كافة البشر فإنهم يدعون انّ أثداء الرجل أعضاء أثرية 
بحداكت فيه عددما كان ار تخا يفنا رك الفراء في ارضاع أطفالها وان العصعص بقية 
ذنب القرج الذي تحول منه الإنسان فهلا استحالت أثداء الرجال بعد بطلان 
الحاجة منها إلى أعضاء اخر يحتاجها الرجال وهلا استحال العصعص إلى عضو 
عامل يستفاد منه. 

وأمّا رابعاً : فإنّ القفز إن يكن حصل لها خاصية الطيران لتخلص من مطاردة 
الحيوانات المفترسة فلم كسى أنابيبها المحركة لعواماتها بعد ما انفصل بعضها عن 
عقن واستطالك يصورة اجتحة ريا دقيقا علوناً بألوانها الأضلية فإن اطيران ايه 
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بلزم أن يكون بريش فإنٌ الخفاش بطير من غير ريش ثم القفز الذي حصل لها 
خاصية الطيران لتنجو من الهلاك القريب لم عقم في الدجاج والطيور الشقيلة 
الطيران ثم لم فاوت بينها فجعل بعضها سريعاً والبعض الآخر بطيئاً وهذا أكثر 
حساً من الآخر وذاك أقل اعضاءً من هذا ئمٌ إذاكان المنظور من القفز هو تحصيل 
قاضية الطيزان طلا للنتلامة هما الداع إلى التفيرانت الكيلية المتوجوةة فين 
ليور المتقودة فى ابد الك سينا ريط لها يدا اللشيراى سنا نالفو انض 
والحواصل والصياصى وغير ذلك بصورة مباينة تمام التباين بين العنصرين فهل 
وذ كله قيجة لفقل :فصل حلي خاسية ااظيز ادش بن الحيواناك المنتومة 
فليت شعري أين كانت الضرورة عن هذا الشاعر البائس الذي يقول: 


أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلَّى إلى من قد هويت أطير 


حتى تعيره جناحين يطير بهما إلى قضاء حاجته وما أكثر المحتاجين إلى 
الأجلحة عن يطيروا بها انا تخلصاً من المكاره وانًا وصولا إلون المقاد الفاتنه 
بغير السرعة . 

ولقد أجاد العلامة (كوفييه ) حيث قال فى حق هؤلاء ان بعض الماديبن من 
أحهاي التناديع الغادرة قرفيو بان كيرا النصر ان للد زه لظو ما كد 
وذلك انهم لما رأوا أ نّكثرة استعمال عضو واهماله يزيد أو يقلل من قوته وحجمه 
توهنوا ان العاداث والسيوؤثرات الختارسية أمكتها أن تقر سدريشأً أشكال 
الحيوانات لدرجة انها أوصلتها على التعاقب لما نراه الآن فى أنواعها المختلفة 
وهد والظرية أكتر بهد عن الشقيقة من كن النطزيات التي دحضناها آنفاً؛ انهم 
يتوهمون ان الاجسام المتعضونة تشبه كتلة من العجين أو الطفل وتقبل التشكل 
بين الأصابع ؛ بمجرد ان ابتدأ هؤلاء العلماء بالدخول في تفصيل نظريتهم جلبوا 
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على أنفسهم السخرية والاستهزاء فإنّ الذي يستطيع أن يتجاسر على القول بأنّ 
السمكة بمحاولتها واجتهادها لأن تعيش فى الجفاف ترى أصدافها تتشقق 
وتستحيل إلى ريش فتصير عصفورة أو انّ حيواناً من ذوات الأربع لشدة ميله 
للمرور من طريق ضيق ينقلب إلى تعبان قلنا ان الذي يستطيع أن يتجاسر على 
هذا القول لا تكون نتيجة عمله هذا إلا الدلالة على جهله المطبق بعلم 
التعريد 1 08 

أقول : ما قاله هذا الرجل فضلاً عن انه وارد أتم ورود على نظريات هؤلاء 
قليل فى ردهم زهيد فى حقهم ولو أطلنا معهم المسير في نقاشهم لطال بنا القول 
الخارج عن حدود العلم لأنّ نظرياتهم خارجة عن حدود العلم بعيدة عن أدنى 
مدركات الانسان ومحسوساته وأبعدها شاذة إلى ما لا نهاية انصافاً بل لا تليق 
بالطفل الهاذي والعابث الهازل وعلى فرض أنّ حيوانات البر أصلها الحيوان 
البحري فهل يقتضى ذلك السكوت عن تعليل وجود الكائنات البحرية وعن 
سؤال من هو موجدها ومصورها ومحييها ومن الذي خلق لها الماء حتى تعيش 
فيه وخلق لها الأرض حتى تتحول اليها اما اختياراً وامنا قسراً أو يقتضي ان 
مبدءها هو الحركة الزوبعية للجواهر في الخلاً الواسع -اللهم لا يقتضي ذلك - 
لا السكوت عن تعليل وجودها ولاان مبدءها هو الحركات الزوبعية للجواهر ؛ 
بل لاربط لنظرياتهم تيك بهذه الأمور أصلاً كما هو واضح. 

وقال وجدى مؤدياً نظرية داروين فى الأنواع الأرضية -ونحن نذكر ذلك 
ونعلق عليه أخيراً -داروين هو ذلك الفزيولوجى الانجليزي المشهور الذي نشر 
نظرية النشوء والارتقاء في النصف الأخير من القرن التاسع عشر؛ مؤدى هذه 
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النظرية: انّ الأنواع الأرضية كلها من نباتية وحيوانية أصلها كائن واحد بسيط 
وجد هذا الأصل فى بيئة ما فنما وتكاثر ولما كانت البيئة تنغير من حال أى حال 
بواسطة الفواعل الطبيعية المختلفة أثر مجموع هذه التغيرات على نسل ذلك 
الكائن تاثيرات مختلفة صارت فى احقاب متوالية صفات جديدة فى ذلك 
الكائن كر بهاتتحمه أورزاات متها أعطاوء أو أ خذيها شكاذ ا خرياين ب الكل 
الأصل الذي خرج منه فلم تزل هذه الكائنات تتغير بتغير البيئة والعوامل مئات 
الالوقه فى الننتي خسن .وصلت بلسللة التزفيات: المتوالية إلى العرد ؤمفه يفنا 
حيوان وسط بينه وبين الإنسان باد ولم يعثر له على أثر فى الحفريات ومن ذلك 
الحيوان نشأ الانسان. 1 

يقولون : من يريد أن يرى مبلغ فعل البيئات وأحوال المعيشة على الكائنات 
فليقارن بين زنجى من الهوتانتوت فى سواد بشرته وقبح صورته وتشوه 
جتعدية كوه مكله وغل فإرلكة للدرفر وبيج اسان الخنس الأيطن اينار 
مبلغ تأئير الفواعل فى الكائنات الأرضية فإن استوردت على فكرك تلك 
الزثواث الكثيرة م الوق الس ونالحدت فى خلالها علئ الكرة الأرفية ف 
أقوان معاقنة رمعا تركييه الكا ناك الى على ستلحها موتر اعلا لميل غلك 
قبول هذه النظرية .)١١‏ ْ 

أقول : لا يصح أن يقال النشوء والترقي الأعلى نمو أصل متحد المبدأ والمآل 
في جوهره الذاتي على طول مسافته في الوجود بمعنى أ ن يكون صغيراً فيكبر 
وهزلاً فيسمن وقصيراً فيطول وثمرة ةلم يبد صلاحها فتصلح وتنضج وكيوا 
فيشتد وضعيفاً فيقوى وما إلى ذلك من اعتبار ذ في المعنويات والماديات جميعاً 
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ولا يقال فى الأصل الواحد انه نمى وارتقى شجراً ثم هو بنفسه نمى وارتقى فصار 
كه ل تفده ةيند اصداف الكاتداك المي افيه عسل كول 
الحساب فيها فإنّ ذلك كله من الطفرات المستحيلة على الأصل الواحد الحامل 
اكرهن واعد فاته تيعهير على الناف ان دس جيزانا على الحيوان أ سين 
نباتاً وهلم فى الجواهر المنحاز بعضها عن بعض ذاتياً لا فى الأعراض والأشكال 
والقضاء و اكنا لبه وعد انض وعفظ مقاة:النا الات كان الأ سل 
سيال في نتائجه وفروعه ومحال على الأصل الواحد أن يسيل فى شعب يمتاز 
بعضها عن بعض ذاتاً وجوهراً وخاصية ونتيجة وأثر أو يكون لها ميد فانياً فيها 
وتكون له شعباً وفروعاً وتستقى منه ذواتها وجواهرها وهذا من الوضوح بمكان 
فقوله ان الأنواع الأرضية كلها من نبانية وحيوانية أصلها كائن راتحت حيط از 
كائنات قليلة بسيطة من الشطط والغلط يمكان فإنّ الأصل الواحد البسيط كيف 
يجوز أن يكون مادة لأصناف مختلفة بالذات من جماد ونبات وحيوان ثمّ فضلاً 
عما بين هذه العناصر الثلات من الفوارق الكلية الجوهرية المتعاكسة أشد 
التعاكس هى بنفسها لها فصائل يمتاز بعضها عن بعض امتيازاً أساسياً من حيث 
الجوهر والخاصية ولا يجمعها إلا جامع لفظي كما يقال انّ قصب السكر والحنظل 
من التباتات:وانّ الذبابة والانسان من الحيوانات وهكذا باطل قوله أوكائنات 
قليلة بسيطة فإِنٌ الجواهر الممتازة بفوارق ذاتية لها حساب مخصوص غير 
حساب الطوارئ والعوارض فلا يشمل المتباينين منها ذاتاً وجوهراً مادة واحدة 
اثراك ذيما حييها ات الذاتيىء اللتوشراية'المنا دن وها ذلك لان هنده 
المادة الواحدة المفروضة إِنّما تستطيع أن تعطى ما هو موجود عندها مقدور لها 
والموجود عندها إِنّما يناسب ما هو من سنخ جوهرها وجوهرها واحد فكيف 
يكون سنخان من جوهرين متباينين. 
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ولا يرد علينا انّه على البعد الشاسع فيما بين جوهر قصب السكر الذي بمائه 
وقشوره حلو لغاية الحلاوة وبين جوهر الحنظل الذى بماءه وقشوره والأرض 
التى تقله مر لغاية المرورة وهكذا فى الخواص الأساسية الأخر فيهما ؛ يقال لهما 
عيذ ناك ومن لبذ العا نع ١‏ ذا كيدا بين حددز الانجا 6 اعسانه 
ومحتوياته الخلقية وبين جوهر الذبابة ومحتوياتها الخلقية أيضاً يقال لهما 
حيوان فإنَّ ذلك إِنْما يطلق فى المقامين بمفهوم عام وسيع نظير ما يقال فيهما انهما 
جسمان أو جوهران أو ماديان او حيان والمفهوم العام الوسيع حقيقة فى افراده 
على نكى التعدال :وان إذا روعت السصوفيات السى م ف القسياة عه 
الفصيلة ذاتياً فإنّ العام حينئذ لا يكون إلا بعض المادة للخاص لاكل مادته ولا 
المنشأً الوحيد لكافة شؤونه وخواصه وآثاره التى بها يمتاز عن الفصيلة الأخرى 
التي يعمها العام بمفهومه الجملى الوسيع يي 

ثمّ نسأله عن قوله وجد هذا الأصل فى بيئة ما؛ انك يا هذا الفيلسوف عندما 
الس م كد العاطل تفن تنك كت ملنقنا ان شنتاها أى تقلت هد العيلة 
إلى الخارج غافلاً عن مفادها اما مع الففلة فلاكلام لنا معك لأنّكلام الساهي 
والغافل ليس محطاً لمثل هذه الآثار التي يرومها فيلسوفنا ونظراؤه وانّا مع 
الالتقا تا الى معي وغل قتؤفا يقر الالتقات الرج عش كاك وح هذ سال 
واضح لا ينفك عن التصور المذكور بداهة ؛ أعرضنا عن هذا الاشكال وتسلمنا 
قوله وجد هذا الأصل على اجماله . 

لكننا نسأله ونقول له هل وجد هذا الأصل حياً أو وجد ميتاً فإن فرض هذا 
الأصل الأصيل لكافة الأنواع الأرضية كما يزعم -مادة هامدة ميتة قلنا له 
فكيف جاز لهذه المادة الهامدة الميتة ان تاتى بمواليد حية نامية نموا حيويا 
كالنباتات والحيوانات ؛ وإن فرض الأصل المزبور حياً ناميا ؛ قلنا: فمن أين 


الشبهة الثانية من شبه الماديبن على انكار الصانع 8 


تسريت إلى الوجود هذه المواد الهامدة التى لا حراك به مع انّ أصلها الأصيل 
بالفرض -_حى نامى - وامًا قوله فى بيئة ما : فنحن نساله عنه ونقول له ما هذه 
سداق اعرف هذا الأضل وما حى غونها فإ الللليوف الذى مر يل اذبو 
لانن مكنا قلط يديد :1 الفضيية موه اوضر متخصوسن وتعائة 
ذات أهمية لذ يكون كلامه مجيولاً ولا يحيل على مجهول: 

وهكذا نسأله عن قوله فنما وتكاثر ؛ ونقول : كيف نما وكيف حصلت له كثرة 
بعد الوعدة والبتناطة » وهكزا ماله عن قولف ولها كانت الك تفير من بحيال 
إلى خال بواسطة 0 الطبيعية المختلفة أثر مجموع هذه التغيرات على نسل 
ذلك الكائن تأثيرات مختلفة صارت في أحقاب متوالية صفات جديدة في ذلك 
الكائن كير بها خحجمة ار زادت مغها اعضاؤه أو أخذ بها فتكلا اخنّباين به شكل 
الأصل الذي خرج منه ؛ ما مرادك من تغيرات البيئة فإن أردت بها ما نراه من تأ ثير 
الفواعل الطبيعية المختلفة من تذيبل الطري وتضعيف القوي واشابة الصغير 
وافناء الكبير واذهاب النضارة وتكدير الغضارة وتشويه منظرة الجميل وانتقاص 
الكامل وتكميل الناقص وهلم جرا فهذه التأثيرات لا تخلق أنواعاً ولا تكثر 
أجناساً ولا تحيل من أصل واحد فروعاً جوهرية وتيا نوعية فهذه أنواع 
الكائنات كلها منذ عهدها الإنسان لم تزل مفعولة للفواعل الطبيعية وبمنظر من كل 
أحد ومع ذلك لم تتكثر بذراتها الجوهرية ولم تتوسع مملكتها الذاتية فتكون لها 
صنوف وفصائل جديدة لأجل التغيرات الطبيعية الطارءة عليها صرفاً ويكفيك 
مثالاً نوع البشر الذي له من العمر على سطح هذه الكرة ما شئت أن تعد كثرة من 
السنين وهو لا يزال محطأ للحوادث والتغيرات الطبيعية الغير المحدودة ومع ذلك 
لم تكثر في صنوفه وفصائله الجوهرية وحقائقه الذاتية الذي تعد أصيلة فيه ولا 
ذرة فهذه أجيال البشر مترابطة من قديم إلى حديث لم نر فيها ما هو خارج عن 


200 نتائج الفكر فى شرح الباب الحادي عشر 


سلسلتها ذاتياً نعم يهزل فيها السمين ويسمن الهزيل ويضعف القوي ويقوى 
الضعيف ويذبل الطري ويطرو الذابل ويقبح الوسيم ويجمل الدميم وما حول هذه 
المناسبات من مقارنات ؛ وما يدعونه من التفاوتات الخلقية فى سلاسل البشر 
في الحفريات فذلك تزوير ووهم وخداع سوف نبينه قريباً وإذاكان ما يدعونه 
لللغزرات الطيفية عقا فنا بال الطبيعة تعقمت عن حا قيرها ف رطيلة هذه الا زان 
التى يلحظها البشر من قريب وبعيد فلم نرها تحور ولا تغير فى جواهرنا وذاتياتنا 
وتخلقنيا الى بها عرفا وما بالها لا تعمل هذه الأغمال اللفلمة لفن المضود 
اللعالة قل جلذيعى ا انين وسح اللا وبظ الطينة اوه السعير «المجرفةاقن 
كل دقيقة عن تلك الأعمال التى كانت تقوم بها ؛ أفليس هذا التحكم البارد بنفسه ؛ 
إذأ فما أخس نتيجته هذه حينما يقول: فلم تزل هذه الكائنات تتغير بتغير البيئة 
والعوامل مئات الالوف من السنين حتى وصلت سلسلة تلك الترقيات المتوالية 
إلى القرد ومنه ننشأ حيوان وسط بينه وبين الإنسان باد ولم يعثر له على أثر في 
الحفريات ومن ذلك الحيوان نشأ الانسان؛ فانك يا هذا الفيلسوف إن كنت على 
بصيرة من أمرك الذي أنت فيه فلم لم تربط حلقات القرد بما قبله وهذا الذي تغير 
إليه بما استحال منه وهكذا إلى ذلك الأصل الذي ادعيت انه وجد فى بيئة ما 
ولتووهةة السائكلة قبا راضحا بذع به مره لفاكيا بلرنك أن سي القرين 
والحمار والبعير وكافة حلقات سلاسل الطيور والسباع والوحوش والدواب 
والحشرات والنباتات على تكثر فصائلها إلى ذلك الأصل الاولى الذي جعلته 
مبداً لكافة الأنواء الأرضية من نباتية وحيوانية ؛ تنسب ذلك سور منطقية 
تصحح لك كيفية الانتقال من منسوب إلى منسوب إليه إلى آخر الآباء كما يفعل 
علماء النسب ذلك فى أنساب الناس ؛ وأَمّا هذه الطفرات وجد هذا الأصل فى 
جا اورت حداف موز به حو وعدت لله الفوفياك إلى القوة بر عه 
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واسطة مجهولة بينه وبين الانسان ومنه إلى الانسان الفعلى ؛ فما أهونها على أقل 
الفانين طلم وعقاة ودرية زا هوال الكاننات وراك ما رعايدين الرتيى يد 
البوناتتويةةويين الانينان الأبيطى فاك ندا له اد للق مد هاه قن السسيطا 
الحار وملاقاة الشمس والهجير ومكابدة الأتعاب الهادة طالما صيدية الأسكان 
الأبيض زنجياً ؛ وخفف النعيم والترف من ويلات الزنجى من التشويهات اللاحقة 
لا سين الفلؤات الطبيعة ونع انهاقن قديمه توتو يتد ما يعطق جسيلة من 
أفراده عن أدنى الزنوج الذين أومأ 5 ومع ذلك فيو يشل إلا مدو الستين 
الأبيض الذي يدعى له الكمال المطلق فى قبال الزنجى الأسود فهذا دليل على ان 
هده النقاونات لفق القتضي إلى حنا سير لذأ الحدو هن الوخد ابيز اهل وبين 
هذه الفوارق إلا زوائد لا مدخلية لها في أساس خلقة النوع وتشييد أصله . 

وقال دارون فى كتاب أصل الانسان الذي أشاعه سنة ( 1817١‏ م): اما النتيجة 
التى توصلت الها عن والتى يعتقد بها الآن جماعة من العلماء ذوي الأهلية لبث 
الأحكام السديدة فهى ا نّالانسان قد نشاً عن حيوان أحط منه بنية والأركان التى 
شيدت عليها هذه النتيجة لن تتزعزع أبذا لأن المشابهة بين الإنسان والخيو انات 
الدئيا فى نشوء الأجنة وفيما لا يحصى من أحوال البنية والتتركيب والأعضاء 
الأثرية الباقية يغ وتفرضة فزق ؤقت إلى وقح الكتروة عون الما لوف العؤدة إل 
الأصل جميع هذه الحقائق لا مراء فيها وقد عرفت هذه الحقائق فى زمن بعيد 
ولكنها لم تنبئنا بشىء فيما يختص بأصل الإنسان إلا منذ عهد قريب . 

قال والنظر الآن فى الأدلة على مذهب التسول هذا رهق 7أزلة قابلية الطي: 
يشترط فى ارتقاء الانسان أن يكون قابلاً للتغيير جمد رعو وأن يكون 
خاضعاً لنواميس الارث التى بمقتضاها تنتقل التغييرات التى تحدث فيه إلى نسله 
ع 000 
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الكائنات الحية ؛ وجميع هذه الشروط مستكملة فيه. 

قال : ثانيا مشابهة البنية : ان جسد الإنسان مركب بوجه عام على مثال أجساد 
الحيوانات الأخرى ذوات الأثداء فعظام هيكله لها مقابل فى هيكل القرد 
والخفاش وعجل البحر مثلاً ويتمشى هذا التمثيل على ماوت اناه 
وأوعيته الدموية وخلاياه الداخلية ودماغه وهو يشترك مع الحيوانات فى قابليته 
للعدوى ببعض الأمراض مثل (الكلب والجدري والزهري والكوليرا) وغيرها 
مما يدل دلالة قاطعة على شدة المشابهة بينه وبينها فى الدم والأنسجة من حيث 
دقة التركيب والبنية وزد على ذلك انْ القرد معرض للزكام والصرع والتهاب 
الأمعاء وان العقاقير الطبية تفعل فيه فعلها فى الإنسان ومن النظر إلى شدة ميل 
بعض أنواع القردة إلى شرب الشاي والقهوة والمشروبات الروحية التي تسكر 
وإلى الآلام العصبية التى تصاب بها على أثر السكر يتضح لنا شدة مشابهتها 
ا 0 
وداعلية سس تسن الخليدات الى ان الخيراناك الأشترئ مناراتك 
الأئداء وجميع ذلك يدل على شدة المشابهة بين الإنسان والحيوانات العليا ولا 
سيما القرود فى عموم البنية ودقة الأنسجة والتركيب . 

تالتهالنا مقاية الأهوة ردنا الاسنان دح بيط طارها تع نمق 
« 176» من القيراط وهي لا تختلف في شيء عن بويضات الحيوانات الأخرى 
وجنين الإنسان فى اوائل تكوينه يكاد لا يفترق عن أجنة سائر الحيوانات 
الفقرية ثم يبتدأ الاختلاف فتظر الأطراف وإذ ذاك تنشأ قوائم ذوات الأتداءء 
وأجنحة الطيرء وأيدى الإنسان وأرجله من صورة أصلية واحدة فى جميعها ولا 
يتضح الفرق بين جنين القرد وجنين الإنسان إلا فى مدة أواخر النمو وحينئذ 
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يستوى جنين القرد والإنسان فى اختلافهما عن جنين الكلب!١).‏ 

أقول: أمّا قوله انّ الانسان قد نشأ عن حيوان أحط منه بنية والأركان التى 
شيدت عليها هذه النتيجة لن تتزعزع أبداً لأنّ المشابهة الشديدة بين الإنسان 
والحيوانات الدنيا فى نشوء الأجنحة : ففيه انّ التشابه فى المواد الأولية البسيطة 
مما لا أثر له فى الحكم بالمساواة بين أمرين يفترقان عند تمام نموهما ورشدهما 
تمام الافتراق من كافة الحيثيات الجوهرية التى لها تمام الدخل في التمايز. 

وأمّا قوله : وفيما لا يحصى من أحوال البنية والتركيب ففيه اغراق خارج عن 
الحقيقة , نعم لا نمنع الاشتراك فى بعض المشابهات التركيبية التى لا تجوهر لها 
في مقام معاينة هذا وذاك ؛ أعني الأمرين المتشابهين ؛ وما نقوله أمر ممحسوس 
أنضافا. 

وأمّا قوله: واللأعضاء الأثرية الباقية فيه : فهو مصادرة واضحة فإنّه من أين 
يكبت لهو لاه ان أقداء الرجل أثزية عن ؤمان كانت الرججال فيه تساعد النساء فئ 
ارضاع الأطفال وانّ عصعص الانسان بقية ذنبه عندما كان قرداً وهكذا بقية ما 
يدعون فيه الأثرية وانّ هذه الأعضاء ليست أصلية فيه من مبدأً خلقته وهل 
يملكون سنداً لمدعاهم هذا سوى الافتراض البحت. 

وأنّا قولة وتغرضه من وقت إلى آعفر للشرود عن النالوق: فهوحيق فاننا 
لا نزال نرى بأعيننا الشذوذ الواضح فى أكثر أفراد الحيوان والإنسان خصوصاً 
عما يعد مألوفاً لهما من الخلقة النوعية والشذوذ يتفاوت فتارة يكون بينا واضحاأ 
كالمشوهين المشار اليهم بالبنان من كل أحد وتارة يكون مغفولاً عنه كالقصر 
القليل والطول الخارج عن المعتاد يسيراً وما إلى ذلك من انحراف الخلقة عن 


(١)نقد:ج‏ اص 8غ5.و45 واد ر/ه. 
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المألوف وثالثة يقاس الانحراف الخلقى فى كل أحد بالنسبة إلى العنصر الذي 
تولد وا 1 00 

بل يمكن أن يدعى أن لا وزن محدوداً للحيوان والانسان فى كافة أفرادهما 
بحيث يقاسان عليه ويعد ملاكاً للتام الخلقة منهما فانك لا تكاد تجد فرداً يساوي 
الفرد الآخر فى جميع بنيته التركيبية وغرائزه النفسية ومواهبه الخلقية والخلقية. 
نعم يمكن أن يفرض مقياس تقريبى لذلك. 

نعم نحن نسلم هذا الشرود عن المألوف ولكن ننكر قوله _والعودة إلى الأصل 
- فاننا لم نجد شاذاً مما بينا رجع بعد شذوذه إلى مقياس التمام كما لا نعرف 
الأصل الذي يدعى هذا الفيلسوف عودته إليه أهو القرد أو حيوان آخر وهذا 
العيان أكبر شاهد على أنّ الشواذ لا تعود بعد شذوذها وانّه لا اصل لها ترجع إليه» 
نعم الأصل الذي تنسب إليه هو المقياس المفروض للتام الخلقة من كل نوع, 
فالشاذ من الحيوان يعتبر شاذا بالنسبة إلى تام الخلقة من الحيوانات والشاذ من 
الإنسان كذلك يعتبر منحرفاً عن المقياس الذي فرض معياراً للتام الخلقة ؛ وقد 
أسلفنا فيما سبق انّ هذا الشرود عن المألوف من أهم الأدلّة انصافاً على ان هذه 
المخلوقات ليست محكومة بعللل طبيعية ولا متنزلة عن تسلسل مادي يغذي 
عموم الكائنات بفعاليته الطبيعية الصرفة _كما يدعون _لأنها لو كانت محكومة 
لنواميس طبيعية لما كان بمقدور طبيعتها الشذوذ أوّلاً وبهذه الكثرة الساحقة» 
ثانياً لأنّ السير الطبيعى لا يتجاوز نهجه المقهور عليه طبيعة . 

نعم اختلاف النتائج وتشتت الآثار من أفراد فصيلة واحدة دليل على ان مودع 
القوى فيها وطابعها على صفحة الوجود فاعل مختار مريد غير محكوم في 
فاعليته ولا مقهور في تأثيره بل يفعل باختيار مطلق ولذا جعل الفرد وأخاه من 
فصيلته بجعلين وانبتهما نباتين وأودعهما خاصيتين وفاوت في تركيبهما 
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ونفسهما وغرائزهما ومواهبهما الخلقية والخلقية جميعاً. 

إذاً فالشرود عن المألوف من أهم السدد التى تفكك على المادي طريق سيره 
العلمى ووصل حلقة بحلقة أخرى على ناموس طبيعى كما يروم فالى هنا قد 
لإغؤعق كافة الأركاق الى ينوا غلها تنك اليحة الندعاة- وهو ا الاسام 
رع عو يط ا 

وأمّا قوله يشترط فى ارتقاء الانسان أن يكون قابلاً للتغيير جسداً وعقلاً فذاك 
سبل ولكن لا يلئقة فى طرزيق اثيات مدعاه فإ نالتقيراك التى تجدها تطرا على 
خيس ليان حوره ورف لل رورسم نك ونا معو ند 1 لك انول نما هذه 
الحدوة ف أوقن افزافة الس الفوكم عله عاتن غيل جنل الدرففيات 
العيوية و انيما السد ةيه العف انيه لكام : لعلف عن كل سى بتر قن 
تالاه الأشان وومانواتعيراف القن يدها هذا الفبلشوف هر كرن اللسسة 
الانشاتئ ا جسد قرد والقرد ع حيوان اشر وهكلدا وهنا يجىء 
الادعاء العاري عن الدليل المزيف بِأنّ الانسان منذ عهده بنفسه لم ير نفسه إل 
بهذا البدن والقالب المخصوص وان يكن طراأً عليه شيء من التغييرات فما هو إلا 
تشبين وترثيق سان الاسان اللشذ | البوم )عن كل مصية لتلفيه عرد لقياته 
جامع لوسائل أخيه الذي يتمتع بأجل مواهب الحضارة ولم يعهد نفسه قرداً ولا 
حيواناً آخر على طول خط الزمان من أبعد عهوده إلى هذا اليوم ؛ وزعم انّه كان 
فن التصو ور الخالية قردا أو حيواناً اح فل ارزع النتحر ياك الى لعبارها ناذيوا 
اروناادور المعفويف 5ك اللعي إلذى لعيو 1 كنا للق سافكا الاجد موه يي 
لعبهم فقالوا انّ حبة الحنطة كانت فى الزمان السابق بقدر الحمصة ولكن معاصي 
الخلق صغرتها إلى أن صارت بوزنها الفعلى وان الحيوانات كلها كانت تتكلم 
ولكنها صمتت أخيراً فإذا قيل لهم لم نر مؤرخاً ولا مدعياً آخر يصدق مزاعمكم 
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هذه قالوا انّ ما نحكيه عن زمان سابق على ما تظنونه فنرى هؤلاء المشعوذين 
يحيلون بمدعياتهم إلى ما وراء الحس والزمان الذي عرفته أجيال البشر وما 
أيسر هذه الاحالات المزعومة على كل أحد وان لم يكن فيلسوفاً كداروين. 

وأمّا قوله : وأن يكؤن خاضعاً لنواميس الارث الثى بمقتضاها تنتقل التغييرات 
الى تحدت فيه إلى اتسله فقيه از الاعتراف بنوايس الأرت الطبيى يثاقضن 
اذعى انسيوق م كان النو انيسن الطيمية اقسا ل علسلها م ميد السلابيلة 
إلى آخر حلقة فيها واللإرث الذي تعطيه محفوظ فى كافة حلقاتها بالضرورة من 
كوئة ارنا طعا راجو لاسر المتعد اننا بق عن فصول الى عضن 
لاححق وهذا المعنى يناقض كون الطبيعة موروثة في حلقات ناموسها الطبيعي 
فالقول بالارث يقتضي بقاء العناصر المتسلسلة على طول الحلقات والتحول 
يقتضى تحليل الحلقة الأولى عند انتهاءها إلى الحلقة الثانية . 

عد افك عله الف 

وأنا من ثاخية النقاهدات الخارجية فكما اتبأناك اله فلم تجن الخواصض 
والآثار الموجودة فى الوالد منتقلة إلى أولاده ان في الصور الخلقية أو في 
المواهب الروحية وما أكثر الانحرافات الواضحة بين الآباء والأولاد فى الحقير 
والخطير من خواص الطرفين ومواهبهما وهذا مما يهدم سنة الإرث الطبيعى. 

وكا قو اده وان تكوق هدم الاك ست لذت العلل العامة القت تعدا 
بأسرها جميع الكائنات الحية : ففيه انّ العلل العامة التى تؤثر في الكائنات الحية 
شيمناً أواهزالا طرواة أو دبلا :قوة أونطهفاً .ونا إلى ذلك ليس تنقدورها عمل 
التحول الذي يريده داروين فإنّ هذه العوامل لا تحلل العناصر فتحيل بعضاً إلى 
بعض وتخلق من القرد انساناً بل غاية مقعولها كما أسلفنا انها بمجاريها المتفاوتة 
ربما تعطى قوة لبعض وتودع ضعفاً في آخر وتسمن فرداً وتهزل فرداً آخر. 
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وعلى هذا اللون من التغييرات وهذا المعنى لا دخل له بمزاعم القوم القائلين 
بتحول العناصر فإنّ التغييرات التى ذكرنا نموذجاً منها أحوال كثيرة التبادل على 
العنصر الواحد وهو على تبادلها عليه هو هو هوية وذاتاً وآثاراً وخواص لم 
يتحول ولم يتبدل ولم يفقد عين عنصريته برز عليها للوجود. 

وأقاقؤلة :وثانياً مشابهة البنيه: ان جسك الاتسان مركب يوج عام على شال 
أجساد الحيوانات الأخرى ذوات الأثداء فعظام هيكله لها مقابل فى هيكل القرد 
والخفاش وعجل البحر مثلاً ويتمشى هذا التمثيل على متاح را لماه 
وأوعيته الدموية وخلاياه الداخلية ودماغه ؛ ففيه انه تزوير محض وذلك اننا وإن 
لم نكن من علماء التشريح ولكن المقارنات الخارجية الكثيرة وقفت بنا بظهور 
وصراحة على تراكيب عظيمة كثيرة للانسان وكثير من الحيوانات ذوات الأثداء 
كالخيل والبغال والحمير والبقر والقرد والخفاش فلم نجد الهيكل العظمى للانسان 
كالهيكل العظمى للفرس أو النعجة أو العجل أو القرد أو الخفاش بل نرى بأحداقنا 
من غير غشاء تراكيب مختلفة وهياكل متباينة وفضلاً عن رؤية هذه الحيوانات 
هياكل عظمية منزوعة اللحم والاهاب نفس مرائيها الظاهرية وتميزها لكل ناظر 
مع لحمها واهابها وما يجللها من شعر أو وبر أو صوف كافية في الحكاية عن 
تمايزها التركيبى وتعاكسها في الهياكل بصورة واضحة وعلى كل حال فالهيئة 
التركيبية فى الإنسان غيرها فى الفرس وفى الخفاش بضرورة الحس . 

نعم لاتضايق مدعى التشابه فى بعض العضلات والأعصاب ان ادعى ذلك عن 
وقوق خض وشليل عازف 5 هذا المقدارنمن التشابة لا اكز له في 
الدعوى التي يرومها القائل بالتحول فإنّكافة الحيوانات على تشتت تراكيبها 
واختلافها في أكثر المواهب ربما تشترك في أمر أو أمرين أو أمور ولكن هذا 
الاشتراك بالنظر إلى المميزات الكثيرة المبعدة أفريق عن فريق لا يعد إلا كنقطة 
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سوداء فى صحيفة بيضاء وكقطرة فى بحر. 

وما اضعف قوله وهو يشترك مع الحيوانات فى قابليته للعدوى ببعض 
الأمراض :مل (الكلب والجدرئ والرهرى والكوليرا) قن هله القابليات العامة 
لا تفيد اتحاد العناصر المشتركة فى هذا الجامع العام فإِنّ الإنسان على بعده عن 
الشجر بمسافات شاسعة يشترك معه فى خواص عامة كالري والعطش والموت 
والحياة والتنفس والنمو بل وف انّه لا يثمر إلا بالتلقيح فهل يقتضي هذا الاشتراك 
بهذا اللون اها العتضر يخ أو حول اعدغعاط و الاهر كلاد واخيرا فكل هذه 
الخواص العامة ونظائرها مما ذكره هذا الفيلسوف المادي لا تدل وحتى بالاشعار 
على اتحاد العناصر المشتركة فى تلك الخواص ونظائرها ولا بتحول بعضها عن 
بعض والحس والوجدان والعقل من ورائهما شهود صدق على ما ندعيه . 

وايقناً لا وقع لقوله -ثالثاً دمشابهة اذكه ينها الإنسان من بويضة قطرها 
نحو جزء من ( )١10‏ من القيراط وهي لا دختلف في شيء عن بويضات 
الحيوانات الأخرى وجنين الإنسان فى أوائل تكوينه يكاد لا يفرق عن أجنة 
سائر الحيوانات الفقرية ثم يبتدي الاختلاف فتظهر الأطراف وإذ ذاك تنشأ قوائم 
ذوات الأثداء وأجنحة الطير وأيدي الإنسان وأرجله . فإنّ ذلك على فرض ثبوته 
نما يفيد انّ هذه الحيوانات تشترك فى أوّل بذرتها فى مادة مهملة من التخطيط 
وك كل دا وتخطط لنتوق الا و مق و ند ان بن االار 7 
فى ظاهر البذرة والمادة المهملة انّ الإنسان محول عن غيره أو ان غيره محول 
عرد بل هذا الاشتراك البدوي فى المواد الأولية ثمٌ التتفرق بعد حين والتمايز 
الأساسى بين فريق وفريق مما يدل على أن القوة التى ميزت هذه المادة المهملة 
إلى أنواع متكثرة وفككت بين صور وذوات نامياتها قوة مختارة تفعل طبق 
ارادتها الحرة وتنفى أن يكون المميز لهذه المادة المهملة والبذرة الفاقدة للصور 
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والفوارق المهمة هي الطبيعة لأنّ طبيعة المادة الواحدة ليس بمقدورها التنويع 
وإِنّما مقدورها أن تمشى بما هى طبيعة له على اللون الذي هو مكبوس فيها 
وطبيعى لها وذاتي فيها وهو لون واحد قهراً فإنّ القوة الميكانيكية المعدة للنسيج 
مثلاً لا يعقل في حتها أن تعظى :وراء أنتاج النسييع اناج طبع الكندن والضحف 
وافراز اللبن عن الزبد وعمل الزجاد والخزف وغير ذلك لأنّ معداتها المؤهلة 
لانتاجاتها محدودة ترمي إلى غاية معينة وليس بها وان كثرت الاتها وضخمت 
معداتها أن تقوم بأعمال متعاكسة ؛ فإنّ ذلك غير ممكن فى حقها وقوى الطبيعة 
أشبه الأشياء بالمثل المذكور ؛ فكيف يجوز في حقها التنويع والتلوين بنحو 
ما ذكرناه وبنحو ما يدعيه ويرومه القائل بالتحول والانقلاب ولا باس ان نزيدك 
في هذا المقام طمأنينة بأَنّ هؤلاء القوم فضلا عن سفسطياتهم هذه التي غفلوا بها 
كثيراً من البسطاء المتجددين لهم طرق أخرى في تزوير الحقائق تترسوا 
بتمويهاتها أمام الناس مزيداً للتضليل والاغواء فقد حكى صاحب نقد فلسفة 
دارون ١١!‏ ان هيكل قد زور هذه الصور الجنينية وبنى عليها مذهبه ثم ظهر كذبه 
وافتضح به واعترف بتلك الفضية وهاك نقل القصة عن الرسالة الراعوية (في 
الدوى بو الفلها يتأيف (الؤيديا لوانتي ناته التولى على يدود 
لخصناها بطولها : 1 ْ 

قال: نشأ (ارنست هيكل ) فى المانيا وقضى نحواً من نصف قرن استاذ العلوم 
الطبيعية فى كلية (ايينا) وبات بواسطة نشر مؤلفاته بين العامة كالأب الروحي 
لبوق رونا إلى أن قا مدهل امانسالن ان الاندا واسئمل بالبدروهيناً 
فشيئاً من الحيوانات السفلى على أن أعظم دليل جاء به لاثبات مذهبه نما هو 


)١(‏ ج ١ص‏ 84 وما بعدها. 
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مجموعة من الصور المكبرة الممثلة لهيات رقى نطفة الحيوان المتوالية فى 
الأحشاء الوالدية ففى تلك الصور تظهر النطفة الانسانية مبتدأة بأبسط هيئة 
حيرا وتتدريكة إلى هأة كيل 'تأكون بح قلغ البيقة الكتررة ولينا سالك 
تقلبات الجنين على زعم استاذ (ايبنا) لا تتم إلا على طريقة التقلبات التى تمت 
مايا على مر الأعضار ف الألواع الحيوائية المشدلفة أضيخ تن المقزر اديه أن 
الانسان تسلسل بتقلبات متتالية عن مادة أولية لا هيأة لها نمت شيئاً فثشيئاً 


انتهت إلى النوع الانساني بيد ان بعض العلماء في ألمانيا وغيرها مثل الدكتور 
براش )بعد محصهْع تلك المنوز التى املتيد اليه ميكل ) وجقدوا انها لم تكن 
كلها صادقة بل بعضها ورا وقد زوره هيكل ميا للحلقات الناقصة فى 
المتملة الت امخدا اباد لدي وما اندر بخ عنة االخوو تلن ديه 
الجمزور سنن أرقن وأذيد النقاذالينا ا«رتيره ستوملة يافانة الاجرى علي 
فسر مريدوه بذلك ولكن نار غضب الرجل ما لبئت أن انطفت فإِنّه تحاشى ازعاج 
المحاكم لما رأى نفسه مضطراً إلى الاقرار بالحقيقة فأبدى الأعذار العديدة 
واعترف بأنّ بعض تلك الصور حرف تحريفاً كان يتطلبه المبدأ وهكذا اضمحلت 
إلى الأبد شهرة هيكل لدى العلماء . 

وقد قال العالم (يولس ) عن كتاب أسرار الكون أشهر مصنفات استاذ (ايينا) 
قرأت هذا الكتاب بخجل لا يوصف ان افتكرت فيما وصلت إليه العلوم الفلسفية 
بين شعبنا من الانحطاط وانّه لعار على الألمانيين أن يطبع ويشرى ويقرء كتاب 
كهذا عندهم. 

قلت: وهذا التزوير مما شاع أمره وذاع وتداولت نقله المجلات والجرائد وقد 
اطلعت على عدة مقالات لهؤلاء في الاعتذار عنه ومنها مقالة مسهبة ( لهيكل ) 
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نفسه فإذا الرجل مع شدة غيظه ووفور حدته يعترف به كما قال صاحب الرسالة 
ولكنه يجعله من باب الاضطرار إلى التزوير « فاعجب» ويزعم انه لا ينفرد بهذه 
الجناية على العلم والخيانة فيه بل يشاركه فيه كثير من الفلاسفة « وهذا أعجب» 
وهاك طرفاً من مقالته المؤرخة « 4؟-ديسمبر سنة »١908‏ قال: 

تزوير صور الأجنة : انى أعترف حسما للجدال فى هذه المسألة ان عدداً قليلاً 
نين صور الألجة تخواسيكة ف الل أو"ثمانية توضوع وسو | اعد ال كور 
( براس) ذلك تزويراً وذلك فيما كانت الموارد التي يراد فحصها أو رسمها غير 
كاملة حتى يضطر فاحصها أو راسمها وهو يضع حلقاتها بعضاً بازاء بعض فى 
سلسلة ارتقائها أن يملا بينها بحلقات فرضية إلى أن قال : فبعد هذا الاعتراف 
يجب أن أحسب نفسي مقضياً على وهالكاً ولكنه يعزيني أن أرى بجانبي في 
كرسى الاتهام مئات من شركائى فى الجرءة وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول 
عل الجاري القلمية وغيرم وى عله فالأ خراء وقان كتير امن الضور الت 
توش عل أبنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشرة 
المعول عليها مزور مثل تزويري تماماً لايختلف عنه في شيء. 

ثم ذكر دارون دليلاً آخر لاثبات طريقة التحول عاطفاً على ما سبق له من أدلّة 
أسلفناها ونقضناها قال: 

رابعاً ‏ الأأعضاء الأثرية : لا يخلو جسم فرد من الحيوانات العليا وفى جملتها 
الالجارج ين بوستوواالألعضاء الأقزية فيوكا فد يق فى اعدو لجل بوالنان لذن 
في اللثة من المجترات فهذه الأعضاء وما شابهها تدعى أثرية لعدم نفعها الآن 
لذويها مما يدل على انها لم تنشاً تحت الأحوال الحالية وهى شديدة التغيير لعدم 
نفعها ويترتب على ذلك عدم خضوعها لفعل الانتخاب الطبيعى واختفائها فى 
غالب الأحيان. ْ ْ 
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أقول: أُوّل الدعوى كيف ثبت لهؤلاء انّ هذه الأعضاء التى يسمونها أثرية 
لا تنفع الآن أوَلاٌ وانها كانت ذات نفع في السابق ثانياً » وقد أسلفنا قينا سيق 
اعتراف كثير من القوم بعجزهم وجهلهم بخواص أكثر الأشياء الكائنة كما اننا 
نضايقهم فى البرهنة على أنّ هذه الأعضاء التى ادعوا أثريتها لعدم نفعها الآن من 
أبن كت لهم افاكاتت ذاحوه قن الننايق م تسالهوخا هن متننها الجابنة 
واثبات ذلك بالبرهان عسير وبالتخرص سهل يسير. 

وقوله : مما يدل على انها لم تنشأ تحت الأحوال الحالية فهو كلام مهمل فإِنّ 
الأحوال الحالية لو كان لها اقتضاء مخصوص لا يتخلف فلم نرى فى هذه 
الأحوال الحالية تفاوتات لا تعد ولا تحصى فى خلق الحيوانات وأفراد الانسان 
ولكل تفاوت خاصية مخصوصة ثمّ كيف جاز للأعضاء الأثرية أن تثبت فى هذه 
الأحوال الحالية وهى تنفيها وتطردها ثم إذاكان ما بالأصل ينتقل بسناموس 
الوراثة إلى الفرع بدليل بقاء الأعضاء الأثرية في الفرع الغنى عنها لوجودها في 
أصله لكان انسان اليوم من المظاهر المدهشة بكثير ما تحتوشه من أثريات 
منتقلة إليه من اصوله السابقة البائدة من قرد وغير قرد إلى اخر جد من اجداده 
إن ناموس الارث لا يمكن تحديده بأثداء الرجال فقط وانها انتقلت اليهم 
بناموس الوراثة من أجدادهم بل يجب تمشيته بالقهر على كل ما في طبقات 
الآباء أن تظهر فارعة بوضوح في الأبناء في حال انا لا نجد من ذلك أقل عين ولا 
نرى له أقل أثر. 

وأمّا قوله وهى شديدة التغيير لعدم نفعها فمكذوب فإِنّ هذه الأئداء التى 
نقاهدها فى أننسما وف كل برضل وقهنا انه لسو نفها اقل تقر لالد يور 
امح ين ذلك تعليل شدة تغييرها بعدم نفعها فإنٌ الأعضاء الزائدة التى 
توجد فى الشواذ كالاصبع الزائدة واليد الزائدة وغيرهما من الزيادات الني 
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نلحظها في المشوهين لاريب في عدم نفعها وعدم أصالتها ومع ذلك تبقى في هذا 
المقنوه غك خبالتها فللا تيد ولا مق :وله دين وغل مين هذا الفبلشوف :ا" 
كل عديم النفع تلزمه شدة التغيير. 

ثم الاتتخاب الطبيعى الذي حول الكون والوجود واستمرت فعاليته الضخمة 
فلامق اطي قل فى كافة الكائنات العالمية حتى وصلت النوبة بفعاليته إلى 
مانا ذا وتسةنعم" دنا انها بوالد كي مروت ليه لاعفنا الأراية 
فلم يستطع أن يحولها كما حول صبغة العالم كله من لون إلى لون وهلم جرا إلى ما 
لا انقطاع له ما دام يتصور كمال يتصل به الانتخاب . على انّ أثر الشيء ططبيعة 
يستحيل عليه التخلف وإلا فليس بأثر له وهو خلاف الفرض فوجود الأعضاء 
الأثرية دليل على بطلان الانتخاب الطبيعى ضرورة لا فيها فقط بل فى كل شىء 
وكوله واخعنافها فن عالت الأغياة كذاب أيضاً ذاننا لح نوها مشعية عت نين 
واحد فضلاً عن غالب الأحيان. ْ 

ثم قال: ومما يستحق الاعتبار انه مع ذلك تبقى فيها قابلية الظهور ثانية فى 
أوقات مختلفة جرياً على مقتضى ناموس العود إلى الأصل والظاهر انّ السبب 
الأول قن صب ووه طن الأغضاء اثر: ية هو عدم الاستعمال لها في ابان الاحتياج 
اليها ويكون ذلك غالباً في زمن البلوغ وقولنا عدم الاستعمال لا يقتصر على 
نقص عمل العضلات بل يشمل أيضأ قلة توارد الدم اليها. 

أقول: سخف قوله ومما يستحق الاعتبار أنّه مع ذلك -أي مع اختفائها في 
غالب الأحيان -تبقى فيها قابلية الظهور ثانية ف آوقات متكتلفة جرياً على 
نتتشن تامودن القوة لل الأسلن» نان قددييا لك بالقووة الع كنز فوله 
والقدانيا فى الب الأعنيان وان هنا سيوع اندر وه مدو الا عضاء كبا لاتداء 
والعصعص 5 يزال واضح الوجود في الأسلاف والأخلاف على لون واحد فلا 
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يخفى ولا يعود يظهر بعد الاختفاء ولو ثبت ناموس العود إلى الأصل وكانت 
أصولنا قروداً أو غيرها من الحيوانات لرأيت كل أفراد البشر ومع التنازل فقل 
بعض أفراده في فصل من فصول حياته يصبح عليه الصبح وهو قرد أو على 
ضور تعقن حداف الذين تخول عن إلى الأتسانية كلم لواتر لههذا الناعومي” 
ناموس العود إلى الأصل؛ في حال اننا متحولون عن أصول كثيرة بادعاء هؤلاء 
القوم ؛ فينا ولا فى أي متحول يفرض عينا ولا أثراً وإنّما الذي نشاهده على طول 
الخط من الزمان الذي عرفه نوعنا فى كافة أجياله اننا على هذه الصورة والتركيب 
اللذين نحن عليهما فعلاً وكانت عليهما آباؤنا قبلنا وقبل آبائنا أجدادنا وهكذا 
أثداء رجالنا هذه الأثداء التي تألفها في أنفسنا من أوّل ما نجيء إلى الدنيا إلى 
آخر ارتحالنا عنها لا تختفى حيئاً ولا تظهر بعد الاختفاء ولا تتغير لا تغييراً 
كيدا ركعيها ولررق ادرادالنشر عدا امسق أن ضيح ورد دحيو ادر 
فمن هنا يبطل ناموس الانتخاب الطبيعى وشدة التغيير لعدم النفع واختفاء 
الأعضاء المزعوم أئريتها كالئدي في الرجال والعصعص في كافة أفراد اناس 
وظهورها بعد الاختفاء والعودة إلى الأصل _كل هذا سخف وهزء باطل فى 
سوق العلم وإن سماه هؤلاء القوم علماً بل فلسفة عالية . 1 

فإلى هنا قد تحقق عندك أنّ الوجوه التى ذكرها دارون لاثبات التحول في 
الإنسان عن القرد وجوه زائفة بواضح الحس والبرهان وان الوجوه الني تذكر 
فنا به الفا زمرين غيوان :وتسيوان لا دالج ليو ضوع ولا بعقاة- على اناد 
العنصرين بداهة كما أسلفناه مضافاً إلى ذلك ما يعترف به رؤساء طريقة التحول 
من وجود فواصل مهمة بين العنصرين فقد قال ( برنارداون ) فى آخر مقالة له 
أوضح فيها بزعمه علاقة الإنسان بالقرود ما ترجمته: ان بين اسمي القرود 
والإنسان هوة عقلية لا يسبر غورها وهذه الهوة هي التى تجعله سيد 


المخلوقات ؛ وكما اعترف ( هيكل ) ألد أعداء القول بابداع الالمناق يان فين 
الإنسان حلقات كثيرة مجتمعة لا توجد في الحيوان إلا متفرقة .)١١‏ 

نعم أنّ هذه الفاصلة العقلية الموجودة فى الإنسان المفقودة فى غيره لها أعظم 
الأثر فى تخليص هذا النوع من كل فصيلة سواه قريبة كانت له من بعض 
المشابهات أو بعيذة عنه. 

ولاريب فإن هذه الموهبة التى جعلت الكون دولة مخصوصة موروثة للنوع 
الانسانى وأخضعت كل النواميس لحكومته وجميع العلوم لمشاعره ولانت 
الطبائع العالمية لقواه فهى كالحديدة المحماة أمام مطرقة الحداد يصنع منها ما 
يشاء ونظمت العالم بهذا التنظيم البديع الذي يشهده ابن القرن العشرين فى أحدث 
حضارة في الشرق أو الغرب ليست من المواهب التي تكال جزافاً في مقام 
الشرح والتشريح وليس يصح ان يقال في حقها :كما قال ( دوبواريمون ) يوجد 
في كل عصب تيار كهربائي وليس الفكر إلا حركة من المادة. وكما يقول غيره: 
ليست خواص الروح غير وظائف المادة المخية فهي بالنسبة للمخ كالبول بالنسبة 
للكليتين . وكما يقول آخر: انّ ادراك الإنسان لوجود نفسه ليس إلا احساساً 
بالحركات المادية المرتبطة فى الأعصاب بتيارات كهربائية ومدركة بواسطة 
المخ .وكا حادق اجن اعنااد المؤدلة الظبية الناررشيية بويا هذه الحكلة: ليق 
الفكرة الواحدة إِلَّا اتحاداً يشبه اتحاد حمض الفوسفوريك والتفكير نفسه ناتج 
من الفوسفور ( الذي هو في تركيب المخ )! ". فإِنَ العصب كما يوجد في الإنسان 
يوجد فى أخس الحيوانات فلماذا تعدم الفكر ؛ وإذاكانت مادة المخ من وظائفها 
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الفكر والعقل فلم لا نجد من بين كافة الموجودات ذوات المخ إلا الإنسان عاقلاً 
نكورا فك اتحتظن الانساق :وده بالفكر والتقل والادزاك يوجود تيه 

وإذا قيل : ليس التفكير ناتجاً عن كل عصب أو مخ أو من وظائف كل مادة أو 
حركة من كل مادة بل هو ناتج عن عصب الإنسان ومخه ومن وظائف مادته 

قلنا :كفى اختصاصه به فضلاً وإن كانت طرق التعبير فى اثبات هذا الفضل له 
مويطوكة ابناظلة بإياوق ا الوسر عي له الموفبة التسةتساذة اذل وانشفنات 
أكثر. 

وحقاً انه لم يدع هؤلاء القوم الذين يرسلون هذه العبارات السمجة حق هذه 
الموهبة الرفية إلا حب تعظيم مقام المادة وتحطيم الطرق الابداعية التى يلتزمها 
الموحدون المثبتون للصانع الجاحدون للمادة. ْ 

نم ما للنشوء والارتقاء عقم فى غير الانسان فلم نر على طول خط الزمان 
والأجيال قرداً يعقل أو حماراً يفكر في حال أنّ قوة الفكر عند الماديين قوة 
ال ل 0 2 ل 
وظائف المادة والتيارات الكهربائية فى العصب ومن آثار المخ لاسا ل 
يتن إلا قردا فارتقى افا الذى ركد سرك الترودغن الازتقاء يفيت القرود قروو 
منذ عهدها الانسان إلى تاريخا الحاضر ؛ فى حال ان الضر ورات عند هؤلاء القوم 
تفعل أفعالاً عجيبة . ْ 

(فان المسيو دوبي ) الفرنساوي يقول: إذا كانت القرود لاحدى الضرورات 
تلتزم 0 تقف مستقيمة وتتعود على الوقوف فلا ريب انّ أرجلها تتكيف شيئاً 
فشيئاً من جراء استخدامها اياها فى السير وكذلك تكسب عضلات سوقها من 
عملها الدائم طولاً ورقة وتأخذ ربلاتها بالنمو والسمن وبمثل ذلك إذا امتنعت عن 
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استعمال فكيها فى مقام السلاح وهما اللذان تنهش الأشياء بهما وتمسكها وتقلع 
بواسطتهما واقتصرت على استعمالهما للمضغ فلا يبعدأن تتحسن زاويتهما 
الوجهية كثيراً وتصغر فتحتهما ويقصر البوز شيئاً فشيئاً وتكسب أسنانها شكلاً 
مستقيماً ثم تقوم بتأليف الأسر وتتبعها بالمجتمعات وتبتدع لها حاجيات بما 
توصلت إليه من ضروب الصناعة وتضطر أن تغير على الأنحاء المجاورة لها 
وتقوم في حصر السلطة فى أفراد من نوعها وبما اكتسبت من الحاجيات تصبح 
الاشارات غير كافية لنوعها فتجتهد فى تعديل صوتها دائبة في تمرين حناجرها 
وأحينها وعناهها ناد يزاسطها القاطا ركلما عدم اتلت السس البعترق فس 
جميع أشكاله وأفعاله .)١(‏ ْ 

ونحن نقول لهؤلاء المعتقدين بحكم الضرورة لكل شىء: ما معنى ان الضرورة 
تشبلق للمطظ زيما هو يخالحة نافيل با ترف مكنا اله يحضل البمختا ع ادراد 
بحاجته وبنقصه وحاجته ونقصه يدفعانه إلى الخروج من هذا المازق الحرج 
فتخلق له الضرورات ما يحتاجه وهذا معناه انّ غير المدرك لنقصه وروم لحاقه 
بالكامل لا يترقى عما هو عليه لأنّه لا يدرك لنفسه احتياجاً حتى يدفعه إلى 
تحصيل الراحة والكمال ؛ أو معناه ان الضرورة وحدها هى التى تمشى بالكائن 
جر الكتال والراحد وتانين باع لأسف عليه مشقة فى جريان الأموو: 

وكل هذه المعاني متخلفة في الخارج بوضوح وبذلك يفتضح القوم أعظم 
افتضاح؛ فإنّ هذا النوع الانساني المسلم الادراك لا نعلم منه فرداً لا يرى في 
نفسه حاجة زويها أو نقصاً يروم رفعه ويسعى الكثير منهم بشتى الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة لتحقيق آماله فلا تراه إلا خائباً عاضاً على يديه من 
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الندامة والأسف فليت شعري أين تكون الضرورات عنه حتى تستنقذه وكم مات 
انسان فى طلب المطعوم جوعاً وفى طلب الماء ظمئاً وفى طلب الكن حراً وبرداً 
وتغاول الل 5 فالتريد العبو ان المشويق فايت ودود ساق 
الحهلكة اسعافات الضرورة: 

ولاشبهة ان تهيأة قرص خبز وجرعة ماء لذينك الجائع والعطشان أخف على 
الضرورة من أن تجيء بأرجل القرود كأرجل البشر وبوجوهها كوجوههم 
وبأسنانها كأسنانهم وبصنائعها وسلطانها وجوامعها ونطقها كصنائعهم وسلطانهم 
وجوامعهم ونطقهم كما يدعى المسيودوبي -فإذا كانت الضرورة مع ادراك 
المدرك للحاجة لا تؤثر أقل اثر فى اسعافه فهى مع عقمه عن الادراك اعجز 
وأبخل كما انّ العيان يرينا الواقع بأحرفه المسطورة فلم يجيء بالقرد كما يروم 
المسيو دوبى ولا بغير القرد وليست الضرورة إلا كلمة تقال؛ وما أكثر فى الدنيا 
الكلام المهمل والنظر الجزاف . 1 

ومن الأمور التى يعلل الماديون بها أنفسهم ويدعمون نظرياتهم في التتحول 
وان الإنسان ليس بموجود ابداعي وإِنّما هو متحول عن حيوان وسط بينه وبين 
القرد والقرد متحول عن غيره وهكذا كما تقدم شطر من ذلك _ادعاؤهم العثور 
على عظام يظهر من تشكيلها انها برزخ بين القرد والإنسان الحالي ولنتكلم عن 
هذه القضية من جميع حواشيها المربوطة بها: 

ما أَوَلاً: عدم الضامن لصدق المدعين لهذه الدعوى فإنّ الكذب فاش فيهم 
والتزوير هين عليهم ولا يزعهم عن مقالة الباطل أي وازع بعد أن جاءوا لا 
يعتبرون لأي فضيلة تفرض هوية ولا قيمة كما سننقل عنهم كلماتهم الصريحة في 
ذلك وانهم لا يهمهم من فلسفتهم هذه سوى اغواء الناس وتصييرهم كالوحوش 
الهاملة بعيدين عن كل قيد وعن أي نزعة تفرض فضلاً عما ينقل عن بعضهم من 
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أكاذيب وافتضاحات لا تغتفر فمن ذلك أنّ (كوك ) أمس اكتشاف القطب ونشر 
عزيف سسافرية فتزاولت تقلها التحالات واسلات يذكرة واطراءة أعمدة الجرائد 
وصفق له العالم المتمدن تصفيق استحسان وأخذوا بعضده ثم لم يلبث حتى 
نشرت جريدة (النيويورك تمس ) مقالة أظهرت فيها حاله وأبانت كذبه ودجله 
ونه تواضع مع رجلين بأن يصنع له أحدهما (واسمه لوس ) خرائط وأرصاداً 
ويعطيهما ثمانمأة جنيه ويعطى ( لوس ) مأة جنيه أخرى متى قبلت هذه التقارير 
في (كوبنهاغن ) فلم يفعل بل أعطاهما « 210 جنيهاً فقط فأفشيا سره وكان آخر 
أمره أن طرد من نادي الرحالين واختفى ولم يظهر له أثر وندم أهل (كوبنهاغن ) 
على الاحتفالات التى أقاموها له١١).‏ 

و0 (كزيه) وى الأشهاة الخغين اذى سيد التنؤل (الثارون) يكنات 
( بوفون ) زميله ويصرح باختلاق ما نقل عن القرود الشبيهة بالانسان!'2. 

ومن طريف ما نقل من هذه التزويرات انّ أحد الأساتيذ الغربيين يقال له 
( برنجر ) كان يعلم تلامذته انّ المحجرات تكونت من ألعاب الطبيعة فقال بعض 
تلامذته إذا كانت الطبيعة تستطيع أن تصنع حجارة مثل هذه فعلى م لا نصنع نحن 
أمثالها فأتوا بحجارة يسهل نحتها وصنعوا منها دمى مختلفة الأشكال وطمروها 
حيث ينقب معلمهم الأحافير فعثر عليها وأحلها محلاً رفيعاً ولما رأى تلامذته 
ذلك أكثروا من عملها فزادوه اعجاباً ولما صار عنده قدر كبير منها صورها 
وطبعها فى كتاب كبير وما انتشر هذا الكتاب حتى اشتهر أمر تزوير التلامذة 
وامطناعهه لد[ وضف فى الكتا ب كلقئ فلفة مين الاستتيواء والاؤدراء قندر منا 


(١)نقد:ج‏ اص 6١٠1و١٠.‏ 
(؟)نقد:ج ١اص١٠.‏ 
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كان ينتظر من الاحترام والتعظيم فجعل يشتري النسخ التي باعها ويحرقها حتى 
أتى على أكثرها وكان كلما قلت النسخ غلا ثمنها فأنفق كلما كان يملكه ومات 
فقيراً منصدع الفؤاد ١(‏ وما أكثر المنقول من هذه التزويرات عن كتب الغربيين 
أنفسهم وما ذكرناه نموذج منها. 

وأمّا ثانياً: فتكذيب الاعتبار الصادق لهذه النقول فإنّ القوم لا يرون مبدأ هذا 
التحول إلا من زمان بعيد ربما يعد بملايين السنين ولا ريب ان موت تلك الفرق 
مق الحبوانات العى تحو ل عنها الإسنان كان تضورة فوت الخيوانات البرية فى 
عونا هذ تضا دنه الخوادنك ارهق أرواتكها مقن اعظليا قلي :رمه اليرا 
تتلاعب بها الحوادث الجوية والأرضية وإذا بهذه الأعظم بعد مرور أيّامِ متبددة 
وعلى أثر مضى زمان يسير هباءً منثوراً . 

كذ كر رعلينا المشاهذات بنا لاحضر اله فكيق ليت شغرى تتحفظ هذه 
العظام المجردة ملايين من السئين ثم لنترق قليلاً وتقول انها تدفن تحت الأأرض 
فنجيبها نحن ذا في القرن العشرين وقبله من القرون نجهز موتانا بأحسن تجهيز 
وندفنهم فى أقوى تربة وأصلبها وبعد مرور عشرات السئين لا نجد لعظامهم عيناً 
ولاق ذان وعد أن شطيياك اليه معزاع يتس د المزاء ل سهد ينا على 
شىء أصلاً؛ فكيف ليت شعري تنحفظ هذه العظام المجردة ملايين من السنين ثمّ 
سعط انها الوااعظاء العلفة الواضلة بين الإنتان والتزدةتوان الإنسآن القعلى 
قد تحول عنها ؛ وامّا التحنيط الفنى الى عع فى هلو لتقو العتك الملمد 
فر كان لد يله إعز انلك الا جرال من غواري 

وأمنا ثالثاً: فمن أين ثبت لهم انّ ما كشفوه من تلك الأعظم يرجع تاريخ إلى ما 


(١)نقداج‏ اص 8١1و‏ ؟9١٠.‏ 
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قبل عهد هذا الإنسان الفعلى وانّه لم يكن قريب العهد كمأة سنة أو أكثر وهل 
مكتوب على تلك العظام تاريخ حياتها ووفاتها وليس فى العظام المجردة البالية 
ما يدل على قدمها سوى الحدس والحدس لابد وأن يكون مربوطأً إلى منشأ 
موزون والوزن فى بقاء العظام بصورة طبيعية سائرة هوما بيناه بمدرك 
النساهداث الجكرن و التعارب القز المض 2 : 

وما رابعاً : فعلى فرض انّ هذه العظام التى كشفوها يرجع مبدؤها إلى ما قبل 
جيل الإنسان الفعلى لكن من اين ثبت انْ هذه العظام لحيوإن كان هو الحلقة 
الواضلة ين القده والاتسنان وان اسان موق عفه ول ل تكدن هونن الخظاء 
لفصيلة من حيوانات تلك الأجيال مستقلة عن غيرها ليست متحولة عن القرد 
ولاان الانسان متحول عنها وامّا وجود بعض المشابهات الخلقية فقد عرفت انه 
لا يصلح لتعليل بعض المشابهات ببعض وان هذا الشبيه متحول بعنصره عن ذاك 
الشبيه. 

وأمًا عدم بقاء حيوانات تلك الفصيلة إلى هذا الزمان أو زمان قبله فما أكثر 
الوافدين على الوجود بمرور الأزمان والراحلين عنه وليس من لازم أي عنصر 
يفرض أن يدوم بدوام الدهر ؛ إذ لا ملزم لذلك بالضرورة. 

على انّ هذه التخمينات ومهما فرض تقريبها ليست من الأسس الثابتة التي 
تبنى عليها مثل هذه الفلسفات المهمة التى يصد من ورائها ترجمة الكون 
والكائنات بصورة دقيقة . ْ 

ثمّ هم هؤلاء ما أكثر الأقوال المتناقضة تصدر منهم فى هذا المطلب فبينما 
ترى ( بوشه ) يقول : من يقول انا لانجد غداً جمجمة قد نضطر لوضعها بين القرود 
الشسبيهة بالانسان والانسان نفسه. إذا ب( شفهوذن ) يناقضه ويقول: 
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لا يرجى العثور على آثار الانسان القديمة إلا فى أحوال غير اعتيادية .)١١‏ 

و رتدهذا ممب علينا أن تدوتى دهت النمول دري علمياً لفافكن فيه أل 
المذهب المذكور عما يملكون من بضاعة فى هذه الفلسفة قال (بخنر) شارح 
مذهب (دارون ) ينقسم هذا المذهب إلى أربع مسائل جوهرية وان لم يقسمه 
(دارون) كذلك ودرسه على هذه الصورة يسهل فهمه جداً وهى : 

١-تنازع‏ البقاء . ' 

" -تكون التباينات أو تغير الأفراد. 

"'-انتخاب الطبيعة للمتغير من هذه الأفراد الذي يكون فيه بعض أفضلية وهذا 
الأفات يعسن توايظة لهاب الطفى #فيده العوافل إذا لمعت وففلك 
ها تديعتها الى هى البتعيزا زمخويل الأتفياء فى الطلبيطه يكوو كأ نه ذاه (قال : 
وأوّل هذه العوامل وأهمها تنازع البقاء وملخصن المهم مماذ كر فيه أمور؛ 

(أ) جميع أفراد النبات والحيوان ميالة للتكاثر إلى ما يقل معه الغذاء 
وتعنيق عه الأرضى: 

(ب) هذه الكثرة في النتاج تعترضها أسباب كثيرة منها مزاحمة الأفراد 
بعضها لبعض وهذا تنازع البقاء. 

(ج) التنازع على حالين فاعلي ومفعولي ويريد بالأوّل ما كان بين الأحياء 
بعضها مع بعض وبالثانى ماكان بينها وبين قوى الطبيعة الصامتة . 

(د) الفائز من الأفراد والأنواع في ميدان تنازع البقاء هوما تميزمنها 
بصفات جسدية أو عقلية تحقق له هذا الفوز. 

(ه) هذه الصفات كثيرة جداً فقد تكون الاقدام أو القوة أو كبر القد أو صغره 
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أو وسائط الهجوم والدفاع أو اللون أو الجمال أو السرعة أو الصبر على الجوع أو 
حسن الكساء أو الحيلة أو حسن التدبير فى استحصال القوت أو الحكمة فى 
اتقاء الشر ؛ ولعموم النوع هي كثرة الغا وإ كان ففل الكتدرة ميزود جندا 
وللبنات مؤافقة التربة أو قوة يقوئئ بهااعلن المؤثرات الحارجية المضرة: 

(و) التنازع يبلغ معظمه بين الأنواع الأقرب بعضها من بعض حتى يفقد. 

1 فللذاكاية الصووة قناينة كانك' اسه عن مقا رن جاوما الأحداف 
في التنازع لاتخاذها صوراً أنسب للتغييرات الحاصلة فى أحوال الحياة. 

(<) كل صورة غلبت لا تعود ابدا إذ لا تعود قادرة على الثبات فى 
فارع 110 ١‏ 

أقول : امنا الأمر الأوّل فهو من الأمور الغير اللازمة التصديق ولا المتجافية عن 
التشكيك إذ مبناه رؤية الحالة الدارجة فى النباتات والحيوانات وامّا الأمر الثانى 
فاو ةن م الذوا عن اليادية الاقف ر الأ راجيا عي درالعيدة بض 
الأفراد لبعض ولكن هناك دواعي لاجتراف الأفراد وللحيلولة بينها وبين جربها 
على طول جادة الحياة كثيرة جداً لا دخل لها يتنازع الأفراد بعضها لبعض بالمرة 
فإنّ الحوادث التى نراها هادمة للأنواع الحية لا نكاد نخصيها عدأ من جوع 
وعطش وحر وبرد ومرض وزلازل أرضية وانقلابات جوية وما إلى ذلك ومع 
وجود هذه الدواعى الكثيرة لاجتراف الأفراد والحيلولة بينها وبين كثرة الانتاج 
والاتتشار كيف يجوز أن ينسب انهدام كثرة النتاج إلى تنازع البقاء وإذا صودر 
ادعاء تنازع البقاء سببأ لانهدام كثرة النتاج فتنازع البقاء وحده لا يصلح علّة يعلل 
بها بقاء الفرد الموجود وانهيار الفرد المفقود وانّه لم يبق الفرد الموجود إلا لمزيته 


(١)نقداج‏ اص 151و؟17و178. 
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على الفرد المفقود وبها غلبه واحتل مكانه فى حال انّ الماديين بأسرهم يعدون 
- أصل تنازع البقاء -اصيلاً في تعليل وجود كل موجود يبقى وفقد كل فرد ينعدم 
ومع هذا نجد شيخاً من شيوخهم يعترف بوجود أسباب كثيرة تعترض أمام 
الوجودات الحية المتنجة -كما هو الحق انصافاً ‏ وعليه فتنازع البقاء يسقط عن 
العلية لتعليل ان كلما يبقى فهو لأنّ مؤهلاته المادية أوفر واتقن من مؤهلات 
الأفراد المفقودة ولذا فقدت. 

وإذاكان أصل تنازع البقاء كسار الأصو ل الى تدعو إلى تقليل الأحياء 
فالتعلل به لتفسير بقاء هذه الحلقة من السلسلة وانعدام تلك منها تعلل موهون 
جداً من جهة انّ الخارج يكذبه بصراحة ويعتبره داعياً واحداً من بين مسئات 
الدواعى التى يفسر بها بقاء الباقى من الأفراد وفناء الفانى منها . 

يتفض الأمز البالكياً 6 الامظداء الى يق رين يعسن الأحزاء ومين عضن 
آخر قد لا يكون عن تنازع أصلاً فقد يفسد الإنسان زروع مسافات شاسعة عبثا 
وافساداً لا غير وهكذا يفعل بالحيوانات التى قد تكون أقوى منه وقد تكون 
أشوق لا لاج رف مزاتتمتها سند إذ قدا تكو ظي مزاحة لد أما كنا عير 
الأكثر ؛ فقوله ان كلما كان بين الأحياء بعضها مع بعض فهو من التنازع الفاعلي 
تجاوز على الحق والحقيقة . نعم بعض ما يكون بين الأحياء بعضها مع بعض فهو 
من التنازع والتغالب والتحدي لتظهر قوة القوي وليتمكن من التمتع بما هو سداد 
نهمته وبلاغ شرهه ويحسب انه لا يجد ذلك إلا باخلاء المحيط من كل ديار سواه. 

وأمًا الأمر الرابع : فقد عرفت فيما سبق انّ الفوز بالبقاء والاسترسال فى أودية 
الفناء من الأفراد والأنواع ليس معلولاً لتنازع البقاء وحده حتى يقال ان الفائز 
منها هو ما تميز بصفات جسدية أو عقلية تحقق له هذا الفوز فكم من قوي جسد 
هلك قبل الضعيف وكم من عاقل تدهور قبل الجاهل وكم من كامل تعجل به الفناء 
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قبل الناقص وهلم جرا. 

وعلى الأمر الرابع يتفرع الأمر الخامس . فإِنّ الاقدام كما يكون قرين غالبية 
يكون قرين مغلوبية وهكذا القوة إلى آخر ما ذكر من أوصاف ومن هنا يعلم انّ 
الحياة والوصول إلى الأهداف المنظورة ليست قرينة التدابير المتأخذة ولا لازمة 
للمواهب الراقية فكم جد انسان وكد واتخذ لنفسه أهم التدابير للوصول إلى 
مرامه ففشل وكم وصلت الطرق الملتوية والتدبيرات الواهية بسالكها وأخذها 
إلى النائج المطلوبة التى لم يتوفق لمثلها حكيم الحكماء وبطل الأقوياء وما أكثر 
هذه المشاهدات واوفر هذه الاقترانات بالحياة وعلى كل فقد انهدم اصل تنازع 
البقاء بالنسبة إلى جعله مفسراً لبقاء الباقى وفناء الفانى من عامة الأفراد والأنواع 
الحية نياتات كانت أو حيوانات بالتقريب الذى قرأته وبانهدامه تطيح دعائم من 
فلسفة القول بالتحول . 
تكون التباينات : 

قال الشارح الآنف الذكر: تكوّن التباينات مبني على القاعدة المتحصلة 
بالاختبار والتى وضعها دارون وهى نالأجسام الحية ميالة إلى التغير على أوجه 
مختلفة وإلى كوو أي انها تحرف عن الأصل الضادرة غنه يعض السفات 
الخصوصية امّا فى النتيجة أو اللون أو الكساء أو القد أو القوة أو تكوين بعض 
الأعضاء ولا 5-5 اثنان على كثرة الأجسام العضوية على شبه واحد حتى ولا 
ورقتان على شجرة واحدة فالتحول إلى حد محدود هو إذأ ناموس عام يطلق 
على جميع الأحياء ولا يقال انّ الحي يلد حياً نظيره ولا يصح أن يقال أيضاً انه 
يلد حياً مختلفاً عنه لأنّ الوراثة ليست راسخة كما هي مختلفة والصحيح أن يقال 
كل جو اقنكيها شوفاك توك الفا عدة قي لني هلعفا ف العودوية ول 
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يشبههما أبداً بكل الصفات١١).‏ 

أقول :كل اغلة طبيعية بلا استعناءت طبعاً من ذاتهنا 2 تهنا ففقل طلقا النقؤة 
التؤوعة فنا النقيورة عله زلبسئ ها الاقم امعو ماقام د ابت حفظة 
لقواها فلا تكاد تنتج إلا ما هو من سنخها ولا يجوز عليها أن تختلف فى انتاجها 
كال يهوو اها ان محل اماذ ها ابش فك عم مخراها راسج اهو شارج 
عن سنخها أو اختلفت فى انتاجاتها أو تخلفت فهى ليست بعلة طبيعية -ضرورة - 
زاك أردك توضيساً للالك فاغرف العلل الليعب عن العلل الفاقدة للارادة 
والاتفياو و انعد روالمك اندها هلي الناكنات النعنه الكبيم أ الشياكةار 
الطحن مثلاً فكما انّ الماكنة الناسجة لا تنحرف عن مجراها: وهو اعطاء النسيج 
دائماً ما دامت حافظة لوحدة آلاتها وتشكيلاتها ؛ فلا تعود فى أثناء ما تنسج 
تخيط أو تقذف برزم القرطاس أو بقوالب الشلج أو بألواح الزجاج أو تمسر 
الخشب وتفصله أو غير ذلك من نتائج كذلك العلل الطبيعية ليس بها أن تعطى إلا 
ما هو من جوهر ما لا تختلف فيه ولا تتخلف عنه فإذا كان التوالد بعلل طبيعية لا 
مدخل فيه لأي قدرة خارجة عن الطبيعة التى أوجدت الأبوين لزم أن تمشى 
واه اناك بتر حوها تدك دنا معن راكد اذ لاتشدن حي عدا اقلق 
والاختلاف ؛ لفقدانها للارادة والاختيار والقصد والعلم؛ فلا يجوز أن تنتج من 
أبوين طويلين ولداً قصير أو لا من قصيرين طويلاً ولامن وسيمين دميماً ولامن 
دميمين ينها وهلم جرا فبدن مانرابيث ولداً قصيراً لأبوين طويلين أو دفنينياً 
لأبوين وسيمين فاعلم انّ الفاعل لذلك أمر غير طبيعي لأنّ الأمر الطبيعي ليس به 
الانحراف كما انك تفند أشد تفنيد من يقول لك قذفت ماكنة النسيج مع حفظ 


(١)نقداج‏ اص "13. 
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وحدتها النسيجية برزمة قرطاس أو قالب ثلج أو لوح زجاد أو نشرت خشبة 
وفصلتها تفصيلاً نجارياً إذاً فقوله : ولا يجتمع اثنان على كثرة الأجسام العضوية 
على شبه واحد حتى ولا ورقتان على شجرة واحدة حربة قوية فى قلوب 
الماديين الذين يعدون الطبيعة والمادة بمفردهما لهما كل فعل نفدل وأقن 
ومتأثر فى حنايا الوجودات السفلية والعلوية . انّ العالم ليس فيه فوق ولا تحت 
لأ ورا 8 أمام تريح كيدها ذة ريه اراقوزة سويز موحل ليذ ىمري طق 
وأن لا فرق فى المبدأ ولا فى المعاد بين جميع الكائنات من أعلا الإنسان إلى 
أدنى الجماد فجميعها فى تكوينها من عناصر طبيعية واحدة وتتمشى في أفعالها 
على نواميس طبيعية واحدة مشتركة بينها جميعها!١!.‏ 

والناموس الطبيعي الواح نتحيل عليه أن يَخَتلف من ملايين مؤاليقة اثنان 
فكيف بها إذا جاءت كلها مختلفة فى أمور جوهرية لا عرضية تكون وتزول ولا 
شبية ان الطول:والقضن والتتضتان الخلقى و هكذا الويادة الغلفية ومئله الزيناة+ 
والنقصان فى المؤاهب المعتوية كحدة الذهن والبلاقة وقوة القكر وضعفه ميق 
الاختلافات الجو هرية التى تقارن أصل الخلقة ولا تزول إلا مع زوال الذات التي 
هى فيها فهذه الآثار المتشتتة والنتائج المختلفة والكائنات المتباينة جوهراً من 
أعظم الأدلّة على ان مصرفها ومحركها وموجدها ومكونها فاعل مختار مريد 
قاصد مقتدر يفعل باختيار وارادة وقدرة غير محدودة فيخلق من الطويل قصيراً 
ومن الوسيم دميماً ومن الفطن بليداً ومن ناقص الخلقة تامها ومن تامها ناقصها 
وهلم جرا. 


إذاً فتكوّن التباينات هادم لمذهب التحول لا انه مؤسس له وطارد للطبيعة 


(١)كتاب‏ الآراء لشبلى: ص 4. أثوار الهدى: ص .١١‏ 
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عازل لها عن منصبها الذي خولها اياه دارون وأتباعه لا أنه مقرب لها مقو لجانبها 
معزز لسلطانها ؛ وكل ما فى هذا الفصل مما حرره الشارح تعزيزاً لمذهب التحول 
رد ونقد وطعن فى الطبيعة والطبيعيين وتقوية وتأييد بل واعتراف بالفاعل 
المشان القاصد المويد المقعدر بقدرة غتر معدو الذى يتشا بأرادةلطلفة تن 
أبوين طويلين مولوداً قصيراً ومن دميمين وسيم وهكذا؛ واقرار بأنّ طريقة 
الفاعل المختار فى جميع مكونات العالم طريقة ابداعية فليست خلقة الابن 
مقزوتة بخلقة ابية وبيعل هذا الخزيت يتحدث :عن النانات وسائر الحيواننات 
-كما هو الحق قال الشارح بعقب كلامه الآنف : 

-الوراثة -انّ ميل الأحياء إلى التغير لا قيمة له فى مذهب دارون إلا بالوراثة 
التي تنقل الصفات المميزة للأنواع في النسل وان الوراثة تنقل الأمراض كما تنقل 
عيوب التكوين مثل زيادة عدد الأصابع والأظفار ومثل الجهر وتشقق الجلد 
ولادية كانت كما تقدم أو عارضة كالعيوب الحاصلة عن آفات طارئة وكما انها 
تنقل الصفات الجسدية تنقل الصفات الأدبية أيضاً كالشهوات والأميال والعوائد 
والأخلاق والعقل وغير ذلك ومن عجيب أمرها انها كثيراً ما تقطع الأجيال كامنة 
وتظهر فى الأولاد بعد ذلك . 

ثم قال : فالانسان وكلاما يدلكه لبس اشيج عهل ساق :وبطى اله يقر ابد 
على مر الدهور الطويلة وقائم على انتقال الصفات فى الأجيال العديدة بالوراثة 
ننواء كانت هذه الضفات سسية ا ومعوية والأدية أو مكشيية فالوؤاثة ميمة جذاً 
في مذهب انتقال الأنواع . 

قال ( دارون ) فى هذا المعنى ما نصه : إذا كان من المقرر انّ الاختلافات حتى 
أكثرها شذوذاً ولتي لا تنطبق على جنس معلوم كنقص بعض الأصابع والأظفار 
أو زيادتها وكالجهر وتشقق الجلد وغيرها تنتقل فى النسل بحرص فكم بالحري 
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ينبغي أن يكون كذلك فى الاختلافات العادية التى يصح علبها جلياً ناموس 
الوراثة الشامل لكل الصفات الفردية .)١(‏ 

أقول : ما تكلم به القوم في تكون التباينات -الأصل السابق فيه تناقض تام 
لما ادعوه فى أصل -الوراثة -فى حال انهم جعلوا هذين الأصلين بضميمة أصلى 
مازع البقاء والأنتخاب الطبيس مما تؤدى جتميعها إلى تنيجة واحلة وهى تثبيت 
مذهب التحول مع انّ الأصول المتعاكسة لا تنتج إلانتائج متعاكسة بالقهر 
والضرورة . فما أكثر خطل القوم فى مقدماتهم الى يرتبونها ونتائجهم التي 
يستحصلونها. ولا أظنك تغفل عن صراحة قولهم في تكون التباينات _ولا 
يجتمع اثنان على كثرة الأجسام العضوية على شبه واحد حتى ولا ورقتان على 
شجرة واحدة. ولاعن صريح كلامهم الآنف ققريباً إذاكان من المقرر ان 
الاختلافات حتى أكثرها شذوذاً والتى لا تنطبق على جنس معلوم كنقص بعض 
الأصابع والأظفار أو زيادتها وكالجهر وتشقق الجلد وغيرها تنتقل في النسل 
بحرص فكم بالحري ينبغى أن يكون كذلك فى الاختلافات العادية التى يصح 
عليها جلياً ناموس الوراثة الشامل لكل الصفات الفردية . ْ 

ولا شبهة انّ بين مفاد الأصلين وصراحة القولين تناقضاً بيناً محسوساً والحق 
والصدق فى مفاد الأصل الأُوّل تكون التباينات _بالشرح الذي أسلفناه واما 
اصل الوراثة بالمفاد الذي ذكروه فمكذوب بالحس والوجدان الشهودي اما نقل 
الوراثة للأمراض فليس على اطلاقه حتى انّ مرض السل الذي هو أشد سراية 
وعدوى من كل الامراض كثيراً ما نراه يعقم في نتيجة المسلولين فتجيء بذرتهما 
سالمة وتعيش عيشة صاحية وهكذا غير الل من الأمراض وتكفينا كثرة 


)١(‏ نقدناج اس ”ا و1395"8. 
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المق امراك قن الأكيت .هنا يفيك نيذه :_أعيلةا لشي مكو اننا تعد عه 
علي موود ا سنا عير ا ليه اقو وال :1 كالنز ولك هات ال المرفين 
جميعاً كانوا مبتلين بمتنوعات الأمراض ولم تسر منهم إلى نطفهم التى بذروها 
حال مرضعهه ونا السزب التكويكة عقا زيادة خداد الأ ضايع أو الأطفاز والمبوت 
الحاصلة عن آفات طارئة فقلما تنتقل بل لا تكاد تجد لها فى ألف فرد مصداقاً 
واحداً ونحن لا نزال نرى زائد الأصابع لا يأتي منه إلا كاملها ومؤف الأظفار إل 
بريئها من الخلل وسالمها وقد يولد من الكامل الناقص ومن التام الزائد ومن الذي 
ل عليه العور والعمى والاقعاد والفلج والشلل التام الخلقة السالم البنية 
وبالعكس وكذلك الكلام فى وراثة الصفات الأدبية من الشهوات والأميال 
والفوائك والأخلاق :والتفل الما تاد من الفهوى)الهادء الشهوة ومين الست 
بالأكل واللبس المتزهد الجانح إلى التجرد عن الماديات ومن المنبسط الأخلاق 
الفظ الغليظ ومن الشجاع الجبان ومن الكريم البخيل ومن الموحد الملحد 
وبالعكس بل لا تكاد تعد أضلاً وقرعا مجموعين تخت عنؤان فذافى الشتلق 
والغلقة دوه مسستديى قزلك ماق الكباتره الأبناء كد وت ادير 
الحسي المستمر المتكرر ولا نرى الناس يستغربون الولد القصير يجيء من 
الأبوين الطويلين ولا الدميم من الوسيمين ولا الاخوة من أب وأم متفاوتين فى 
الدمامة والوسافة وف الأخلذق أيه فهذا خين يحل نفساً عازقة عن الشهوات 
وذاك شيطان متمرد غارق فى الشهوات وقس على ذلك كافة الأمور التكوينية 
والأخلاقية والمادية والنعتوية وان توقطواان كون الفزع كأضله. 

وجهة عدم استغرابهم كثرة ما يشاهدونه من الانفراجات والتفاوتات 
والاختلافات فى الأعضاء الخلقية والصفات الخلقية ولو كانت نواميس الوراثة 
محفوظة بين الأصول والفروع لما جاءت في سلاسل العالم فواصل لا تعد كثرة 
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اناق الخلقة اقفن الأختلاق ولا تجا كل استان يمل لخاصة نفتبيد كتعاراً فن 
العلنة وال على ستضوضا ييا يسا روه إلى وى الناسى لبدو لصفيو يه يدن 
لرأيت الوسامة فى كافة أفراد البيت الذي كان أصله وسيماً والدمامة كذلك وتمام 
الخلقة كذلك ونقصانها أيضا كذلك»وارايك ]يها المجناعة فيز العنائلة ومهما 
درج بها الزمان إذاكان أصلها الشجاعة وهكذا العلم والحلم والكرم والأمانة 
والتعفف وما إلى ذلك وعلى طول الخط أضدادها أيضاً فى حال انّ الشهود يريك 
كل حلقة حلقة من حلقات السلسلة بخاصة وميزة فى الخلقة والأخلاق لا توجد 
فق خلقة أخرى سابقة خلنها أو لاحم ياد" 
“تي لافبهة |5 الخاسيات والميزاك مكلف فى الشذة والشعق ققد يكيون 
الأن شجاعاً واحد أ ولاد قله والككن ومطا لاشجاعاً ولاجباناً والغالك جباناً 
محضاً وقد يكون جميع أولاده وسطأ أو جبناء أو شجعاناً متفاوتين في الوسطية 
وفى الجبن وفى الشجاعة وهلم جرا فى عامة الأمور الخلقية والصفات الخلقية 
وسلاسل الذرية وحواشيها وأطرافها وفى خارج العيان كفاية وبلاغ لمن أراد 
تحقيق ما قلناه وليس الأمر الذي ذكرناه مقصوراً على جيل دون جيل وفى زمان 
دون زمان بل كل فرد من الأفراد فى أي جيل كان وفى أي زمان يرى القضية التى 
جرونانها قالخ على ون الشهوة الى وافيحة ا وصو: ١‏ 
وما أعجب قوله : ومن عجيب أمرها_أي الوراثة انها كثيراً ما تقطع الأجيال 
كامنة وتظهر فى الأولاد بعد ذلك فإِنٌ كون الخلقة غلط فإنٌ الإنسان وهكذا 
الحيوال :ل وعرزهنا نن التوجنوو ف الدادية لها مرج الى لحان يعلط 
وتركيب وتصوير وكيفية خلق واحدة ولهذا التخطيط والتركيب والتصوير 
والكيفية المخصوصة يقال خلقة وهو لا يحمل ولا يملك مع هذه الكيفية 
المخصوصة كيفية أخرى لا موافقة ولامخالفة حتى يصح أن يقال أنّ فيه خلقة 
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كامنة غير هذه الخلقة البارزة وهكذا بالنسبة إلى الأخلاق فإنّه يستحيل على 
الإنسان وهكذا الحيوان أن يحمل روحيتين متعاندتين روحية الجبن والشجاعة 
الجبن من أصله بالوراثة والشجاعة لنفسه بالأصالة وهكذا البخل والكرم وسائر 
المحاسن والأضداد والروحية لا تقبل التعدد بالنسبة إلى شىء ونقيضه ووصف 
ومضاده ولا يعقل أن تكمن الأخلاق فى الفضاء مسافة عمر حلقتين أو أقل أو 
أكثر ثم تبرز فى الحفيد الأوّل أو الثانى أو الثالث وهكذا فإنَ القول بهذا وبأمثاله 
هرا وعخدا ل ْ 

قال الشارح بعقب ما أسلفه » الانتخاب الطبيعى : وقد وصلنا الآن إلى آخر 
قضية من مذهب دارون وأهمها وهى الانتخاب الطبيعى أيضأ ولا يكو ن إِلا إذا 
كان للاختلافات الحاصلة للفرد معنى في تنازع البقاء فإنّ الاختلافات الفردية 
تكون ضرورة على احدى ثلاث حالات اما مانعة للمنازع ؛ أو مضرة لهء أو لا 
نافعة ولا مضرة . ففى الحالة الأخيرة لا يكون لها معنى فبقائه وعدمه على حد 
منؤاء وكدلك أيضاً إذاا كانت ضرأ النشلات الذى يحض والكالةاهذة 
تكون نتيجته أحد أمرين : اما ملاشاة الفرد, أو ملاشاة الصفة . وتختلف نتيجته إذا 
كان نافعاً فيمتاز الفرد به على اخوانه وخصومه في تنازع البقاء وينتقل هذا 
الامتياز إلى نسله وينمو فيه على مرور الأجيال وهذا الامتياز فى تنازع البقاء 
لا يحصل إلا بعد جهد جهيد فلكى يوّلف القرة يد توعاً يديد لا يكت امنيازة ند 
جر وانسية بل يلزء لذلك أحيانا سفسيل أر انسل اوعفرا ان عيرند 
الأمر يعتبر جداً في مذهب دارون فإن الزمان في تاريخ الأرض ومتكوتاتها له 
المقام الأولى وانا ليتولانا الذعر إذا افتكرنا فى عدد السنين الذي اقتضاه تعاقب 
الأدوار ( الجيولوجية ) فوجودنا بالنظر إلى ذلك لا يكاد يحسب لحظة . 

أقول: يظهر من قوله ولا يكون_أي الانتخاب الطبيعي إلا إذاكان 
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للاختلافات الحاصلة للفرد معنى فى تنازع البقاء: انّ الانتخاب الطبيعي من 
الآثار المترتبة على تنازع البقاء بل من اللوازم الضرورية له فإنّ أحد المتنازعين 
إذا غلب صاحبه فى البقاء الذي يتنازعان عليه فمن اللازم الذي لا ينفك عن 
القزيه رقا العالب وفناء النغلوب وهذ شين ماران بالتحاب الطيكن كيك 
جعل أصلاً برأسه واعتبر أهم الأصول التى يقوم عليها مذهب التحول. ْ 

ومراده بقوله ولا يكون إلا إذاكان للاختلافات الحاصلة للفرد معنى في تنازع 
البقاء : انّ الاختلافات التى تجىء فيها وساطة الانتخاب الطبيعى فتحصل 
الموفقية لبعض والاندحار للبعض الآخر هي الاختلافات الجوهرية الني يقع 
فيها التنافس والتغالب والتناحر والتنازع دون الاختلافات التي لا يعترك من 
أجلها المتخالفان ولا يتناحران فمعنى القوة والشجاعة فى الفردين مما يجعل كلا 
منهما يهم بصاحبه ويطارده ليتحكم فيه ويسيطر عناية ناذا تمكن أن يغلب 
أحدهما صاحبه لفضل فيه على صاحبه فالانتخاب الطبيعى يجىء على أثر هذه 
القلئة و تسكن القرى القالي كتوفر فقة أفرادا ويقواك الزن المظلوبه اليطلتين لزه 
من الوجود ويكون البقاء نصيب الغالب ونمااته. 

وقوله : فإنّ الاختلافات الفردية تكون ضرورة على احدى ثلاث حالات : فيه 
تفصيل لقوله : إذاكان للاختلافات الحاصلة للفرد معنى فى تنازع البقاء: وبيان 
للاختلافات الذي يكون فيه معنى في تنازع لبقاء والذي لا يكون فيه معنى في 
تنازع البقاء ولذا قال: امّا نافعة للمنازع كالقوة والجلادة مثلاً» أو مضرة له: 
كالععت :قله التعمل »أو لااناقعةنؤلا مضرة »وله لفق التخدرن:قيها لبها له 
تقع في طريق تنازع البقاء فإِنّه لاايكون من الاختلافات الفردية ما ليس بنافع ولا 
ضار وهو مع ذلك متنازع فيه فإن الاختلاف المذكور معناه ان الأفراد التي تتغالب 
فى السيطرة على الوجود ليست فى عناية من هذا الأمر الذي اختلفت فيه فكان 


2177 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


فى بعضها أشد وفى البعض الآخر أخف كالسمن المتفاوت فى الأفراد والطول 
والقصر الغير المفرطين مثلاً وما إلى ذلك مما ليس محلاً للتناحر والتتنازع في 
أصل موضوعه . 

قوله : ففي الحالة الأخيرة -وهي حالة عدم النفع والمضرة جميعاً لا يكون 
لها معنى فبقاؤه وعدمه على حد سواء ؛ أي من حيث التنازع في البقاء بقاء الطول 
والقصر الغير المفرطين مثلاً فى الأفراد وعدمهما على حد سواء لأنّ هذا 
الموضوع المذكور ليس من موضوعات تنازع البقاء حتى يحكم عليه بلزوم 
الفناء لا أن بقاء مثل الطول والقصر الغير المفرطين وعدمهما ؛ مع صرف النظر عن 
موضوع تنازع البقاء ؛ والالتفات إلى داع وموجب آخر على حد سواء كلا فإِنٌَ 
لبقاء كل نوتوف داعي تله با لبعاء فكيقه يكو البقاء وعدن غلن بعد سواء؛ 
وغلط قوله : وكذلك أيضاً إذاكانت مضرة لأنّ الاختلافات الذي يحصل والحالة 
هذه تكون نتيجته احد أمرين امّا ملاشاة الفرد أي ذي الصفة المضرة به -أو 
ملاشاة الصفة -المضرة به نفسها ‏ وجهة غلطه انه ساوى بين الحالة المضرة 
والحالة الغير النافعة والمضرة جميعاً في انّ البقاء وعدمه فيهما على حد سواء مع 
انه حكم بأنّ الاختلاف مع وجود الحالة المضرة نتيجته امّا ملاشاة الفرد صاحب 
هل الجالة النضرة أو هلاشآة حالمه المقرةية:وفصله عنها حت ينس له البقاع 
ولا ينعدم . 

قال : وتختلف نتيجته -أى نتيجة الاختلاف _إذا كان نافعاً -بصاحبه -فيمتاز 
الفرد به على اخوانه وخصومه _طبعاً من اقتران الحالة النافعة به_في تتازع 
البقاء ‏ يعنى تكون له الغلبة عليهم فى هذا الميدان. وينتقل هذا الامتياز_-منه 
بقانون الوراثة الذي أسلفوه إلى نسله وينمو فيه ويزداد نزولاً على حكم 
قاعدة النشوء والارتقاء . على مرور الأجيال وهذا الامتياز: ونشؤه وارتقاؤه: فى 


تنازع البقاء لا يحصل إلا بعد جهد _للطبيعة -جهيد فلكي يؤلف الفرد به أي بهذا 
الامتياز الذي حصل له واورثه إلى نسله نوعاً جديداً -كثير الأفراد؛ لا يكفى 
امتياز مرة واأعداة بل يلوم لذلك -أى لتأليقد توعاً جيداً كتير الأقراد واجداً لهذه 
الميزة ؛ أحياناً مئة جيل أو ألف جيل أو عشرة آلاف جيل ؛ حتى يقوى ظهور هذا 
الامتياز فى نسل ذلك الفرد ويكون شارة معلومة لأفراده المتسلسلة منه. 

وهذا لتر وهو زوه أعنانا لدأ جيل أن أل ول وهس الات نس 
يعتبر جداً فى مذهب دارون فإنٌ الزمان أي طوله وترامي أوانه إلى درجة 
عريقة في القدم جداً؛ في تاريخ -تكون_الأأرض و_هكذا تكون_متكوناتها له 
المقام الاولى فى تصحيح قول من يدعي ان أصل كل الكائنات هي الحركات 
الزوبعية للأثير فى الخلا الواسع أحقابا كثيرة» ومن هذه الحركات تكونت كافة 
الغوال السقلة والملوية عليه والفية: 

وانا ليتولانا الذعر من كثير ما نحتاج إلى تمديد الزمان بصورة تقل فيها 
الملايين من السنين عدا إذا افتكرنا فى عدد السنين الذي اقتضاه تعاقب الأدوار 
الجيواوجية ) فوجدنا نحن نوع البشر -بالنظر إلى ذلك أي إلى ما اقتضاه تكون 
القشرة الأرضية مثلا وغيرها من الكائنات من مديد الأزمنة وملايين السنين 
والأعوام -لا يكاد يحسب لحظة. 

فإلى هنا شرحنا لك عبارته طبقاً لما يرومه من مقصد وهلم الآن لنبحث عن 
مبلغ ما يعطيه هذا الأصل المهم في أنظارهم وهو أصل الانتخاب الطبيعي -من 
نتيجة تدعم مدعاهم . 

فنقول : مرادهم بالانتخاب الطبيعى انّ المتغالبين فى ميدان البقاء إذا تمكن 
حدما فلتت ماشه ره اللي عل فتدك المغلوب بتقليل أفراده 
وتضييق دائرة انتشاره وتوسع الغالب بكثرة الأفراد ومزيد الانتشار إلى أن ينعدم 
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التكلوي التو ويس النالك وده على عافن :الأ زسان ولا ود ان منواراة 
الكامل ف العاديات والمغتويات للناقضن افيهما حا كمة بها كمية الكتامل 
ومغلونية الثاقضن فى ساد ين الحياة 5 الكامل لذه كمال معداك ينه قاد 
للتقدم وفي نقص الناقص مهناك تتعد به فتوداً شانناً أمام الكامل وليه أن 
الطبيعة دائماً تتتصر للكاملين وتنخذل عن الناقصين إلى أن تجيء النتيجة من 
الاتتصار للفريق الأوّل والخذلان للفريق الثاني بحفظ البقاء لكل كامل وحرمان 
الناقص من حظ الحياة ؛ بهذا اللون تنم القضية المعقولة لهذا الأصل . 

ولكن هل نرى الخارج يساعدنا بعيانه ويؤيدنا بأسطر كتابه التكوينى على 
قضيتنا التى زويناها فى أذهاتنا وأرسلناها من بين القضايا الذهنية ارسال 
اللسلقات :برع لان موسا خلول العطل مر حا تدتوفقا تدم ونا | لول عسدرة 
في التاريخ . 

ان الحيوانات القوية ومن جملتها افراد البشر لا تزال تعمل بقوتها امام ضعف 
الضعيف وتطارده صباح مساء لتجعله قوتاً من أقواتها وآلة من آلاتها التى تتوسل 
بها لاسرا ةالشاء ونيل المقاصد المطلوية لها ثرى :ذلك جلياً فى القديم منها وف 
الجديد في المتوحش منها وفي المتمدن في الإنسان منها وفي الحيوان ولازم 
مطاردة القوي للضعيف بالطريقة التي #مرعاها طيقا لناموين الاتعكاب 
الطبيعي يدان لآ تسود تر سيان خهفا بي الخيوانأت الضاطة والبناطقة أن 
الطبيعة كما يقولون عون قوي وعامل فعال فى دك الضعيف ونصرة القوي بتقليل 
أفراد الأول وتضييق دائرة اتتشاره إلى ا عن صفحة الوجود وتعطي مكانه 
للقوي وأفراده التى لا تزال الطبيعة تكثرها وتوسعها وتجعله الوحيد في ميدان 
الحياة باستئصال شأفة مبارزه بالمرة الواحدة. ْ 

في حال انا نرى هذه القضية في الخارج معكوسة بجميع أطرافها فلانرى 
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القوة التكوينية سارية فى نسل القوى كما لا نرى الضعف ملازماً لنسل الضعيف - 
الات ١‏ 

وكم شاهدنا القوى الجبارة تلاشت فى ميدان المبارزة أمام فريق يعده 
الاعتبار الصادق أقل منها خطراً من كل جهة ومن كل حيثية ‏ ثانياً -. 

وكم انخذلت البراهين القاطعة والتعاليم الصادقة أمام الشكوك والأوهام فترك 
الناس العلم الصراح راكنين إلى الجهل الصريح _ثالثاً -. 

وكم هيأت الدول المفكرة لنفسها المعدات الضامنة لها حسب متعارف العقول 
ودركها النهائى وطبق امكانيات الزمان لتبسط قدرتها وفكرتها إلى حيث يمنيها 
الأمل المعقول بذلك فانخذلت واندحرت-رابعاً -. 

وعلى هذا القياس فى كل شيء ولا نزال نرى المحنكين المعمرين مبهوتين 
أخاء ته ة التذاخزات العالت ها والنقاوت بعضهاالأخن متهيرين فى الأسبيات 
والدواعى التى انتصرت للغالب الفاقد لوسائل التقدم _بظاهر الطبيعة -وانخذلت 
اكوب :لع لنتلاك المشرل شري :لود رون عاذ بقولون امسا هذه 
التعاكسات الغير المأمولة لأنّ السير العقلائى والبرامج المنطقية حاكمة بخلاف 
ما تراه أحداقهم على صفحات العيان ولو كان ما يرونه من الانعكاسات الزائفة 
عن منطق العقل وبرامج البراهين الواضحة مثالاً واحداً أو اثنين أو عشرة أو مئة 
لهان الخطب وسهل الأمر ولكنهم يرون الخارج مصراً في انستاجاته الخارجية 
على معاكسة عقولهم وسيرهم المنطقي وملاكاتهم التي أجهدوا أنفسهم في 
اتقانها لتأتيهم بالنتائج المتوقفة فلا يزالون يرون الملك المقتدر مهزوماً أمام 
من لا يتوقعون هزيمته أمامه وفاضلاً مندحراً فى المبارزات العلمية أمام من 
هو دونه بمراحل فإذا التقدم نصيب المفضو ل والخذلان سهم الفاضل وطراراً 
شعوذياً فى استخلاص الأموال من أيدي أهلها محكوماً بالافلاس أمام ذاك 
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الساذج البسيط القليل الكد والحركة ولولا هذه الظاهرة المحسوسة لما رأيت 
ذاك القائل يقول: 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


ولولا ان هذه الظاهرة أثرت فى أعماق قلبه لما انبعثت خواطره الحساسة 
نا البناى المسحة الحلافيه وماة كرتاءين الأمفلة نقوة ع ملزوربالدنية إلى 
طاهزات الكو قاين كان أءة كوف الافحان الطبيض عن شنز. الانتر افيا 
لزاب قار عن عن النيض ا قاف ازور الس فال معارانت 
كيف انهدمت أصولهم الأربع لمذهب التحول: تنازع البقاءء تكون الشباينات» 
الوراثة » الانتتخاب الطبيعى . وتحطمت مبانيهم التى شيدوا عليها بزعمهم فلسفة 
عالية مبدكرة عللوا بها الكون والكائنات بصورة طبيعية دقيقة : 

وهتالة مزاعن أخرق غيوننا شامق مذهي داروق فى فتعليل الكنائنات 
وتهرياتها اقننها مدعت لامرك ) وهو فى ليله الأعناء يتمد ان السيقة 
وانطمال لاعفا بتوصدمة وغل القادة والصرورة: 

وقال شارح مذهب دارون: أن الجسم يوفق للأحوال الخارجية ولاحتياجاته 
بقوة نفسه فالطيور المائية كالبط إنُماكان غشاء بين أصابعها لاحتياجها إلى العوم 
واعتيادها له وميل الثور إلى النطاح سبب قرونه. 

قال الشارح : وأفكار ( لامرك ) تتشابه جداً مع أفكار أحد فلاسفة الألمان 
وهو( شونبهور ) الذي يجعل مبدأً كل شىء فى الارادة فإنّه نظير ( لامرك ) يقول : 
استاجات العيواويوا زادئه ميد مان ركل راطق عدم سو شرل 
ارادة ذلك الجسم فقرنا الثور إنّما هو لميله وارادته النطاح وسيقان الابل السريعة 
لارادتها العدو. 
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وهناك رأي آخر لفيلسوف آخر يسمى ( بطلر) وهو ان الطفل هو الذي يصنع 
عينيه في رحم امه .)١(‏ 

أقول : يريد لامرك انّ العلل الخلاقة هى البيئة التى يعيش فيها الكائن فهى 
توجد له أعضاء تحتاجها البيئة التى تقترن به وتحذف منه أعضاءً هى فى غنى 
الاعتياد على عضو مقو ومقرر له وعدم الاعتياد عليه مضعف وهادم له وبمثل 
ذلك الضرورة إلى الشيء خالقه له والاحتياج إليه موجد ومؤثر أتم تأثير ولذلك 
تراهم يعللون وجود الغشاء بين أصابع البط بأنّه لاحتياجه إلى العوم واعتياده له 
وجد بين أصابعه هذا الغشاء ولولا ان الثور ميال إلى النطاح لما وجدت له قرون 
وهكذا الخفة والسرعة الموجودتان فى سيقان الابل مسببة عن ارادتها العدوكفا 
يعللون طول عنق الزرافة بِأنّها أجدبت على آبائها السنون وانيطت معيشتها 
بتناول الأشجار العالية فخلقت لها الضرورة عنقاً طويلاً. 

ينقل لنا الشارح عن دارون ما نصه: الزرافة الجالية آتية من أصل أصفر متها 
وهذا الأصل قد انقرض منذ زمن طويل ولم يكن عنقها في الأصل طويلاًكما هو 
اليوم ولا باقى أعضائها كذلك وبقيت على هذه الحالة زماناً ربما كان مئة سنة أو 
ألف سنة أو أكثر أو أقل بدون تغير جوهري فيها لعدم تغير أحوال حياتها حتى 
حصل نيس شدين ماتت بدكل الأشجار إلا أشندها أى أعلاها فعاتت كل 
الزرافات الصغيرة التى في عنقها قصر يحول بينها وبين الحصول على قوتها 
وبقيت الكبيرة الطويلة الأعناق وانتقل ذلك فى نسلها إلى أولادها وبقيت هكذا 
حتى أصابها أيضاً ما أصابها فى المرة الأولى فماتت قصارها وبقيت طوالها 


(١)نقد:ج‏ اص 169و ١151او178.‏ 
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وهكذا وما زال هذا الأمر يتكرر منها حتى بلغ بها فى الأدوار الطويلة والأجيال 
العديدة إلى ما هى عليه اليوم7١).‏ 

ولعمري أن هذه المذاهب والآراء تشويه لوجه العلم ولكن الذي عززها بين 
الأفراد وسيرها بين الناس صدورها عن عظام الأسماء والألقاب والكنى وبهذا 
الدوى تمكنت من القلوب فى مكان الحقائق الراهنة فلو كانت البيئة خلاقة 
والبعظ فوعدا ذا فاق سروه ونان ولا مكان ولما كات فلة العيل لوذه 
ابببفة لمعت 'واسقا مذر ةدا يرم مده كرا قي 

ولا شبهة انّ استعمال العضو مقوله لكن بعد وجوهه لا انه خالق له وموجد 
وهكذا الاهمال مضعف للعضو لا انه حاذف له بالمرة وهكذا العادة على الشىء 
غير خالقة له ولا الاضطرار إليه موجد ومبدع وما أكثر الضرورات التي علدت 
أجيالاً وأبادت اناساً من دون أن تخلق لها أقل حيلة وأخف وسيلة للنجاة منذ 
عرف الوجود وحتى الساعة ولو ان الخيل إذا أرادة العدو أعطيت سيقاناً خفيفة 
سريعة فإِنٌ الحمير والبغال أحوج ما يكون إلى ذلك فإنّها تلقى من الضرب واللطم 
والوخز شيئاً كثيراً من جراء ارادة صاحبها سرعتها وعجلتها ومن أين أحرز 
هؤلاء الفلاسفة انّ الثور وحده لميله إلى النطاح اعطى القرون وان الحمير والبغال 
والابل لا ميل فيها إلى النطاح ولذلك لم تعط القرون ثمّ من أي مدرك أحرز 
دارون انّ الزرافة لم تكن في أصلها الأوّل كهذه الزرافة الحالية حتى احتاج إلى 
هذه التعليلات الواهية الباردة وطول العنق بالنسبة إلى الحيوانات السائمة دائماً 
نكل ناح آنه يعينها على الاسفادة من الثباتات والأختسار كيرا فل تعمقت 
وتفاوتت فى طول الأعناق والأزمات الواردة على الحيوانات السائمة كثيرة 
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فطالما تموت الغنم والبقر من عدم الأعشاب والنباتات وقلة ما بأيدي ملاكها من 
علوفة تقوم بأقواتها اللازمة وتوجد أشجار كثيرة لو ساعدتها أعناقها بالطول 
الضر وري اللازم لبقيت منها باقية تحتفظ بحياتها من اعتلاف الأشجار العالية 
التى لا تنوشها بهذه الأعناق القصيرة فلم لم تخولها الضرورات ما خولت الزرافة 
من طول عنق تعيش به كما عاشت الزرافة . 

ولوان الطفل هو الذي يصنع عينيه فى رحم امه لاحتياجه اليهما بعد هبوطه 
من الرحم فلم لم يحفظهما من الرمد الذي ينتابه كثيراً في زمن حياته ومن العور 
العو يكناد ف كثر ا ع فاده وفك بن الحقى الدع الدع من عدار 
ويدعه ا مايكون أملاً ببصيص يتميز به سنن الطريق ووجه الحاجة فى مغداه 
0 د 

وعلى كل حال فما أكثر الحاجات فى الحيوان والإنسان وأقل حصولها 
وحتى من أسبابها العقلائية وما أوفر الضرورات فيهما أيضاً وأبعد لهفتهما عن 
تفريجها وما هذه التفاوتات في العالم والرهج المالىء للآفاق والاندحارات 
العظيمة الكثيرة الوقوع إلا بعض نتيجة الضرورات المتعاصية على الحيوان 
والانسان فى حياته فأين كانت أو تكون خلاقية الضرورة لما يضطر إليه الحيوان 
والانسان 7 السوانح المتكثرة . 

ب انبعت طن نمت] الارنقاء قن الفليقة اللبيعية ونيظر ما وير دهم يكهار 
كالوا اذ اللارققاء.كو سين الأميناء انبكر الكمال نه [ موسر الارنقاد 
ليل الأعض )ف التسائلة وروحة ماه عن انون اسن كتلام مير أبنضا 
كسم اروؤننالتسو ويريةن قار رمق الكعراء لمعم قلف عع لزيا ققاقق 
شدتها. 

وفى مقالة مقتطفة من كتاب النشوء ( لجوزف لاكونت ) ان ازدياد عدد 
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الأعضاء المتماثلة العمل فى جسم ما دليل الانحطاط وان قلتها وصلابتها دليل 
الأرعقاء: 

ويقول ( جوزف لاكونت ) أيضاً ان الطبيعة لا تخلق شيئاً من لاشيء ولكن إذا 
اضطرت إلى القيام بعمل ما عمدت إلى شىء موجود وكيفته بحيث يصير مناسباً 
للقيام بذلك العمل كانت الفقاريات الاولى أسماكاً أو أشباهها فلم تكن تحتاج إلا 
إلا أعضاء السباحة فلما نشأت الزحافات وصار الاحتياج إلى آلة جديدة 
عمدت الطبيعة إلى آلة السباحة وصيرتها تناسب الحيوان الجديد فلما جاء طور 
الطيور وصار الاحتياج إلى الأجنحة عملتها لها من الأطراف الأمامية وما زالت 
كذلك تبدل وتغير حتى عملت للانسان يدأ عجيبة فى مبناها لكنها لا تفرق عن 
زعائف السمك وأجنحة الطيور ويد الحيوان فرقاً جوهرياً .)١(‏ 

أقول: الارتقاء يلحظ في العالم تارة من ناحية خلقة مخلوقاته وأخرى من 
تاشية روسياته وتالنةمق تاعية 'ماديائه وضفاعاته وكل هذه التو اس مخدوشة 
إلا الناحية الثالئة فقط . فإِنّه لاريب فى ان الزمان كلما ازداد تقدماً منذ أبعد عهود 
البشر توسعت فنياته واختراعاته وصناعاته بالتدريج. 

وااامن ناحية خلقة المخلوقات فالغهود البشرية لاترزى تفاوتاً فق طبقات 
أصنافها من حيث الخلقة لا فى قدميها ولا فى جديدها ولا تعهد فى أفرادها 
عضواً زاد أو عضواً نقص وهكذا فى الحيوانات التي تمارسها اما بالاقتناء أو 
بكثرة الممارسة والمشاهدة. 

نعم بازدياد الوسائل الملطفة لبشرة الجلد والمحسنة لعمل الأجهزة الباطنية 
والظاهرية حصل تفاوت تحسينى وتزيينى لا أكثر وإلا فالأعضاء القائمة عليها 


(١)نقداج‏ اص (0ااو؟؟5., 
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خلقة الإنسان والحيوان والأجهزة الأساسية فى هياكل الطرفين ليس فيها قديم 
ولا جديد ولا نشوء ولا ترقى ولا تبدل ولا تحول بالمرة الواحدة . 

وأقاعن تاخز اليوسيات رالا كادي قن وك تتفل فنا رتك فود بتطيل 
التدهور والانحطاط لا التقدم والكمال فإنّ طوائف البشر ان تكن فى قديمها 
فاقدة للملكات الفاضلة والأخلاق الحسنة فلقلة التفكير والمفكرين فيها إل 
بنحو لا يبل غليلاً ولا يشفى عليلاً ولكن هلم الخطب في هذه الأزمنة التي 
لذربت فيها العقول على تحليل الأشياء وثمرنت على ذرك اللاكق من غيرة 
وتتتوفت فيها حوات:الفول وتتوقلت:الأقوال الراجيحة والاراء الفالحة وذويت 
فيها فنون وعلوم وكثرت فيها الخطب والخطباء و صبح أقل أفراد الجامعة فيها 
حافظأً لمئات الأمثال الشعرية والنثرية والعظات الحسنة والآراء المثمرة ومع 
هذه الثروة الأخلاقية العظيمة لا ترى فى أخلاق الأفراد إلا انحرافاً بينا وفى 
روحياتهم إلا شذوذاً محسوساً وفي معاشرتهم لابلا طويل المدة كثير الفعل 
في النفس وراجت الرذائل بصورة صار الذابون عنها أكثر من المتحاملين عليها 
والمدافعون عنها بالمال والمنال والقوى والرجال اوفر عدة وعديداً من حماة 
الأخلاق التاشلة والشسيات السحيحة ول تجد اوجن المتثالى إلا معدي 
بانساً شنقياً متبوذا بالعراء والمنادي المرموز التخلكا أو وزينا أدمتدويا أو 
زعيماً أو سياسياً كبيراً أو تاجرأ واسع الجاه والمال يعيثون بالاجتماع عيثاً 
يلعنهم عليه الصعيد الذي يتراوحون على جنباته والأفق الذي يسيرون تحت 
فجواته فلا تجد القلوب من حركاتهم الشائنة إلا مجروحة والعيون من مشاهدة 
أفعالهم السيئة إلا مقروحة ولا ترى الطبقة المحكومة بعيث هؤلاء إلا ناقمة 
على الفلك والملك من جهة ما تلاقي الأمرين طول ساعاتها في الليل والنهار 
فأين عن هذه الأخلاق الفاسدة والأرواح التى تحملها تيك السباع الضواري 
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فلسفة النشوء والارتقاء. 
حديث تضحك السفهاء منه ويبكى من عواقبه اللبيب 


وكيف لا يبكي اللبيب وهو يرى أنّ احساساته كلما استجد الزمان وتطورت 
الأفهام وتوسعت مجاري العقول تعود عليه بنكبات لا تحمل وابتلاءات يقل عنها 
التصبر والتجمل ولا يجده مكترثاً لو انّ السباع الوحشية تناهشت لحمه لأنّ ذاك 
من طبيعتها ولكن الذي يزيده حرقة على حرقة انه لا يلاقي مرأ ولا يشاهد 
مكروهاً إلا من متنوري القرن العشرين ومن خريجى جوامعه وساسة مسجامعه 
وحملة لواء معارفه ودكاترة سياسته وحقوقه واقتصاده وطبيعياته وللكلام فى 
هذا الفصل بقية نوافيك بها فى محلها. 1 

ما الربط بين الارتقاء وتقليل الأعضاء المتماثلة التى لها مفعول وأثر كما انّ 
الى ال عن الا عضاو: اسعنا تلد فى لحر ادر و ليان كاين ارا يه 
والعينين والأذنين وغير ذلك هو ان لكل عضو من هذه الأعضاء نتيجة مستقلة 
وان كانت تشبه فى الأثر العضو الممائل . 

ته يقل كمد او كان أحة النضوري" الفا تلين ميسلا مشاعرا من كز غجل:. 
وأثا إذا كان يعمل ولعمله :آثن متسوسن ومعاوتة لعنائلة الآخر افلا معنن للقول 
بالارتقاء فى حقه وإن رقى الجسم الحامل لعضوين متماثلين بالوصف الذي 
مكاي د فين ال 

ثم إذاكان الارتقاء الذي يقول به ( سبنسر ) حقاً فلم لم تشاهد أدوار الحيوان 
والانسان أثراً من آثاره بذهاب احدى العينين من ذي العينين واحدى اليدين 
والرجلين والأذنين من ذيها أيضاً. 

كم نتنزل وثقول: لم لم تشاهد أدوار الحنيوان والانسان من أثثر الارتنقاء 
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المدعى حذف هذه الزوائد العديمة النفع في الظاهر من أثداء الرجال والعصعص 
من كافة أفراد البشر وما شابه ذلك مما القوم أعرف بحاله وأقدر على سرد مثاله 
فإنّ الارتقاء ان يكن حقاً وله أثر وجدانى فأوّل ضربة من ضرباته يلزم أن تكون 
تو هزه الرواته تمعن لاطي فى كان ا ندال ممصي كن ناموس ارا نهدا 
ولاذاك. ْ 

وأمّا الفصل الذي ذكره ( جوزف لاكونت ) من انّ الطبيعة لا تخلق شيئاً من 
لاشىء -الخ -فهو على انه شعر وخيال تافه بارد للغاية وقد سبق له نظير تكلمنا 
عليه آنفاً بشروح مبسوطة في حال انّ العهود البشرية لا تزال ترى الضرورات 
الخارجة عن حد الاحصاء محيطة بأفراد الانسان والحيوان ويتجسم لها 
احتياجها إلى تحطيم هذا الحصار عنها ومع ذلك لا ترى لا من الطبيعة ولامن 
غيرها مفرجاً عنها نعم هى لا تفتأ تشاهد الأفراد صرعى من فتك الضرورات 
-على تنوعها بها فأين ليت شعري الطبيعة وأن تكييفها للشىء بحيث يصير 
مناسباً للقيام بالعمل المراد وليس من شأن الفلسفة لنظرية فضلاً عن الفلسفة 
الطبيعية سرد القصص المكذوبة بمثل كانت الفقاريات الاولى أسماكاً أو اشباهها 
فلم تكن تحتاج إلا إلى أعضاء السباحة فلما نشأت الزحافات وصار الاحتياج 
إلى الة جديدة عمدت الطبية إلى الة السباحة وصيرتها تناسب الحيوان الجديد 
- إلى آخر ما ذكر ومن أي طريق توصل هذا الإنسان إلى هذه القصة ونظائرها 
وهو نظير أفراد البشر الباقين الذين لم تعهد أدوارهم منذ أوّل نشأتهم إلى ساعتنا 
هذه أقل 'تشول.من هذه التعولات بل شاهدت كلما شاهدته من انسان وحيوان 


2 


على الحالة التى نشاهدها فعلاً فى الحيوان والانسان أيضاً وليس هناك منطق 


حاكم بوجود هذه التحولات قبل عهود البشر وان هذه التحولات القديمة السابقة 
على عهود التاريخ البشري -على فرض صحتها -من فعل الطبيعة لا من فعل 
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الفاعل المختار الذي يقول به الموحدون هذا كله جزاف باطل خفيف الكفة ولو 
كان صادراً عن معتوه فضلاً عن عاقل ملتفت فيلسوف . 
ومئلة ما ينقل عن (مارقن) ان الفرس فى الذور الايتوسينى كتان كالتعلب 

ا ا 0 ] 
ذلك الدور فرس لم يكن له غير أربعة أعظم وأربع أصابع فى اليد ثمٌ تلاه في 
الدور الميوسيني فرسان وكانا أكبر من أسلافهما حجماً غير أنّه لم يكن لهما غير 
ثلاث أصابع في القدم وأربع في اليد واحد منها أثري وتبع هذين فرسان بحجم 
الحمار -إلى أن قال _وفى الدور الرباعى ظهر الفرس الحديث وله اصبع واحدة 
هى الحافر .)١(‏ 

أقول !كرا يده انيه طن كل والعد اعمج عار التكياك ورك قنك 
يكون حجة قاطعة على ما يدعيه وهو مفقود لأنّ أمثال هذه المدارك لو كانت 
موعموك الما تفرد يل هل التدعياتك (مارقن) وحدهبل لكان له لفن شربيك فق 
هذه الدعوى المبرهنة . ثمّ ثانياً ما هى الدواعى المعقولة التى اهابت ( بمارش ) 
أن يجعل الفرس في الدور الايوسينى كالثعلب فى الحجم وان تكون له خمسة 
أعظم وخمس أصابع في اليد وثلاث في القدم إلى آخر ما ذكر من أنواع تحولاته 
وان لا يكون القرسن :مق أوَل وجوةة إلى :زمانه هذا على لون :واحن وكلقة والندة 
كما لا تعرف عهود البشر غير ذلك ولم تشاهد انّ الفرس كان كالثعلب ثم تحول 
إلى صورة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ثم ثالئاً ما هو الهدف الذى يستهدفه 
(مارش ) وغيره باختلاق هذه الأضاحيك فى حال ان أهداف الفلاسفة يجب أن 
تكون عالية فى الشرف متقنة المادة والرهاة: 


0ج ااص59؟257. 
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ويقول ( بخنر): كلما تخصصت وظائف الجسم أي كانت له أعضاء خصوصية 
كان هذا الجسم أرقى فإنٌّ الحيوانات الدنيا ليس لها أعضاء خاصة بل جسمها 
يقضى كل وظائفها بتبادل بسيط بينه وبين ما يحيط به وامّا الحيوانات العليا 
قباد لها عضو حاضن لكل اوظيفة فالقلن الذؤرة والرزو تان التعسين والقفناة 
الهضمية للهضم والكليتان لافراز البول والدماغ لوظائف العقل!١).‏ 

أقول : ايقاع التفاضل بين شيء وشىء يستدعي جهة جامعة بينهما ثمّ بعد ذلك 
يسوغ التفضيل بينهما لمميزات فاضلة توجد فى احدهما دون الآخر وهذا 
الشرط مفقود في كلام ( بخنر) فانا نراه يوقع التفاضل بين الإنسان والنملة مغل 
باعتبار انّ الوظائف الجسمية التي تقوم بها أعضاء خصوصية في الإنسان مفقودة 
في غيره كالنملة مثلاً فإنّ جسمها يقضي كل وظائفها من دون أن تكون هناك 
أعظاء توس ده الرظانك فى جمال انقا ل ترى امه مناسبا يون لباه 
والنملة حتى يسوغ لنا البحث عن الامتيازات الراقية بينهما فنحكم بها للانسان 
قن التفلة بن :ترق التغلة فى غالمها عجيوانا مكشيا جما ملك من متعدات 
وتجهيزات لسيره الحيوي بما ينطبق مع خلقته التى هو عليها كما نرى الإنسان 
كذلك وكما نرى كل نوع من الحيوانات بالتقريب الذي بيناه في النملة والإنسان 
وعليه لا يصح ايقاع المقايسة بين رديف ورديف وتفضيل بعضها على بعض 
فالانسان إن يكن فى حياته الطبيعية محتاجاً إلى القلب للدورة الدموية وإلى 
الرءتين للتنفس وإلى القناة الهضمية للهضم وإلى الكليتين لافراز البول وإلى 
الدماغ لوظائف العقل فإنّ النملة ليست بحاجة إلى أزيد مما عندها من تجهيز بل 
وضع خلقتها لا يستدعى أكثر مما تملك من أجهزة وهذا هو المطلوب وكل في 


.714 نقداج اص‎ )١( 
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غالمة ووضع خلقته أجنبي عن الآخر لامفضو ل ليولا قافل عبليه واشعلاف 
النتائج الآتية من الإنسان والنملة وما بينهما من الوف صنوف الحيوان بأنّ النتائج 
التى تتلقى من الإنسان عظيمة ومن النمل طفيفة حقيرة تابع لمحدودية كل ظرف 
بما اودع فيه فلا يستطيع اللإنسان أن يعطى أكثر مما اوتيه وهكذا سائر الأنواع. 

تع يعور أن يفاضل بين الأفراد إذا كان للفرد انتاج من كسبه أكثر من انتاج 
الفرد الآخر وام الطبائع المقهورة على أن يعطى كل منها نتيجة محدودة به لا 
يتجاوزها ولا تتجاوزه فذلك خارج بالضرورة عن ميدان التفاضل غاية ما هناك 
أن يكون متحيز خارج عن هذين المتقابلين يجد انتفاعه بأحدهما أكثر وأوفر من 
انتفاعه بالآخر وهو الذي يحكم بأنّ الأوّل أفضل من الثانى ولهذه العلة تتجد 
الجامعة البشرية تفضل الجواد على البغل مثلاً لأ الأول أتفع لها في الركوب 
وقطع المسافات بسرعة من الثاني وهكذا دواليك في سائر الأغنياء:. 


دل 


هل انّ ادراكات الإنسان والحيوان تستقي من ينبوع واحد أو ان لادركات 
الانسان مصدراً ولادراكات الحيوان مصدراً آخر ثمّ هل يجوز اسناد ذلك فى 
الانسان والحيوان جميعاً إلى الطبيعة أو ان نفس هذه القوى المدركة مما قلس 
علة أرقى من الطبيعة فيها ناموس العلم والادراك ؟ ْ 

أقول : قال الماديون فى هذا الباب: يوجد فى كل عصب تيار كهربائى وليس 
الفكر إلا حركة من المادة هذه المقالة ل١‏ 5 )ويقول 0 بست 
خواص الروح غير وظائف المادة المخية فهي بالنسبة للمخ كالبول بالنسبة 


وقول غيره: ان ادزاك الأنان اوتكوذ نفية يتن إل اسكانا بالعركات 
المادية المرتبطة كّ الأعصاب بتيارات كهربائية ومدركة بواسطة المخ. 

زتجاء قن احن أ عدا« المجلة الطلينة البار بسية توما هذه المتعلة نيلت النكرة 
لواحن إل انتعاد | بقبيدةا جا دجس الترستوريكوالشي نش اومن 
الفوسفور الذي هو في تركيب المخ فالفضيلة والاخلاص والشجاعة ليست إلا 
تيارات كهربائية عضوية .)١١‏ 

ويقول الماديون أيضاً : انّ الالهام الحيوانى عادة موروثة فإنٌ النحل مثلاً 
قدي يدها و لانت قنور إل | كط سيا عدر رقا ربا مقا اوعس ليقي 
معنن فأدت: عليه فضنا ن عادة له قا ورئها ضغارو "١‏ , 

وفرّق العلماء بين القوى المدركة فى الحيوان وبين القوى المدركة في الإنسان 
فقال مترجم كتاب الطب ( لكوزل ) الفرنساوي أنْ للطبيعى لدرك الحيوان ثلاث 


صفات: 
١-انّ‏ العمل الصادر عنه ليس مسبباً عن التجربة والتعلم كنسج العنكبوت بيته 
ولطائر عشه . 


١‏ -انْه لا ترقى فيه فما ينسجه العنكبوت فى اخر عمره كالذي نسجه فى اوله 
بل الذي يبنيه العنكبوت الآن كالذي بناه اباؤه في قديم الزمان. 

"'-انحصاره فى ذلك العمل فالعنكبوت الذي ينسج باتقان يعجز عن غيره من 
الأعمال بل قال (بوفن ) انه دون غيره فى سائر الأعمال وهذه القوة مباينة مع 


)١(‏ وجدى. مادة اله: ص /ا67. 
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القوة العاقلة التى للانسان .)١(‏ 

وقال اكه الانكليزي وهو أحد أرياب هذه الفلسفة ما لفظه : فرق شاسع 
بين اللإنسان وهذه العجماوات لأنّ القوى العقلية والأدبية لا ترتقى فيها ويظهر انها 
غير قابلة للارتقاء وهى ترتقى فى الناس إلى ما شاء اله تعالى مهما كانوا منحطين 
ولاايق فى ناوسن قدو ليطن انلق لاس ءفد لوتشمقة الراك 
واستخدام المواد والقوات الطبيعية لأغراضه . 

وذكر بعده فصلاً يتعلق بالفرق بين الإنسان والعجماوات من جهة النطق وقال 
بعده: وأمّا من جهة عمل الأدوات فما من قبيلة من قبائل الناس إِلَّا وهى تستخدم 
آلاك يحتف للوتجوم والدقاع وض الأعنال وان أرقى اضراع القروة قل 
تتجاوز حد استعمال الأشياء الطبيعية لأغراض محدودة فيجلس بجانب النار 
يصطلي ولكنه لا يعرف أن يضرمها ولا أن يزيدها حطباً لكيلا تنطفي . 

وفي بستان الحيوانات ( بلندن) قردان ن يأخذان مفتاح قفصهما من الخادم 
ويفتحان الباب ويخرجان منه ولكن لم يعلم ان قرداً من القرود صنع مفتاحاً مهما 
كان نوعه وغاية ما تعمله القرود انها تستعمل أغصان الأشجار والحجارة ترمي 
بها الأغكاء كنيل يها العدرو الا ْ 

ونقول نحن :اما قول ( دوبواريمون ) يوجد فى كل عصب تيار كهربائي وليس 
الذكن اضر كة انو القافة ا دوو شر كين ل تاس علقي ريا لافنا 
بالأخرى فانك تجد بوضوح أنه لا ربط بين قول: يوجد في كل عصب تيار 
كهربائى ى2 » وقول : ليس الفكر | إلا حركة من المادة ؛ وليست هاتان الجملتان 


.784 نقد: ج اص 78و‎ )١( 
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كمقدمتي القياس في مقام تحصيل النتائج؛ ثمّ هل يريد من وجود التيار 
الكهربائي فى كل عصب انّ الفكر أثر هذا التيار الكهربائي وان قوة الفكر منبثة في 
كافة الأعصاب أو انّ قوة الفكر مخصوصة ببعض الأعصاب كأعصاب الدماغ 
مثلاً. 

ويرد عليه ان الوجدان قاطع بأنّ أعصاب ما سوى الدماغ ليس لها دخل اولى 
بالاحساس الفكري. نعم ربما تتعاون الأعصاب كلها فى تقوية الاحساسات 
المتفرقة فى أبعاضها فإنّ صحة أعضاء البنية ونزاذت أجراتها ليما تأ تين فون فى 
قبام كل عضو وكل جزء بوظيفته أحسن قيام . 

كما يرد عليه ان لازم مقالته هذه وجود الفكر لكل موجود ذي عصب فى حال 
انّ الفكر قوة مختصة بالبشر ولا نزاحم (دوبواريمون ) إذا اصطلح من نفسه ان كل 
احساس ودرك يقال له فكر ولكن الضربة القاضية على رأيه ان لازم مقالته أن 
يكون الفكر القوي من أثر الأعصاب القوية لكل موجود ذي عصب فإنٌ 
اهتزازات التيارات الكهربائية فى الأعصاب القوية أشد ولاريب ان كثيراً من 
الحيرانات العجع أقوق أعططاياً من كتير من أفراد الإنسان :فى حال اد ضفن 
أفراد الإنسان عصباً بالتجرية الفاظمة الينه فكرا وسفن دركا من قوق قرا 
الحيوانات عصباً وعليه فالفكر ليس أثراً لأي عصب يفرض من أي موجود ذي 
عصب . 

وأمّا قوله : وليس الفكر إلا حركة من المادة فهو كلام مهمل لا معنى له لأنّه إن 
أراد المادة مطلقاً أي انكل مادة بنفس حركتها الطبيعية تقتضى الفكر لزمه أن كل 
1 فن لفاك إن :تحن أى:ضنوزة دوق صلك قو الفكر لان الدآذة علدهم مد 
وَل فرض لتعليل وجودها أعنى الحركة الزوبعية للأثير في الخلا الواسع لم تزل 
ذت ركه ومدول عله فعض القيعرة المتناءتذلك دو الفكر والقيان يكددي 
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ذلك بوضوح وان أراد المادة من الحيوان والإنسان فقط دون سائر المواد فيقال له 
من أي سبب أنتجت الحركة فى المواد الحيوانية أو الانسانية فقط قوة الفكر فى 
العيوان أو الانشاة :وما الدلة الطبيعية فى ذلك نول توافت هذه القوة المدكر عن 
نناق الدزكاتة العاذنة اهيا لجرك القاديه للسيوان إى كانس وله ينلكت 
أمام هذا السؤال جواباً بلا شبهة إلا أن يعترف انّ هناك قوة خارجة عززت هذه 
المواد الحيوانية أو الانسانية بهذه القوى وميزتها بهذه الميزة عن سائر المواد 
الموجودة فى العالم الفاقدة لقوة التفكير وعليه فالفكر ليس لازماً طبيعياً للمادة 
هون ستول القؤاة. لحيو ننه أ لحان اطاعيا ا العا عل لدو اند نه 
ولسنخه بالضرورة والطبيعة الميتة فاقدة لذلك فليس الجعل لها إنكان فيها اقتدار 
على جيل كما يفول رنحالها. 

وأمّا قل الفيلسوف الآخر ليست خواص الروح غير وظائف المادة المخية 
فهى بالنسبة إلى المخ كالبول بالنسبة للكليتين فمع التنزل عن مقام تجرد الروح 
وانها لا ربط لها بالبدن إلا ربط تصرف وتدبير لازمه أن مادة المخ في نفسها 
وبمفردها كافية فى تعليل الفكر واستناده اليها فى حال أنّ المادة المخية موجودة 
فى الحيوان فضلاً عن الإنسان فلم كان الفكر مخصوصاً بالانسان وعلى فرض 
تسمية اذراكات الحيوان فكراً فلم كانت المادة المخية فى الحيوان لا تمطى إلا 
اذزاكاً حيقيفاً رون الإساناادراكاً قريا ولد عقارتالحيو داك افى النوراك ضها 
الفويف زتها اقرئ :ردكا أذراة الأسان عم ا الح كلمجادة اعحدهوكم 
فرض تفاوته فى الحيوان والانسان فمن أين جاء اختلاف الادراك فى الحيوان 
نفدم وقى الكلسا وا نشمة رلور جنا لخكيو عل قر ذال فتن قلق والطيف مدن الراك 
شور ا كانا أم انسانين فورود بعض ع الراك كاف فى دحض هذه 


النظريات وتزييفها بلا شبهة ومفاد القولين الآخرين فى تعليل الفكر مفاد ما 
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أسلفنا من هذين القولين والجواب عنهما كالجواب الذي أسلفناه فلا نطيل 
بالتكرار. 

ومن أعجب أقوال الماديين قول (روتروشية ) و (بيشا) فزعما انّ الحياة 
ليسث أصلاً من الأصول بل هى فلتة استئنائية ضد النواميس العامة للمادة 
وتغطل وقتى للقواتين الطبيعية الكيمياوية النى لم تليث أن تتخضع غذه الفالنة 
الاستثنائية « الحياة » لجبروتها وترد الحى إلى أصله الميت فالموت على زعمهما 
فو انتضار قزانين المادة النضاء على الحسياة التنى عت اله رضي وقنانة 
استثنائية ,)١(‏ 

أقول : من الواضح انّ الفلتة إنْما تقال فى الانحراف الموجز عن الحالة الطبيعية 
الواسعة للشيء فلا تصدق الفلتة على وضع شبيه بالعمومي ممتد في الزمان فإنَ 
الأحياء في جملة كائنات العالم لها الحظ الواسع والكثرة الساحقة فى قبال 
الموجودات الهامدة ولا يكاد يحصى العاد أنواع النباتات والحيوانات والإنسان 
المنتشرة انتشاراً مالئاً لآفاق العالم الكونى وليست هى كجزء ضئيل بالنسبة إلى 
كلجا امد متي 101 يتنريها وله السيكلة والتسكرهة! الر اسه علق ردن 
الخافقين فوجود مثل هذه الكثرات الهائلة فى ضمن موجودات ان تزد عليها 
فنسية محدودة قظلماً لذأ يعد شذوذاً ولا فلئة استعنائيةايل يعنامقابلاً ومعارضاً 
وأصلاً برأسه وجنساً بنفسه ودولة مستقلة منحازة لها أحكام وبرامج وقوانين 
خاصة وفرار المادي إلى القول في حياة الأحياء بالفلتة عن النواميس العامة 
للمادة لا يجديه شيئاً فإنّ الفلتة لا تكون جزافاً بل لابد لها من داع تعلل به وانّه 
لهذا الداعي حصلت هذه الفلتة فما الداعي لفلتة الحياة يا هذا المادي والداعي 


)١(‏ وجدى. مادة اله: ص /ا”ة. 
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الذي يصلح علة لتعليل الموجودات الشاذة عن النواميس العامة للمادة باتصافها 
يوضق الحياة هو يغينة الذاعى المطلق لتعليل أحنياء السوجوداث غت القول 
بكون حياتها أصلاً من الأصول وليست فلتة استثنائية كما يدعي هؤلاء الماديون 
فما يفرون منه يقعون فيه مرغمين مكرهين بالجاء الضرورة القاطعة فإِنُ وجود 
الشيء قليله وكثيره واحد فى داعي الاحتياج إلى العلة والايجاب الجزئي كاف 
في نقض السلب الكلى والعلة التى يعلل بها الأمر الواحد بعينها يعلل بها ملايين 
الأمور التى تكون من سنخه. 

وَفَد أحاد هنا لكايه (كانرل ملاتويرن) الأنهاة لطن عيبت فى رد 
أمثال تيك المزاعم التى أوردناها ونقضناها؛ من أخبركم ملت نا 53 ات 
المحررين انّ الناس يتوهمون ان معلميكم يعلمونكم هذه الهذيانات مع ان الأمر 
بخلاف ذلك لأنّ هذه الادعاءت ليست أمام النظر العلمي ! إلا هباءً منثوراً على اني 
لا أدري أي الأمرين يستحق أن نتعجب منه أكثر أهذه الجسارة الصادرة من 
هؤلاء الممثلين العجيبين للعلم أم من سخافة ادعاءاتهم ان (نيوتن ) كان يقول 
يظهر لى... و(كبلر) كان يقول: اني استنزل حكمكم في هذه الفروض . ولكن 
هؤلاء يقولون : نحن نثبت » نحن ننكر. هذا موجود هذا غير موجود. العلم قد 
حكم . العلم قد أقر. العلم دحض. مع انّه ليس فيما يقولون ظل من البرهان 
العلمي إلى أن قال -انكم تجرؤون بأن تعزوا للعلم هذا العبء الشقيل من 
ضلالكم ولئن سمعكم العلم يها السادة -ويجب أن يسمعكم لأنكم أبناؤه _فقد 
حق له أن يضحك استهزاءاً من غروركم » انكم تقولون العلم يثبت العلم ينفي العلم 
يأمر العلم ينهى ويذلك فأنتم تضعون على شفتئ هذا العلم المسكين هذه 
الكدداك الفكتهوده غلزه الف اله عر ة الكتردو المج لاني انها اناده اه 
العلم في هذه المسائل لا ينكر شيئاً ولا يثبت شيئاً ولكنه يبحث وأنتم تعلمون 


فصل / فى الادراكات الحيوانية والانسانية 5-5 


ذلك كله ولا تجهلونة: أعلموا ان شكل عباراتكه بغر الجهلام ويغبلل كلد لا 
يستطيع أن يبحث مثلكم واعرفوا ان الإنسان إذا اتسم بسيما العلم وجب عليه أن 
لا يغنشه وأن يكون أميناً بالنسبة إليه وأن يصير مدافعاً متواضعاً في دعوى لم 
يجعلها شرعية حقة إلا تواضعها ليس إلا١١).‏ 

وقال الأستاذ الطبيعى الانجليزي ( ميلين ادوارد ) فى هذا الصدد أيضاً: يجب 
أن يذهكن الاتسنان لما برى أناغ هذ« المساهدات النناطقة المعكرزة رجالا 
يعون لك الأ كل هذه العحانت الكونية لسك الاتاتم الافاق أو ييار ة حر 
نتائج الخواص العامة للمادة أثر لتلك الطبيعة التي تكون مادة الخشب ومادة 
الأحمان ون الهقامات التمل فل اتنس موركات القوة التدركة الأنسانية انست 
إلا نتيبجة عمل القوى الطبيعية أو الكيمياوية التى يتم بها تجمد الماء واحتراق 
الفحم وسقوط الأجسام؛ انّ هذه الفروض الباطلة أو بالاولى هذه الأضاليل 
العقلية التى يسترونها باسم العلم الحسى قد دحضها العلم الصحيح دحضاً فإنّ 
الطبيعي لا يستطيع أن يعتقدها أبداً. وإذا أطل الإنسان على وكر من أوكار بعض 
الحشرات الضعيفة يسمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الالهية ترشد 
مخلوقاتها إلى أصول أعمالها اليومية .)"١‏ 

ونعلق على قول الماديين : انّ الالهام الحيوانى عادة موروثة فإنٌ النحل مثلاً 
اكلائ سد كسا ولاك علي ».إلى أذ حفظ حي نه برفر ذا او اه عدا سق 
مغين فأذئن عليه ضار عادة لة:فأورئها سغاره؟ أن التحل وغين التخل هنا 
يحاول المحاولات الكثيرة لتأمين مقاصده فيهتدي بعد مزاولة طويلة أو قصيرة 


.078 وجدىء مادة اله: ص /07”7 و‎ )١( 
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لكا اهو شن لتامين مقاعددة لايد لذمن مصدر وعدن عند الأمعداء المزيؤو قا 
الأهتذاة لا يكون الا بعد تبهية مقدنات شط افون ثزاها التحاول طرف صالحة 
للسلوك إلى النتائج المطلوبة وبعد بسطها وتمهيدها يتصل بالموصل منها إلى ما 
يحاوله وهذا التقرير ضرورىي لما يقال فى حقه انه حاول واهتدى بعد المحاولة 
الى عا رفظ توه ميد إذا فالشوال يكن قرع هر القوة الى مكدر عنها 
الأفنداء و الساول فون ذا أمرتكويق رون امل الخليد وادا قلت قتزرها 
التكوينى تأتى الضربة القاضية على المادة العمياء وعلى سلطانها المدعى لها من 
كل مادي فإِنّها عارية عن مثل هذه القوى الروحية ويحتاج تكوينها إلى مكون 
واجد لما هو من سنخها وهو غير الطبيعة الصماء البكماء العمياء الهامدة كما يثبت 
انكل فرد من أفراد الحيوان فيه هذا المعد وهذه القوة بالأصالة لا بالورائة ولا 
بالاعتياد نعم للاعتياد والتمرين اثر توسيع فعل هذه القوة وتربية انتاجاتها فما 
يقوم به الآباء والامهات بالنسبة إلى تدريب صغارهم ان هو إلا شحذ لتلك القوى 
والهاب لفعلها وتسريع فى انتاجها بالضرورة . 

ومن أمثلة الالهام الالهى للحيوانات : انّ الفراش متى وصل إلى الطور الثالث 
ف مان كع يع على وتةورائد ختلى الأوراق الشصراعوهة ا النيش ا 
يفقس إلا في الفصل الثاني فيخرج على هيئة ديدان صغيرة في الوقت الذي تكون 
فيه امهاته فى عداد الأموات أي انها لا تراه؛ فمن الذي علّم الفراش انّ صغاره 
متى يدرتيت المتاجث إلى التعدى ,ينجتى التياتات العتضراء ومن النلقهتداء إلى 
وضع بيضه على تلك النباتات ؛ ثجٌ من الذي هدى هذه الديدان بعد أن تفقد امهاتها 
قبل أن تراها وبعد أن تنمو وتكبر أن تكرر عين الفعل الذي صدر من امهاتها من 
وضع بيضها على الهيئة المذكورة آنفاً فلولا انها تملك قوة تكوينية مخصوصة بها 
كما خصصت امهاتها بمثلها لما استطاعت أن تكرر فعلاً لم تشهده ولم يتحدث لها 
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ومو تلك التشاهذات ان الحشرات التشماة امك وفوز) تموت بعد أن 
تبيض مباشرة أي انها لاترى لها ذرية أبداً وليس فرد من أفرادها رأى له امأ أو 
ولداً ولكن من العجيب ان هذه الحيوانات قبل أن تبيض تعنى غاية العناية بجميع 
جثث حيوانية تضعها بجانب البيض لتصلح غذاءً لصغارها متى خرجت ففى أي 
كتاب قرأت هذه الحيوانات انّ بيضها يحتوي على صغار وان تلك الصغار 
ستخرج وهى في حاجة إلى الغذاء وانَّ ما تحتاجه تلك الصغار هو تلك الجثث 
الحيوانية ؟ ومن أعلم هذه الصغار بعد أن تخرج فاقدة لأمهاتها انّ ديدن أسلافها 
كان كما وصفنا حتى تتخذه منهجاً لها فتفعل كما فعلت امهاتها حذو النعل بالنعل . 

ومن المحيّر للفكر من أمر الهام الحيوانات ما تكلم الأستاذ ((ميلين ادوارد) 
عنه فى جامعة ( السربون )من فرنسا وهو الحيوان المسمى (اكيلوكوب ) فقد قال 
لهذ اليواقالت التى تراننا طائرة تلو الر يع سيد مقردهبوتموك وعد أن تبيضن 
مباشرة فلم ير صغارها امهاتها ولا تعيش حتى ترى أولادها التى تكون على 
غالة ديدان لا تمك يشناب تفسها عن أي عاذي ولا الخضول على غذاتها وم 
ذلك فحياتها تقتضى أن تعيش مدة سنة من الزمان فى مسكن مقفل وهدوء تام 
زالا هلك فرع اللي ان وتشريكها تمزد إل افقلفة من اعقب تفار 
فنها سردابا طويلا اذا انسه على ناش احدت فى جنلب:ذخيزة تكن 
صغارها سنة وتلك الذخيرة هي طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية فتحشوها 
في قاع السرداب ثم تضع بيضة وتأتي بنشارة الخشب فتكون منها عجينة تجعلها 
سقفاً على تلك البيضة ثمّ تأتى بذخيرة جديدة تضعها فوق ذلك السقف ثمّ تضع 
بيضة أخرى وهكذا فتبني بيقأً مكوناً من جملة أدوار ثمٌ تترك الكل وتموت ؛ 
فيأتى دور فراخها فتقوم بنفس العمل الذي قامت به امهاتها لا عن مشاهدة لها 
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ولااعن سماع حديث تحدث به عنها . سبحانك اللهم (''. 

والتغليق على هد التقول لنا:ومن هنا خط ضاحب :تقد فلسفة دازو 
حيث يقول لا دليل على ان الحيوانات تفعل ذلك بغريزة فيها من غير تعلم فلعلها 
تتعلم ذلك من امهاتها كما نشاهد ذلك من الطيور فإنّها لا تزال تطير على مرأى من 
أفراخها وتدربها على الطيران وتحملها حتى تستقل الأفراخ به فتطير معها!"). 
نعم لا ننكر التعليم والتدريب يقوي فعل الغريزة ومع فقد المعد الذي هو الغريزة 
فلا موضوع للتعليم والتدريب حتى يترتبا عليه وهذا من الوضوح بمكان. 

ثمّ لا شبهة انّكافة الفنون النظرية من انتاجات القوى المدركة فى الإنسان ؛ 
والقوى الناشئة عن معدات مادية في الإنسان كالسمع اع اد الشسم 
واللمس مما يدركها الوجدان البشري انها تعطى نتائجها من هذه السعدات 
والوسائل مباشرة وانها قريبة اللصوق بهذه المواد فالانسان إذا وضع يده على 
ناعم أو خشن أو فتح عينه على منظر من المناظر أو طرق سمعه هواء متموج أو 
أنفه روائح بعض الأجسام أو دخل فمه بعض الطعوم يدرك من غير تردد انَّ هذه 
الاحساسات التى تميزها نتيجة ترتبط مباشرة بالأعضاء المذكورة وان تلك 
الأعباسات فعلها ثم يدرك الانسان من نفسه إذا أحس بجهله بالعلوم والفنون 
وان غيره عالم بها أو أنه يعلمها وغيره يجهلها انقباضاً مراً مهما التفت إلى جهله 
وانشراحاً حلواً طول التفاته إلى علمه بحيث ربما أثر عليه ذاك الانقباض وهذا 
الانشراح في مزاجه وسيماء وجهه لكنه يجد بوضوح انّ هذا التأثر المزاجي 
بالتحسن والتدهور مبعوثاً عن تأثر آخر لا يرتبط بأحد أعضائه فيما يحس فإنٌ 


,"!١ة6را١5 وجدى. مادة مدد: ص ار‎ )١( 
.733/ (؟)نقداج ثاص‎ 
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الملئة يعليه لأ يجن هذه اللذة فسوي لحاس لمسه أو وهاو مه أو سيده 
أو بصره وهكذا المتألم من جهله لا يجد المه هذا منسوباً إلى احدى الحواس 
المذكورة كما لايراه منسوباً إلى أى عضو يجده فى مجموعة أعضاءه بل لا يجد 
من نفسه امام نيك اللذة وهذا الألم إلا انه واجد لهذا الأحساس ولكن لا ير ىله 
مركزاً يستطيع أن يشير إليه ويعرف مكنه ومادته وأعضاء بدنه محدودة ووجدانه 
الذي يشخص به مرجع احساساته الكثيرة حاضر عنده لا يغيب عنه ومع ذلك لا 
يد لهذا الأحساين محلذ ين هده الأعتضاء صحلا مظان إلى ان مكل هذه 
الاحساسات : العدل حسن ء الظلم قبيح . النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
الصدق جهة حسنة كذاء والكذب جهة قبحه كذاء وما إلى ذلك مما لا ربط لها بأي 
مادة يفرض لأنْها ليست من عالم الماديات ولا من قرائبها بالمرة الواحدة ؛ وكلما 
فى البدن الانسانى مادي فليس من قرائب تلك الاحساسات ؛ ولهذه العلل حكم 
الفلافقة يكوق العقول أعتن :نادو هده لط رات مكرذة عن المادةوالمادياكة 
نعم لا شبهة أنّ المخ وغيره فى البنية الانسانية شرط في انتاج هذه الاحساسات 
لأنّ هذه القوى العاقلة وإن كانت غير مرتبطة بالأبدان ارتباط أجزاء المادي به إلا 
انها متصلة به اتصال تدبير وهو الة ووسيلة لها منه تنتشر معارفها وبلسانه تتجسم 
معانيها إلى الخارج فهو اللسان اللافظ والسمع الواعى والواسطة لتجسيم 
المعقولات فالانسان يمتاز عن الحيوان بواجديته لهذه القوى ومحرومية الحيوان 
منها ويمتاز بأنّ وجود هذه القوى معه ليس من صنع المادة ولاهو من قرائبها 
فيحتاج إلى موجد من سنخه وهو لا يكون المادة لأنها أجنبية عنه كما أسلفناه 
فثبت ان موجده موجود مجرد أيضاً يملك سنخ ما في معلوله لأنّ فاقد الشىء لا 
بعطيه وهذاما يريده الموحد ويرغم به انف الملحد. 


ثم لا يخفى أن الإنسان بما يملك من قوى مدركة يجدها فيه بحكم وجدانه 
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الذي لا يغيب عنه يقسم الموجودات التي يحس بها بشتى أنواع حواسه التي 
لا يستطيع تكذيبها أربعة أقسام: قسم الجماد؛ ويريد به الموجود المادي الذي 
لا يحس ولا يتحرك من قبل نفسه ولا ينمو ولا يترقى ولا يتوقف حفظ وجوده 
المادي على تغذية ؛ وقسم النبات: ويريد به الموجود المادي الذي يتحرك من 
قبل نفسه وينمو ويترقى ويتوقف حفظ وجوده المادي على تغذية ولكن الإنسان 
لا يستطيع أن يحكم على هذا القسم النامي بأنّه يحس أو لا يحس إذ لا يجد 
ظاهرة فى هذا القسم ترشده إلى أنه واجد للحس أو فاقد له نعم غاية ما يدركه منه 
انه ينمو ويترقى وينتعش ويذبل بالأمور التى تؤثر فيه ذلك من حسن التربة 
وغيتها وسساعدة القواء وعدتها ادال عرائية القائة الكاقد دو الخحزافيها ب رلكتن 
لا يدرك وراء هذه الآثار الوضعية لهذا القسم من الطوارىء التى تلحقه انّه فضلاً 
عزنا تأعيويا ةقد االنامية بنا ذكونا هل تعض لله لم أو له عند ظر و العق قر قيدسواه 
والمؤان فيه سنا وح قله أن لا يررك #الفيسه د لأ طريق له إلى هذا الأدراك 
من التحولات والحالات التى تطرأ على هذا النوع من الموجودات نوع النبات 
-وقسم الحيوان _ويريد به الموجود المادي الذي يحس ويتحرك من قبل نفسه 
وبنمو ويترقى ويتوقف حفظ وجوده المادي على تغذية وكل هذه الخواص 
محسوسة للانسان من هذا القسم فإن تألم الحيوان ولذته عند عروض موجبهما 
له تبدو اثارهما على صفحة وجوده وخريطة أعضائه ويدركها كل ذى عينين 
وأذفلق كما يدرك الإنسان تفاوت أفراد هذا النوع في مبلغ ما يملك من قوى 
خاسة يشاوتا حركاته واثازة اللى يسطيها عح فده رفسي الإسانة وبرديية 
الموجود المادي الذي يحس ويتحرك من قبل نفسه وينمو يترقى ويتوقف حفظ 
وجوده المادى على تغذية ووراء ذلك يملك قوى مدركة ليس لها ارتباط يالحس 
الشهودي وما يتعلق به وينجر إليه فلا ترتبط بتغذية ولا بلباس ولا بشهوة ولا بحر 
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ولا ببرد ولا بشىء من طوارىء الجسم المؤلمة والمريحة له فيما يحس بحسه 
التهودي الفزبوطا بأعضائة فا الاتسان لارسريه سف قينا يجن من فقس 
وجداناً غير مربوط بسمع ولا ببصر ولا بذوق ولا بشم ولا بلمس ان السلب يقابل 
الايجاب مقابلة تناقض بيمتنع فيها الطرفان عن الوجود معاً والانعدام معأ فوجود 
الشىء لا يجامع لا وجوده وبالعكس ؛ وان تقدم الشيء على نفسه غير جائز؛ وان 
تعليل الشيء بنفسه ممنوع ؛ وانّ فرض المحال ليس بمحال؛ فهذه الادراكات 
ونظائرها مما يعترف يختصولها 'وجدان الأنسنان له والعلم يعرظها على كل جرم 
جزء من الجسم ليرى وجه ارتباط لها بهذه الأجزاء فيرى كل ذرات المادة أجنبية 
عن هذه الآثار ولا ربط لها بها أصلاً بل ليست الادراكات المزبورة من وادي 
المادة أصلاً فإنّ المادة بالوجدان الذي لا يغير عن كل انسان لتستغرب هذه 
الأمور إذا قوبلت بها وقرنت اليها. 

وهذا الأمر من الوضوح بمكان فهذه الادراكات ونظائرها ليست من عالم 
الافة وأخجزاء النوى سكاس رديق الاحتايات التسعد: إلى الأعضاء الع 
لاتعزب عن كل ذي جسم حى فى حال أنّ تلك الادراكات لا ينالهاكل ذي جسم 
حي من الناس إلا بعد ركه وري وتعليم وعزوب عن المادة واثارها 
ومقتضياتها وشهواتهاء ومن هنا يستطيع الإنسان أن يحكمء انّ في نوع البشر 
زراك سعرد عن المادة وسيكها جعة العاوق الشاريةتوهي السى يسفيها 
الناسن بالروع الانسانية والشسى الاتبناتةوالنشى: الناطقة ولا مزاع بيرح 
للانسان هوية هذه الروح سوى هذه الآثار التى يجدها في نفسه ويعبر عنها 
بنظرياته التى أسلفنا نموذجاً منها ونموذجها الواسع كافة الفنون النظرية 
والمباحث العقلية . 

نعم هناك شروح مبسوطة للفلاسفة في شأن هذه الروح وتشريح هويتها إلا انَ 
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الباحث لا يرى فيها إلا ألفاظاً مرصوفة لا يزنها العلم بميزان موقور وهي 
بالسفسطة أشبه منها بالعلم الصراح المتقن ودونك بعضاً منها لترى التخرص فيها 
ملا مكياله المجهول: 

كان الهنود ولا يزال وثنيوهم على ما كانوا عليه يعتقدون ان الروح الانسانية 
نفخة الهية وان الإنسان متى مات تكتسي الروح بجسد نوراني شفاف لا تدركه 
أبصار الأحياء وتنتقل إلى الملأ الأعلى. 

أقول: اما اعتقادهم بأَنّ الروح نفخة الهية فذلك من ايحاء فطرتهم التي 
ترشدهم إلى أنْ هذا الموجود الذي يدركونه بوجداناتهم لابد له من موجد وهو 
المسمى الله ولكن عقيدتهم ان الإنسان متى مات تكتسي الروح بجسد نوراني 
شفاف لا تدركه أبصار الأحياء وتنتقل إلى الملا الأعلى فهى عقيدة لا يدعمها أقل 
ذليّل علمى فهن راف بحت: ْ 

ويما ا هذه العقيدة كان يعتقد قدماء المصريين ؛ وكان (كونفسيوس ) 
مشرع الصين الأكبر يعتقد بن للروح غلافاً جسدانياً غير الجسد العاد لا تؤثر فيه 
مؤثرات الفناء وكان يقول بأنّ الأرواح تحيط بنا من كل جانب وان لها قدرة على 
الظهور لنا بمظاهر جسدية . 

أقول : وأنت كما ترى انّ هذه القضايا منظمة التعبير ولكنها فاقدة لأي مدرك 
علمى يفرض؛ وأَمّا سقراط وافلاطون فقد وجد أن المسافة بين الله والانسان 
عيذة التدى قمعا الؤجود بالأرئات التعريظة ومين" انها شلقت عط 
الشعوب والأفراد وتوحى إلى الناسن أنباء الغيب. 

05 درق جو بعد المسافة بين الله والإنسان حتى نحتاج إلى 
توسيط واسطة بينهما فإنّ العلم مباشرة أوجب اتصال المعلولات بعللها الواقعية 
التى تصدرها والإنسان معلول واه علة والعلة أقرب الأشياء إلى معلولها وإنكان 
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يعاذا انطو ها عن لكر مو نفية الهوؤنة الذاتية والصفات النقيية تتذلك ويه 
وجيه ولا يزيل مسافة هذا البعد توسيط الأرواح بينهما فإن الوسائط لا تقلب 
الأشياء التى تتوسط بينها عن هوياتها وحيثياتها . 

ثم قالا: ان الروح كانت موجودة قبل أن يخلق جسدها وهي متمتعة 
بالمعارف الأزلية ولكنها لما تتصل به تنسى جميع ما تعلمه ولا تحصل عليه إلا 
رويداً رويداً بالتعلم والاحتكاك بالأمور الحيوية واعمال العقل والفكر فالتعلم 
فى نظره هو التذكر لعلم سابق والموت هو الرجوع إلى الحالة التى كانت عليها 
الروح قبل دخولها فى الجسد فهي اما أن ترجع مد العاف لعي 
قدمت من الأعمال. 

أقول : اما انّ الروح كانت موجودة قبل أن يخلق جسدها فذلك لولا الدليل 
السمعي القائمة به الشرايع السماوية لماكان مدعيه إلا متخرصاً بحتاً لفقدانه 
للمدارك التى تثبت له هذه العقائد وهكذا تمتعها بالمعارف الأزلية وانها تنسى 
عاذ اك بتع ليون للق هلاايد يضر لوو لناقى لاحت لعلف لاه 
وله مما رحرهيا عد ]قم لوا عن انين بالموتع إلى الحالة التى كانت 
عليها قبل دخولها فى الجسد وانها تقدم امَا على نعيم أو عذاب مقيم حسبما 
قدمت من عمل فإِنّه لولا الدليل السمعى لما كان إلا في صف المجازفات الواهية 
ولاكلام لنا في الأدلّة السمعية فإنّها بعد ثبوتها لا تعطي إلا اذعان : المكلف بها 
دا بحسا : 

وقد عد بعض فلاسفة اليونان ن الروح ؛ شار واعتبرها اخرون حرارة وتخيلها 
قوم منهم أثيراً. 

أقول : وأنت ترى مبلغ هذه المدعيات من التخرص فما الذي دلّ الفريق الأوّل 
على انها بخار والفريق الثاني على انها حرارة والفريق الثالث انها أثير وبهذه 
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الكفة الجزافية يوضع قول الفيلسوف ( طاليس ) المتوفى سنة (048) قبل 
الميلاد :ان الروح أصل الحركة . 

أقول: أي مرشد علمى شرح له هوية الروح بأنّها اصل الحركة وهل هذا إلا 
صرف تشه وافتراض وعلى هذا القياس قول أشياع الفيلسوف فيثا غورس 
المتوفى فى القرن السادس قبل الميلاد : انها وحدة قائمة بذاتها وأداة تتحرك 
بعر ك نان وانها لذو ر لورفا نا فو ليه أي ره فانم بد انها سد ين اعد 
الأوسع كما يقال انها موجود من موجودات الملك والملكوت وليس بتحديد لها 
ولا بشرح لهويتها وهكذا قولهم أداة تتحرك بحركة ذاتية فإنّهِ ليس بأوضح من 
تعبيرهم الأوّل» وامّا انها الادراك فهى مبدا الادراك لا الادراك نفسه كما 

وأمّا افلاطون فقد رأى انّ هنالك روحين احداهما الروح العاقلة وهى الخالدة 
ومكانها الدماغ والأخرى غير خالدة ولا عاقلة وهي وان لقي رشنا 
الصدر وشهوية ومكانها البطن. 

أقول: انا كون الروح العاقلة خالدة يعني انها لا تتبع البدن في الموت 
والتلاشى فاننا قد أسلفنا تجردها عن المادة برهاناً ولازم التجرد المذكور انها 
لسارم الزوق المتضيلة به اتصال عدبين .فق الوفناة ويتبون النتحى عن بجال 
المجرذات انها هل يضم علبها الاتعذام أو لاعفلا ول ببرئ العقل بسائعاً مين 
تهافتها بعد حدوثها. 

وأمّا السمع فسيوافيك الكلام فيه . 

وأمّا ان مكان الروح العاقلة الدماغ فقد برهنا أن الادراكات العقلية بمعزل عن 
المادة وليست منبعثة عن عضو مخصوص في الإنسان كما ينبعث الشم والذوق 
والسمع والبصر واللمس فهى لا مكان لها لا في البدن ولا في غيره لأنّ المكان 
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من شؤون الموجودات المادية والمجرد عن المادة في غنى عن ذلك فالدماغ 
لبن مكانا لها نواتما هق من عض المقداك لاستسال الاوراكنات النقاية 
فتاهي 

وأمّا ان الغضب له روح بحيالها فذلك اصطلاح لا نزاحمه عليه كما لا نزاحمه 
إذا ادعى للسمع روحاً عليحدة غير روح البصر وهلم جرا وان هذه الأرواح التي 
تستقى منها الحواس باطنها وظاهرها تنشعب إلى روح مجردة عن المادة 
كالنفس الناطقة والروح الانسانية وإلى روح موجودة في المادة منبثة فيها 
كالروح الحيوانية الموجودة في الإنسان والحيوان جميعاً ولكنا نزاحمه على 
جعل مستقرها هو الصدر فإنٌ ذلك افتراض خال عن كل مدرك كما نزاحمه على 
جعل مكان الروح الشهوية هو البطن فإِنْ ذلك تخرص محض وليس الغضب 
والشهوة إلا نتيجة انفعالات حسية وقد يتشرب الغضب بالمعنويات وعلى كل 
حال فليس لهما منبعث فى البدن مخصوص ينبعثان منه وينتشران فى أعضاء 
البذن كلد ين الشق عند تحليل هذه النقا طنز الكهوة الشيمتة عن النظر أت مين 
آثار قوة البصر وهكذا الشهوة المنبعثة عن السمع والشم والذوق واللسين تمن 
أثار هذه القوى وليست الشهوة قوة بحيالها, نعم لها معدات لتحقيقها فى الخارج 
قوق هذه لأعضاء الحجدة التاكورة رشان أقياني القيوة القطتب السوث عن 
الاحساسات الحسية فإنّ الغضب الذي يبعثه النظر أثر من آثار هذه القوة وعلى 
هذا النمط الغضب المبعوث عن بقية الحواس أثر من آثارها وان صح لنا أن نقول 
انّ للادراكات العقلية أثر شهوة وغضب مثارهما المعنويات فالعقل هو يكون 
قونييًا وان كانت القعالات هده القوة واثارها تطين على اناري الوجه وسبائز 
أعضاء البدن. 

وأمّا ارسطو فقد حدد الروح بأنّها الأصل والصورة الأولى لجسم طبيعي متمتع 
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بحياة بالقوة . وعد ثلاث صنوف من الأرواح منبثة فى مجموع الجسد وهى 
الروح الغاذية والروح الحاسة أو الحيوانية والروح العاقلة . 

أقول : هذا التحديد فيه مناقشات فإنٌ الروح لا تكون فى موجود إلا وهو حي 
بالفعل والحياة لا تكون في ذي روح إلا وروحه موجودة بالفعل فهما أصران 
متلازمان من غير انفكاك بل يمكن ادعاء ترادفهما وانّ الحياة هى الروح والروح 
هن العياة وان 1" عون متحي لأأروى وروي عدت اميا عتولة لني 
أن اخذه قيدا للحياة امتنع حكمه بالروح على موجود حياته بالقوة وإن اخذه 
قيداً للروح فكذلك يمتنع حكمه بالحياة على موجود روحه بالقوة فإِنّ الروح 
التي أخذها في موضوع كلامه الروح الأعم من الغاذية والحيوانية والعاقلة وهى 
اخت الحياة وامّا الغاذية فهى من جملة القوى المبعوثئة عن الروح الحيوانية 
كالهاضمة وسائر القوى الموجودة فى البدن إذاً فالغاذية ليست قسيمة للروح 
اللحيوائية م ثم الجيوانيةفنسيبة الفافلة أن كلا نتهما مق :واد الا بلقن مع الآخر.. 

ثم نبغ باكون الفيلسوف الانجليزي في القرن السابع عشر فأعرض عن احدى 
هذه الأرواح الثلاث وهي الغاذية وأبقى الحاسة والعاقلة ؛ وما فعله باكون هو 
الحق كما أسلفنا ذلك آنفاً؛ فلما ظهر الفيلسوف الفرنسي ديكارت حذف الروح 
الحاسة ولم يبق إلا الروح العاقلة واهتم بتمييز الروح فين الحسو تسد 
خصائص كل منهما فاعتبر ديكارت الروح جوهراً أخص صفاته الفكر الذي هو 
أصل كل رأي واعتبر الجسم جوهراً أخص صفاته الامتداد ومن أحواله الصورة 
والحركة وذهب إلى أنّ هذين الجوهرين متميزان أحدهما عن الآخر تمام التميز 
فالجوهر هو الأوّل لا يتصور فيه امكان التجزي والانقسام وعدم التجانس فى 
أجزائه بخلاف الجوهر الثاني فَإِنّه يقبل الاتقسام والتجزي والتغير بطبيعته ؛ قال: 
ولما كانت الروح شيئاً والجسد شيئاً آخر فلا يتصوران تتبع الروح حال الجسم 
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ولا مصيره وعليه فيفنى الجسم والروح باقية . 

أمّا الغاء ديكارت الروح الحاسة فلاعتقاده انّ هوية الإنسان منوطة بعقله ولا 
أثر لحيوانيته فإِنّه لولا عقله لما فضل احدى هذه الحيوانات الهاملة فى شىء ولا 
شبهة أن الزؤع الناقلة لتجردها عن النادة لا رمصوووها التسترى فإ المجردالك 
هرا الا بحيب مذاههها الصرفة: 

نعم الأجسام لكونها مادية من جميع جهاتها تقبل الانقسام والتجزي والتغير 
بطبيعتها وكما قال فإنّ الروح لما باينت الجسد ازمها الانفكاك عنه في اللوازم 
المترتبة على كل واحد منهماء نعم لا مانع من اقترانهما صدفة واتفاقاً فى 
العدؤيث والفداء مر #واعدة لك لمن مان قعة أخنهنا للحن رعليه فبجوة 
امكاناً انسلاب الروح العاقلة من الجسد الحى كما يجوز تلاشى الجسد وبقاء 
الروح وكما لا يمتنع أيضاً تهافتهما مرة واحدة ومن هنا نخطأ ديكارت في 
تصميمه القاطع ببقاء الروح دائماً مع فناء الأجسام فإنّ التصميم ببقاء الروح دائماً 
لا درك لدامن العقل قن العقل كما لا يرزى مائعا من نقائه لاير مانئعا مين 
تلاشيه. 

ثم احتاج أشياع هذا المذهب البحث عن واسطة يصح أن توجد بين الروح 
والجسد لتصل احدهما بالآخر فانهما لما كانا من طبيعتين مختلفتين كل 
الاختلاف صعب أن يتحد أحدهما بالآخر على النحو الذي نرى عليه الإنسان 
الحى بدون أن يكون بين الجسد والروح اتصال بواسطة شيء ثالث فارتأو لذلك 
عدة آراء » أعرضنا عن ذكرها لأَنّها أخطأت أصل الهدف على طول حديثها . 

والحق انْ الروح العاقلة كما قلنا وكما قال ديكارت وجود مجرد عن 
المادزات وكيفية استفادة الماذهمنه خضوعيا لدرك تغاليعةه سبي تلق التعدات 
التونعوؤة فى الأنشنان الشااى فى ارات واه لأيطاء لفقل وليه ولذا 
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تعد الاساق إذا تمر علق عقله والتفت يكله الى تخي و ينه وماديته تركد معناتة 
عن تلق ابحاء العقل'فترى: هذا الانسان :و إن كنا :فى الضيؤزة غير الكل 
الى ونطاق. العو ناك العجم إلا انه أخوها ف كل قو بن ايه العوكة) 
وأذرب كه الجدي ارفاظ الئل بالاتسانالفادى مسائق البعيار: عه ينا 
صرف تسازيه قيضا ورباطا ويدارها إلى مكيق ين بل وونيوها كيك يشا فاته له 
شبهة في ارتباط السائق بسيارته وتصرفه فيها مع انه من نوع البشر وهي من نوع 
الجماد ولكن الجهة الرابطة له بها تدبيره اياها ومطاوعتها له للمعدات التى تهيأها 
مجلم الل رع 3 :اسان بن هد متاق سين نهذ اذه القن 
للمطاوعة حائل عقم تأثير السائق فيها وتأثرها به وعد كل منهما أجنبياً عن 
الآخر بالمرة الواحدة وفي كل شىء حتى في التدبير والتصريف ومن هذا التقريب 
الزاضح تعرف ان العقل وإن كان ى غال المتجردات والإتنان م جدماة 
الماديات إلا انّ مادة الإنسان بحسب الأجهزة التى خلقها الله فيه قابلة لأن 
تنعكس عليها أشعة العقل فتستنير بها وتهتدي بهداها كما أنّ السيارة بحسب ما 
فيان اجهزة وَمَعنَات قابلة لأن تكوق آله للسائق يضرف نها كتيفها كساء 
وحنيتمًا أراد فى حال ان الشائق لشن .جر من الشيازة .ولا أى قريب من قرائبها 
المادية بالمرة الو احدة. 

وقال وجدي عند انتهاء هذه الأقوال التى نقلناها نحن وهو فى دائرة معارفه 
اذة لوو )نيرك القار ونطينا ان هده اكتاريل التي كانت رائجة في القرن 
الثامن عشر لا تنقع غلة باحث فى عصرنا هذا فما هي إلا أقوال ليس لها شاهد 
يؤيدها من الحس ويكفيك دليلاً على وهنها اختلاف الفلاسفة فيها وكل شىء 
كلسي تويك المع ارد ناعم أو عد لبف مال شهدا 
الحاضر الذي يتطلب البرهان المحسوس . ْ 


أقول: امّا قوله فما هى إلا أقوال ليس لها شاهد يؤيدها من الحس فذلك غلط 
اطع لأ القاسةالدى يقاء طلى فددي الخو ع قد وفعي فيه إن زر نيا 
ككافة الأدلّة التبى تقام على المطالب النظرية فإنٌ الحس لا مدخل له فيها أصلاً 
فليس كل مطلب يصح أن يطلب تأييد الحس له هذا أوّلاً وما أكثر اغترار هذا 
الإنسان وسائر اخوانه المعجبين بالحس على كثرة وقوع الخطأ فى 
المحسوسات أيضاً واختلاف الناس فى الأمور الحسية كثيراً فاننا لانزال نرى 
بعض الناس يحكمون بجمال بعض الصور ونرى في قبالهم فريقاً آخر يخطأ 
أعينهم في ذلك وهلم الأمر في المسموعات والمشمومات والمذوقات 
والملمويتانت 1ن اننا لا نكاد نجد فى أمور العالم ماديها ومقنويها أمرا شسالناً 
لق بانس داق جيه 1 سان بح اللي ذاو اعد فحت 
الاثنين - ومع ذلك لا نجد أحداً في كل الأمور التي يدركها بعقله أو بحسه 
وتعترض له في حياته خالياً من عقيدة جخازمة أوبراجحة بالنسبة إلى كل تلك 
الأمور ابباتاً ونفياً؛ وان لو جدى اخطاءً وفيرة فاحشة في مقام ابداء نظره على 
شيء نقد أو تأييداً وربما تعرضنا لبعضها فيما سيجيء وأعرضنا عن كثير منها 
لسقوطها غن الرد العلمي . 
خبلف الفلاسفة بالنسبة إلى حدوث الروح الانسانية وبقائها وسنخيتها 
مذاهب فارتأى بعضهم وجودها قبل وجود الجسم وهؤلاء يرون 
الدنيا هى تالية حياة سابقة عاشتها الأرواح قبل تقمصها هذه 
ذلك ان الأرواح اندفعت بقوة لا تعارض إلى أن تختار كل منها الجسد 


ما في هذه المرتئيات من التخرصات الفارغة في كل كلمة من 
ف العقلية يغيدة علها بالمزة الوااحدة: 
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وقال (المسيو جاو رتود) وموم اتصارهذا المذهب: يجب أن تكو هناك 
نتاسبة سابقة بين الأبوين ونين اللخ الذى ترؤقائه:وسوجد تواسيس يميه 
تسوقنا بقواها إلى اسراتنا بينما تكون اسراتنا ذاتها تجذبنا اليها جذباً. 

أقول: ما أوهى هذه المدعيات بشراشرها فإنّ العيان قد كشف لنا بوضوح 
ويكتزةساحقة اله كنا نفك الآباء عن الأبناء.وهكذا أفراد الأشوة الواحدة بفضها 
عن بعض في الصور الخلقية -كما أسلفنا ذلك مراراً كذلك تختلف اختلافاً 
مكشوفاً فى الروحيات يكون الأب نقياً والأين بعلنا دييكا عارياً عن كل عفيدة 
وبالعكس بل لا تستطيع بعد المكاشفات التامة للأفراد أن تقطع انه لم يتحد اثنان 
من البشر على روحية واحدة وروح فذة بل ترى لكل مسيلاً خاصاً لروحياته لا 
ينتقي مع الآخر إلا في روحيات محدودة ومع ذلك تختلف شدة وضعفاًتزازلا 
ا اويعيذا تشم عاك نواسي طيية شوق تراه ادر إبي 
أسرها أو ار للأسرة قوة تجذب أفرادها اليها. 

وازتأي أخرون وجوه الأرواع على هيئة غرائيم فن الأصلات ١‏ 

أقول : إن كان مراد هذا البعض بالروح في كلامه هي الروح العاقل فقد برهنا 
آنفاً انها مجردة بعيدة عن المادة فى كل شؤونها فلا تصلح لأن يقال بي حقها انها 
تكون على هيئة جرائيم في الأصلاب . ١‏ 

وارتأى فريق ثالث وجود روح جديدة لكل جسم يخلق 1 جمهور 
المتكلمين. 

أقول : والظاهر يساعدهم على هذا الرأي فانا بالعيان المكة 5 
عت افا :روس عاقلة والظاهر الذي لا يحتاج في اثباته إل مؤونة زائدة 
لا.دليل عليها ظاهراً قاض بِأنّ الروح المقترنة بالجسم الانسانئ روح خلقت له 
ولتدبير شؤونه لا انها مستعارة من وجود آخر ولا سابقة فى الخلقة عليه إذ 


لادليل على ادعاء سبقها فى الخلقة من العقل وامّا الأدلّة السمعية فلها مقام آخر 

واستدل الفلاسفة القائلون بخلود الروح بِأنّ الموت عبارة عن انحلال أجزاء 
الجسم المركب الحافظ لتركيبه بالأصل المسمى _حياة _ولماكانت الروح ليست 
بجسم وهى بسيطة غير مركبة فلا يتصور أن يعتريها الانحلال وعليه فهى لا 
تموت. ْ ْ 

وندحض هذه الحجة بأنّ موت كل شيء بحسبه فموت المركب عبارة عن 
أبقلال أكراب«وموية التبيط عار عن اعداسه والقتادر الى رحس وانجند 
لقدرته هذه فى طريق اعدامه بلا شبهة . 

هذا واعترا هن اللناةيين ظلى هذه الذك اهنك القائلة بانتازااززون عن اسيم 
وعن الروح الحيوانية انشَايان ظواهر الروح وظائف عضوية مصدرها المخ فقد 
عرفت بطلانه وتحققت بصراحة انّ مظاهر الروح العاقلة لا تلتئم مع أي مادة 
ومادي يفرضان وانها ليست من هذا الوادي بالمرة الواحدة . 

إلى هنا فقد استخلصنا لك الصفوة العقلية من مباحث العقل التى تداولت عليها 
عقول الباحثين بالنسبة إلى تفسير الروح الانساني وأعطيناك خلاصة فلسفة هي 
أبعد عن النفظأ مق كل هذه الأراء التى ذكرناها رأياً رايا وميزنا ماافيها من ف 
ومن سمين وقضينا على بعض منها بالرد وعلى بعض آخر بالقبول حسبما 
أدركناه بقوتنا العاقلة التى نحسبها غير متأثرة بنزعة طائفية أو تقليد منا لانسان 
آخر. ْ 

ثم لا بأس أن نشير إلى ما ظهر فى الفن الجديد من اثبات الروح بالبراهين 
الحسية لترى مبلغ هذه التأييدات الحسية للمدعيات العقلية في اثشبات الروح 
الانساني وانّه متميز فى جوهره وعلمه عن الجسم الانساني بما فيه من عضو 
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وجزء مادي فنقول : 

قال وجدي في دائرة معارفه ( مادة روح )كل ما ذكرناه من البراهين يريد بها 
العقلية التي أسلفنا نحن كثيراً منها وقضينا عليها بالرد أو القبول -لا ينقع للعقل 
العصري غلة ولا يبل له صدى فإنّه بما ظهر له من فساد أكثر المسلمات المنطقية 
التى كان يحني أسلافنا لها رؤوسهم أصبح لا يعير تلك المسلمات التفاتاً إلا إذا 
عضدها شاهد من الحس فلا غرو ان سقطت الفلسفة العقلية القديمة التى كانت 
توضع قاشي المقكزين والحكاء الأقدمي وطتارت الاتفة الحسية ل 
صاحبة الدولة اليوم. 

أقول: من مسلمات العقل والحس جميعاً من قديم وحديث حسب التجارب 
التى لم تنقطع سلسلتها من أَوّل عهد للبشر بعقله وحسه الشهودي إلى يومه هذا 
وإلى آخر ساعة له فى الوجود ان البشر لم تتسالم عقول أفراده على شيء كما لم 
ماك حوامة الظاهرة على شيء أيضاً فإنّ المباحث الفلحية لوكترل من ونه 
وجودها إلى تاريخها الحاضر بين رد من بعض العقول وتأييد من بعض آخر 
وهكذا الحواس الظاهرة لم تزل فى قديمها وحديثها مختلفة فى جمال الجميل 
وطراوة أنغام أهل الأصوات 25 رائحة بعض الروائح ولذة ل العدوقات 
ونعومة وخشونة بعض الملامس فترى بعض الأجيال تستحسن» وواسطة 
انتخياننا احتدانها الباضرة الضورة اذا كاك واعنة الصفم خاض في الفيون 
وَالقدوة و الاناقن والجهات والغناء ؤترق هيلوا شر دهن العين الساج يناذا 
فى اجات تناقطا فى احير الفيززر» للا تكون :ل إذا "وعدت 
الوك الكذائى للعيو 3 والعذوة والآناف والحنيات والشناء ولا دهي بعيدا نه 
هى بوادئنا تاها لمعتسن الخزالجن إل إذاكانت موق الشعر وتقيم مقام 
الشعر على طون التائسب الوضم الأخشر والأؤوق كما ند الس فى أدقان 
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نسائها ونحورها وأكفها وذرعانها وسوقها بصورة فاشية في التايق حند | مق 
أحسن الزينة وترى المرأة منهم تتحمل الأوجاع الكثيرة فى سبيل نقش هذا 
الوشم برؤوس الابر على بشرة جلدها فى حسال ان الحضريى المعاصر لهذه 
الإقرة الى تراةاوواها مسسيرا بعزيهة البقاظار التدوية المشيو ةا سدقم 
والمستحسنة لديهم من أسمج ما يراه وأقبح ما تقع عليه عيناه وليست أمثال هذه 
القضية من المباحث العقلية حتى نتهم عقول بعض ونستصوب عقول آخرين 
وإِنْما هى من المناظر الحسية الصرفة والأحداق التى تشهد هذه المناظر من 
مقولة واحدة فى كزنها حون حدق قرا لمةاهق الأقاك فى عسو :رانيد 
ومحيط واحد _بالفرض - وهكذا نرى هذين البدوي والحضري يتناقضان في 
ملابسهما وما كلهما ومشاربهما ومساكنهما فيستحسن الأوّل منهما -وطريق 
امتهيانة جح اميد الظطاشرة الضو نه عظز وا مع السليوس وكنوها صن الما كنول 
والمشروب والمكان والبنيان ويستقبح الثاني منهما -وطريق استقباحه عين تلك 
الحواس أيضاً ‏ ذلك الطرز والنوع ذاهباً باستحسان حواسه إلى طرز ونوع 
ار 

وليست هذه الصورة التى تحدثنا عنها مخصوصة بالمثال الذي شاهدناه 
فذكرناه بل نرى بين الشرقيين والغربيين والعناصر المتشتتة فيهما عين هذا 
الاختلاف وبمثله يحدثنا التاريخ عن الأجيال التي لم نشهدها والعناصر المتشتتة 
فيها فى حال ان الحس الظاهر فى الكل من مقولة واحدة لا يتفاوت فى جنسه 
وقريد | كبن الس وقه معده رودن فى حال ل هذى اليد والفيك 
والصحة والمرض سارية فى هذه الأعضاء 5 قديمها لحديثها والأجيال 
والأفراد كلها بالنسبة اليها لي حدٌّ سواء فكما يوجد فى قديم الأجيال والأفراد 
شع امه و اتوي فت ينها ا رمريقها جد د عليه اطلةان اله 
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على ضفة واحدة من هذا الوادي . 

فكما اتضح لك انّ المباحث العقلية تختلف فيها الآراء كذلك اتضح لك جلياً ان 
النظاش الحبية ون الختلقت قها الحراكن بور تكرة عدا وعليه فنا اوقد 
قول وجدي فإنّه أي العقل العصري بما ظهر له من فساد أكثر المسلمات 
المنطقية التى كان يحني أسلافنا لها رؤوسهم أصبح لا يعير تلك المسلمات التفاتاً 
إلا إذا عضدها شاهد من الحس فلا غرو ان سقطت الفلسفة العقلية القديمة التى 
كانت موظع انين اللتكرين والشكباءالأقمين وصازت القلشقة الحسية هى 
صاحبة الدولة اليوم. 

وغرور وجدى بدولة هذا اليوم نظير غرور غيره بدولة وقته وقد تصافقت 
أصداء كثيرة في خافقي العالم من أوّل ميلاده إلى تاريخ الحاضر إلى ما يقدر له 
من بقاء الأزاء.وأقوال:ويجال وساء وغادات :واتخاذات رديانات قالطت لهنا 
الفلك والملك بما فيهما ثمّ تتضائل بعوامل لا يصح تفسيرها إلا بأنّهاكانت لضرب 
من الوهم والخداع فنسخها ضرب من وهم وخداع آخر كسيد رايا أواقتولا أو 
رجلاً أو امرأة أو عادة أو اتخاذاً أو ديناً غير الأول فبطل تصفيق العالم للأوّل 
وأخذ يصفق بوجه الثانى وهلم جرا وما من عظمة تكون فى العالم -عدا ما قل - 
إل وهى صرفاً نتيجة هذه التصفيقات الوهمية ومن هنا يجب أُخذ الحائطة قبالة 
كل شيء فإنّ كثيراً مما يضاف إلى العقول ليس من العقول في الواقع وهكذا كثير 
مما يضاف إلى الحس ليس من الحس فى الواقع ألا ترى انه لو تبانى جماعة على 
أن يظهروا بعد تذوقهم طعاماً من الأطعمة علة فيه لأغواء فرد منهم لأثرت 
اظهاراتهم اللفظية الصرفة على حاسة ذلك الفرد المنفرد فصادقهم على اظهارهم 
المكذوب وخالف حسه من حيث لا يشعر-بل -يستطيع أن يدعي الفطن 
الملتفت إلى جري العالم بأبناءه وبكل ما فيه ان ثلاثة أرباع ما فيه كذب ووهم 
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وتزوير وخداع وطالما عبر عنه بالحقيقة الراهنة والأمر الواقعى وهو بعيد بعد 
السماء عن اللأرض عن الحقائق والأمور الواقعية ولكن هذا المرض المزمن غير 
قابل لقلع تح ووه لاله حووالة العالم -كالجزء الدخيل في اصل الخلقة ؛ ولله 5 
خلقه شؤون. 

قال وجدي فى تتمة كلامه السابق : ونحن مع دفاعنا عن الحقائق الدينية لا 
نذم هذه النزعة بل نعتبرها ترقيا للعقل البشري فإن المسلمات المنطقية كما 
تؤدى إلى الحق تؤدى إلى الباطل تاهيك ان جميع زعماء الملل الالهية والوثنية 
كانوا من كبار المناطقة وكانوا يثبتون اصولهم بالقضايا المنطقية بل افترق 
المسلمون إلى نيف وسبعين فرقة بعد ظهور الفلسفة اليونانية فى المسلمين وكلهم 
لا سلاح لهم إلا المنطق فالمنطق آلة خداعة يستعملها المحق والشبطة ومادام 
الأمركلاماً فى كلام فلا يعدم المحاول مقالاً. 

أقول : ابا كون وجدي من المعتقدين بالدين قلباً وقالباً فذلك مما نسلمه له 
ويسلمه أيضاً كل من تصفح كتابه (دائرة معارف ) والرجل حقاً مؤمن يتشقق 
جلده غضباً أمام كل من يريد الدين بسوء ولكن تعوزه المادة العلمية في كثير من 
مواقفه الدفاعية تعرف ذلك جلياً إذا قرأات كتاباته حول دفاع الملاحدة والزائفين 
عن الحق وقصارى همته أن يفزع إلى نقل الأقوال والآراء المؤيدة لنزعته ؛ لكنه 
حسن الانتخاب فى النقل انصافاً فإنّهِ يعمد إلى نقل أقوال الكبراء الذين لعظمتهم 
أثر فى قلوب موافقيهم ومخالفيهم ويلتقط النظريات الرائقة فيؤلف من منقولاته 
عو دئاع ذات قيمة ومعنوية. 

وأمّا قوله : لا نذم هذه النزعة بل نعتبرها ترقياً للعقل البشري ؛ فق أسلفنا آنفاً 
انَّ الحس ومهما توسع ميدانه محدود المسافة لا يستطيع أن يسيل في الموارد 
النظرية لأَنْها ليست من قماشه ولا من واديه فقولنا فى تعريف التناقض انّه 
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اختلاف القضايا فى الكيف واتحادها فى النسبة الحكمية لا يرتبط بعالم 
التسكيوبياك مل رفكة الكلام فى الأ نبي رتكا نيه يدوت السرع ول 
يرتبط به وبمثله الكلام على كل نظري بطور مطلق فمهما كانت النزعة الحسية 
نزعة قوية لا تستطيع أن تخفف من قيمة العقليات فى عالمها كثرت فيها 
التفسيطلة والأرهاء آر قلت ابت الواقدرشى تسائعيا أ وطنناتك لاجلا 
بالمباحث العقلية لا محيص عنه وكون بعضها يؤدي بظاهره إلى الحق وبعضها 
بظاهره أيضاً إلى الباطل فذلك من اللوازم الضرورية لأصل البحث والباحث اا 
لتعمية بعض المطالب عليه باختلال بعض الشرائط أو الأجزاء أو الصور التى 
كع نهائزاذ: الاسقدلالية أو لأسن ذه نا زروء مضيوييه أو تخط امه فيتجلى 
مل مأنوس له بصورة الحق وكل بعيد عن أفسنة بصورة الباطل . 

على ان الأدلّة التى يستعملها أهل الآراء المتشتتة والنزعات المتبددة ليست 
كلها براهين بل أكثرها استحسانات وتذوقات وخطابيات لأنّ للأدلة البرهانية 
شروطأً أجمع عليها الكل واعترف بها صريح العقل وافتراق المسلمين إلى نيف 
وسبعين فرقة لم يكن كله بعد ظهور الفلسفة اليونانية بل كان الكثير منه موجوداً 
قبل أن يعرف المسلمؤن المتطق والفلسقة لا اسماً ولاارسماً غلى ان أكتر هذه 
المذاهب خرافية لا يدعمها الظن فضلاً عن اليقين فمذهب المجسمة مثلاً مأخوذ 
من نسبة بعض الأعضاء لله سبحانه فى بعض تعبيرات الكتاب والسنة كقوله يد 
الامقلولة ويل بداة يشوطتان_ونظي لله وهدا النطلت فطلا عدن كبونة 
خارجاً بالمرة الواحدة عن العقليات لأنّه ليس من بابها بل من السمعيات 
الصرفة _بعيد عن فهم اللغة وسير تراكيبها بين أهلها وعن فن الدب وأبوابه 
وكذلك مذهب الجبرية فإِنّه حوالة السمعيات الصرفة وإذا كانت هذه المذاهب 
الكديرة الاتشار بين النسلمين بهذه المرتحلة السائية عن العقل وفيها من 


فصل / فى الادراكات الحيوانية والانسانية 2 


التسويلات النفسية والأهواء الغامية ما شاء الله فاجدر يما ورائها من الترعات أن 
تبعد عن العقل والمباحث الشريفة المنطقية بمسافات ساحقة جداً وليت شعري 
بم تتعلل الزيدية واليزيدية والناووسية والفطحية وما شاكل هذه المشارب 
المبعوثة عن الأهواء الناقصة والميول الفردية والمذاهب العامية الجاهلة ولا 
يليق بالباحث أن يحمل الإسلام هذه الرذائل التى يطردها الذوق قبل البرهان. 

وان يكون يعتز بها شىء فصرف الجهل أو التعصب أو سوق المنافع الخاصة 
الوقتية أو اغواءات بعض المردة لطغام الناس وتشكيلهم من هؤلاء الأوباش 
جبهات باسم الدين والايمان واغلب هذه المذاهب تعبد رجالها عيادة القرون 
الأولى للأحجار وتعتز برؤساء طرائقها اعستزاز عابد بمعبود وترى ان حب 
الرئيس فيها حسنة لا تضر معها سيئة وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة يفترضون 
هذه الكليات على الجامعة افتراضاً فهذه الصوفية تعبد أقطابها عبادة لا يكلف 
نفسه بها أعظم الموحدين فى قبال عظمة الله سبحانه وأغلب المذاهب على روية 
هؤلاء والذي ضعضع أركان الديانات المهمة المنطقية في أصولها وحط من كيانها 
في نظر العقول هو التدخل المستقيم للعوام والدجالين من سياسيين ونفعيين 
ومتظاهرين بالروح في أصول الدين وكلياته ومصاديقه وجزئياته فترى الفرد بعد 
الفرد والجيل بعد الجيل يضيف منوياته الباطلة التى حقق بها مصلحة من مصالحه 
الشخصية ويدخل أوهامه الزائفة التى دارت فى دماغه يونا فق اتتكة اتعالنه 
الدين التى يزنها العقل والعقلاء بميزان راجح . 

وهل يستطيع حر صريح أن ينبس ببنت شفة أمام هذه الجماهير المفتونة 
با شاليلها نو ]كاسن بش قهل :تق له تعرمة روسب عنقن يفيف يد لا لهات 
ذاه الات انط بعيد ةمع هذ الدنوت التى بلعقها بها وحدى بائذ 
والعقائد الدينية عند التحليل ترجع إلى امهات تتكافا في الأهداف السامية 
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والأغراض العالية والكل مكلفون بالاعتراف بها كما قال سبحانه ظآمَنَ 
ألرّسُولُ بِمَا أمْزلَ! إَِيْهِ من رَمّهِ وَآَنْمُؤْمِنُونَ كَل آمَنَ بالله وَمَأَئِكَتِهِ وَكْتيِه وَوُسَلِهِ لأَنُقَرَقَ 
َيْنَ أَحَمٍمِن رُسُيِوم .)١(‏ 

وكما قال سبحانه أيضاً 9 كَل يَا أَهْلَ لْكِتَاب َعَاَوَا إِنَى كَِمَةِ سَوَاءِ بَيْسَنَ وَبَبَْكُ أ 
تَعْبدَ لاله وَلا نُشْرِكَ به شَيْئاوَلا بَتَخِدَ بَعْضّنًا بَعْضاًأَرْبَابامِنْ دُونِ آللّه» !"2 فلو 
كانت كتب الله ورسله مفترقة الأهداف متغايرة الأصول والمبانى لما قال جل 
وغل كل هو ]من باش ادكه ركدووريله لانو وبين ساد وميلة: 

ولا شبهة انّ أغلب هذه الاضافات والزوائد فى كافة الملل والتحل الدينية 
مختلقات افترضتها الأدوار لمصالحها والأفراد لتحقيق امنياتها وعلى اننا نستطيع 
بسهولة تشخيص نقاط الضعف فيها ودواعى افتراضها واختلاقها نخاف 
الارجافات العنيفة التى لاشت من قبلنا لأقل صراحة صارح بها وأقل رأي حر 
اصحر به ولذلك وجب علينا ان لا نتجاوز هذه الكليات التى لا يستاء منها وحتى 
مردة الجن والانس والشياطين لأنّ ألقابهم للد فشد أتباعهم بعد على 
مصونيتها وعظمتها وآرائهم بعد لم تطرد عن مصاف الآراء الموزونة والنظريات 
القيمة -فانا له ونا إليه راجعون _نرى بأحداقنا الباطل مجاهراً فنسكت عنه 
واجمين على اننا حملة أقلام الأمّة ومعبروا مقاصد العقول للعامة ؛ فيالك من علم 


بمضيعة ويالك من جهل في امان . 
وعليه فليسقط قول وجدي فالمنطق آلة خداعة يستعملها المحق والمبطل. 
فإنّه لا خداع فيه كما عرفت 
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(؟) سورة آل عمران, آية 355. 
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وأيضاً فليسقط قوله وما دام الأمر كلاماً فى كلام فلا يعدم المحاول مقالاً ؛ فإنَ 
قولنا الواحد نصف الاثنين كلام وهكذا قولنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كلام مع انّ العقول بأسرها وحتى هؤلاء الحسيين خاضعون لهذا الكلام ولا 
ينسبون مامه ببنت شفة . 

وان يكن المنطقيون كما يقول وجدي قد افترقوا إلى مئات الفرق فهؤلاء 
الحسيون الذين لا يرون الحس محلاً للريب قد اختلفوا فى حسياتهم وناقض 
تصيديتضا فى النظركات التى أبدوها والند اهب الى متلكرها لفسير الأعناء 
ويكفيك شاهداً ما أسلفنا من رد بعضهم لبعض وتكذيب فريق منهم لفريق 
فالحس أيضاً آلة خداعة يا -وجدي -. 

ثم قال وجدي عقيب ما سبق : يرى بعض الناس أن الفلسفة الحسية غلت في 
تطلب البراهين الحسية على وجود الروح والخلود ولكنا لا نرى ذلك غلواً بل 
نراه رغيبة من رغائب النفس البشرية نشأت فيها مع النظر والاستدلال وقد 
أعرب عنها كثير من فلاسفة اليونان القدماء قبل المسيح ىذ ببضع قرون. 

أقول : ما يراه هذا البعض من الناس هو الحق لأن تطلب البرهان الحسى لا 
تشع لمش يوك ومن المنفال "الدع اقانة لضن رليالا تلن المنسانة 
العقلية فإنّ من يحاول دليلاً من الحس على انّ فرض المحال ليس بمحال يحاول 
امرا متبشخيلة تحتقه بلا وبي لاقتراق طريق الذليل:وا يتُستدل علي سافات ل 
تلتقى أبد الدهر. 

وقول وجدى ولكنا لأترى ذلك غلواً غلا عن مقا داكلعه وما يتكلم دنه 
وبعبارة أوضح انه بكلامه هذا يعرب عن جهله بنقطة بحثه ولتحقيق رغائب 
النفس حدود وطريق لا تستطيع أن تتعداها ولا يجوز أن تكال المطالب جزافاً 
وتشهياً . 
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ثم قال وجدي عقب ذلك : فتح الله للناس إلى عالم الروح نافذتين نافذة من 
علم التنويم المغناطيسى ونافذة من علم المباحث النفسية فكان ما ظهر منهما 
كنا اتانوا ازعم بن 1 !دار المسينة فى جرال زع ويس الغاره 
وهى أكأد عقبة فى سبيل العلم. 

أقول: يجب أن يميز بالتميز الواضح أنّ أهداف الحسيين هي اتكارهم لكل 
شىء يدعيه المدعى ما لم يكن هو بنفسه محسوسا مكشوفا ياشعة الحس 
الظاهر وما يراد أن 0 فعلاً هو تحقق الآثار المحسوسة للتدليل بها على 
دوه وهلا ما لأ كر غير الحسيية ارا نا غير السيديية: نما يتشرق 
وجود المجردات والعقول والعقليات اما بالحس الوجدانى العقلى وامّا بالأثر 
كاسن عن ١‏ طناك سمترا لد كابط الي على حكفة الو تن لا 
آثاره التى أبدعها بحيث يستحيل استنادها إلى موجد فاقد للحكمة فى حال ان 
النكينة كسا الفطنائل الشيونة اليه ف هاا لماه الى 
تكشفها أشعة الحس مباشرة وإثما يدرك وعودفا من وجود أثارها وما برشب 
ويتعلق بها من أثر ونتيجة ومناسبات . 

ثم قال وجدي فالتنويم المغناطيسى هو تنويم صناعي يحدثه المتفرغون لهذا 
العلم فيقع المنوم فى نوم عميق فتظهر منه خوارق تثبت أن له روح متميزة عن 
الفادة واقا السناسق التقمية فهو قن توصل انه عاماء اورباوامزيها 
يستحضر ون به الأرواح من عالمها فتظهر أمامهم بشكل باهر فتكلمهم وتثبت لهم 
بكل دليل انها روح فلان الميت كما سير بك . 

كلا هذين الفنين كان معروفاً من أقدم عهد الحكمة فقد كان يعرفه المصريون 
القدماء والآشوريون والهنديون والرومان والاسرائيليون ولكنه كان لا يتعدى 
الهياكل والمعابد ولم يشتغل به إلا رجال الدين. 
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يتكز ا كير لعي شيو نطو اق الفا قن تاثر | فض الكتاباتة 
الالحادية التى ظهرت بالعربية فى هذه السنين ولكن عذرهم فى ذلك وعذر 
اولنك السولئ ننم نيعا ل يلسرا على قاو عل الأخركة الكبكرة الت قو 
عنها الكانت الذرنيسى الطاءة النيت (تغول يوا )فى جريدة الطان الصادرة قن - 
5؟ يوائية سقة ا مان ما حدث من أنواع الشفاء التويم مما كاعد 
معجزة وما حصل من الفوائد من فن التلقين والاستهواء وما يشاهد من مزايا 
الاعتقاد وثبات الارادة والمحاورات المدهشة بواسطة (التلباتيا) ومسائل 
الاحساس بالمستقبل وقراءة الأفكار وظهور شبح الإنسان في مكان بينما يكون 
هو في محله لم يتحرك واستخراج القوة الحيوية من الجسد وما يراه الرائي من 
الغتوب: فى النوم والأنيئاء بالأمون المتطيلة والغوارق العاضلة مين الوستطاء 
فقا والهعوة الت هن :فى: الغالكمتحيحة اشاوقة كل هذا يكو سد مجموع 
قائل تن حتواوك وعنا هر اكه رسكل تعلى الإنسان أن ودريها وأن الأثيفياً بها 

يقول هؤلاء الأعلام مثل هذا القول في اويا بعد ان كانوابالأمدن له يعقدون 
بشيء فيقابل الشرقي المفتون هذه الأقوال بالسخرية والتهجين كأنّه أعرق منهم 
فى التشكك أو أبعد مدى منهم فى التعلق بالمادة وهو لا يدري انه بتكذيبه بما 
أصبخ الشغل الشاغل لكتي رمن علماء اوريا يمقل أفنح رأغلظ أدوار المفتوتين 
المسلوبى الارادة والاستقلال. 

يقول ( جول بوا) فى جريدة الطان الشهيرة فى وسط باريس : ان جمعيات 
الفباخف النقنية فى لوظرة وتوتورك والنانيا وانظالذا:وروسيا مولفة سين 
طبيعيين وأطباء وكيماويين وعمرانيين وفلاسفة مهتمين غاية الاهتمام بهذه 
المسائل الجذابة التى طالما هزىء بها المسهزؤون وزرى عليها الزارون وقد 
ا جسارفى 08 نواد نخففة التماقيك النضية والسياهة التفسية 
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الفزيولوجية حصلت من علماء النفس الرسميين على مساعدين مثل 
(دارسونفال ) و( بوشار) و( ميزيير) و( بويسون ) و( متشنيكوف ) و( بيريه ) و 
( جيار) و( سوللى برودم ) الخ؛ وبذلك فقد أصبح مستقبل هذه المباحث 
بدالتحلة نؤذه الشول الكييرن نان أ عل وسور سن وم انوا دمي العا ؛ 
يننا كقن وذ لكاتب الطالك الحسيت هذه السمله فى ووس ارسي فر فق 
العجيب أن ناساً في هذه البلاد يتجاسرون على الزعم بأنَكل هذه المسائل لا 
وزن لها في عالم العلم ولا أثر لها من الخطورة إلا عند ضعاف العقول ولم يدروا 
انهم بهذا القول يمثلون دوراً لو التفتوا لأنفسهم فيه لما سرهم مركزهم منه . 

يقول العلامة الكبير ( شاركو ) أكبر أعلام الطب فى العالم: «انّ النوم 
التساطيسى غال مده تند في بعالت التشامدات المحتتوسة المادية التى 
فطق على هل وظائق الأعتناء ول تعافية أضياء القرى قوق الطريعة ل بسيتطم 
أحد تعليلها للآن ولا تنطبق على أي قانون تشريحي . 

ويقول العلامة ( بيو) في كتابه المخاطبات على المغناطيس الحيوي: التنويم 
المغناطيسي يثبت وجود الروح وخلودها ويبرهن على امكان اختلاط أرواح 
متجردة باخرى لم تزل مكتسية بالمادة. 

التنويم المغناطيسى لم يعرف له قدره الحقيقى إلا لما وفق الطبيب الانجليزي 
اعد يري سن 2 1 إن لازاه و الس فيد سير علمياً من هنا ضار التتوي 
الصناعي عضد الطب ومعوانه فى السعاضل التى تقصر عن حلها وسائله 
العلاجية . ْ ْ 

قال الاستاذ ( بلزم ) فى كتابه الطب الطبيعى فى مجلده الأوّل ص ”47/: لما 
نشر بريدكتابه على التنويم الصناعي لم يأبه له الطب الرسمي ولم يعتد به وما لقتنا 
الوم اياة الطية د الطبيان الأرسيان:(]3215) و[ لييوات) وعلن الخصوص هذا 
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الأخين قات تجارنه الغديدة كان أل من طن امكاق الانعفادة منه طبيا وببرهن 
علمياً على امكان التأثير على المرضى بهذا التنويم من جهة التلقين واحداث 
آثار جليلة ضد الأأمراض فقابل الناس هذه المزاعم أُوَّلاً بالسخرية ثم بالاضطهاد 
ثم عورضت وطوردت بتعضب ذميم ثح انتهى بها الأمر إلى أن أخذت مكاناً علياً 
من العلوم الطبية وألقت على مسائل الروح الانسانية نور ساطعاً بعد أن كان 
الناس عن تلك المسائل فى غياهب العماية والجهل. 

روك فخلة البكلات: الفرهه رامق +104 رونا انيديا راهن ان 
ذئب ضار فانبعث فيه صفات الذئب وهام على وجهه فى الأسواق فقتل ثمانية 
أشخاص وحاول أكل لحومهم. 

الخلاصة انّ المنوم يكون تحت سلطان منومه فيريه ويسمعه أشباحاً 
وأصوات لا وجود لها ويجعله يحس بما لا حقيقة له إلا في مخيلته حتى لو لمس 
جهة من جسمه وقال له ان ههنا بئرة تكونت البثئرة في الحال وصارت كانها 
تكونت فى أيّام» فى النوم الصناعى يظهر الجسد بمظهر عجيب جداأً وهو عدم 
التأثر بقوانين الفزيولوجيا مظلناً زبها فم الدات كل لبانق عونا فاك 
خطورته فيمكن تقطيع جسده اياارياً بدون أن يتلم ولا أن يستيقظ . 

قال ( ج: داون ) فى كتابه المذهب الروحى أمام العلم :« ان النوشادر المركز إذا 
اشممته للمنوم لا يحدث لديه أقل تأثير مع انّ هذا المحلول إذا شمه الإنسان في 
الحالة الاعتيادية يسبب له الموت وإذا تلاشت خاصية الحس فى المنوم فليست 
خاضة انيدم أفل تلادياً سهاافان أعظ حركة أوصرك الا يوت عتلى شنهيه 
السمعى وقد أطلقت طلقات نارية بجانب فتحة اذنه فلم يتأثر بها أدنى تأثر 
ولكن هذه الجالةا لا يسم بها الوم إلأبالسة لقي مكريه لأ هذا سيره 
تحريك شُفتيه رصوت حافك يمكنه أن يفهج المتوم امأ بريدههن بعك يستحيل 
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على غيزءاقنه أن سف ع شه عيكا بل وان يرئ تحريك سفيه. 

اشتغل الطبيبان الشهيران ( مارج ) و (اسكرول) بهذه المسألة فى مستشفى 
«سلبيتريير» بفرنسا وأثبتا عدم حس المنومين بطريقة مدهشة على رؤوس 
الأشهاد. 

من تجاربهما انهما أتيا بأربع أوقيات من محلول النوشادر المركز وأشماه 
للمنوم بضع دقائق متوالية وجربا ذلك جملة مرات فلم يشاهد ادنى اثر من ضجر 
أو ألم عنده فشك أحد الأطباء المنكرين فى وجود محلول النوشادر المركز 
تقس هواوسه قات لوقه ْ 

هذه المشاهدات ليست مقتصرة على عدم الحس بل على امور أخرى مهمة 
كالاخبار بالمغيبات ورؤية الأشياء البعيدة والنفوذ إلى ضمائر الحضور والبعيدين 
ممالا يكاد يصدقه انسان لولا انه من المشاهدات المحسوسة الثابتة بالتواتر 
العلمى وقد أثبت بها العلماء المشتغلون بهذا الفن وجود الروح بالأدلّة الحسية. 

روى الوزير (اكزاكوف ) الروسي انّ امرأة الأستاذ الانجليزي (دومرججان) 
اعقا دكا تنوم أمر أل وارشال روضها إلى المحل الذي تعينه لها فقالت لها يوماً 
وهى نائمة : اذهبى إلى منزلى الذي كنت أسكنه قديماً ؛ فقالت النائمة (قد فعلت 
وطر قت الباب بشدة ) فقالت امر أة الأستاذ فذهبت بنفسى فى اليوم التالى لأّتأكد 
من هندقها فى تلك المسأله وس الث حك خضل فى تلك النضظة فأجابنى السقاة 
بانهم سمعوا طرقاً شديداً على الباب فذهبوا فلم يجدوا أحداً فعلموا انّ ذلك فعل 
أشقياء الأطفال. 

يقول اكزاكوف عن هذه الحادثة وأمثالها انها تثبت بطريقة لا تقبل الشك انّ 
للروح وجوداً متميزاً عن المادة وانها تستطيع أن تعمل ما يعن لها بنفسها. 

واستشهد أيضاً بهذه الحادثة الغريبة وهي انّ ( لويس ) المنوم المشهور أنام 


امرأة مرة أمام جماعة وأمرها بأن تذهب إلى بيتها فتنظر ماذا يعمل أهلها فقالت 
المنومة ذهبت فوجدت فيه شخصين يشتغلان باشغال منزلية فقال(لويس) 
النسئ أحدهما بيده هنو لك حلت الشومة تصحعك قائلة قن لنت أحدهنا 
كنا مقي مغاقاتكوفا قلي انا الزيس العاطر يكنا ذاعاك سهد ل 
شيع ادر انها عا تقوو اجات ماف اهيز اناه عدن 
مما حصل فذهبوا وعادوا مؤكدين بأنّ ما قالته النائمة صحيح وذلك انهم وجدوا 
أهل ذلك المنزل في غاية الهرج من شدة الخوف وده الهم عق الشبت احتابوا 
بانهم رأوا شبحاً فى المطبخ يمشى ثمٌ جاء فلمس احدى اللتين كانتا فيه. 

لد خط فن العوي السحاط مي قتطواك واشطة هيدا وتو لام هنال له 
تأخذهم في الحق لومة لائم . 1 

وف امسن تتاريه ها فصل الله العامة الكولويل فور وشياين اكير 
مدرسة الهندسة في باريز من اخراج روح الإنسان بواسطة التنويم وذلك انّه 
استمر يؤثر على شخص بعد تنويمه فزاده نوماً حتى وقع فى شبه موت ففقد 
الحس والحركة وجمد جسمه ولم تمكن مخاطبته فلأجل معرفة ما به عمد إلى 
تنويم شخص آخر نوماً وسطأ م سأله عما أصاب الأول فقال ان روحه خرجت 
وجلست بجانبه على بعد ما فما زال ( الكولونيل دور وشا س) يتلمس تلك 
الروح حتى قال له النائم نوما وسطأً انّ يدك الآن على ساقها فأثر الكولونيل على 
تلك الجهة بمشراط فحدث في الحال جرح على ساق المنوم مع انّ بينه وبينه 
أكثر من متر ثم أخذ فى ايقاظ ذلك المنوم فلما وصل إلى حالة وسطى شرع 
يرجوه ويستحلفه أن يزيده نوماً حتى يتم خروج روحه محتجأً بأنّ الحياة 
الأرضية سجن مظلم وان روحه لما خرجت كانت تسبح في الوجود مطلقة بلا 
قيد وانها رأت من لذات الحياة ما لم تكن تحلم به وهى فى الجسد وانها لم تكن 
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متعلقة ببدنه إلا بخيط دقيق فلم يصغ الكولونيل إلى كلامه وأيقظه فلما وصل إلى 
الحالة الاعتيادية لم يذكر مما جرى له شيئاً فأعاد تنويمه فتذكر كل ما حدث له 
وَل كأن له حالتين من الوجود حالة تغلب فيها الروح على الجسد فيعيش 
الإنسان معيشة روحية وحالة يغلب فيه الجسد على الروح فيعيش الإنسان كما 
تعنقن فى أخالة جيوائقة | يدن 

أقول: لا شبهة انّ تطبيق مواد هذه النقول ومئات غيرها مما لم نذكرها على 
برامج اراتباظ الأشباب:والمستببات هما لا سبيل إليه فاه كيف يعقل من سيب 
ظاهري تسخير الإنسان وروحه إلى روح ذئب بحيث تصدر من الإنسان أفعال 
الذئب بلا مائز بينه وبين ذاك الحيوان المفترس حتى إذا أيقظ من نومه عاد كحالته 
الأولى انساناً لا يفتك بالناس ولا يحاول أكل لحومهم وانّه كيف يعقل فى المجرد 
عن الماذة توه الزو التبعورك عنها أن تصي زعي فال الماديانك الصرافة م 
طرق الباب بشدة ولمس الأجسام بحيث يحس بذلك الملموس وشخوص 
الروح بلون مادي وانها بنفسها تكون شجاً وكيف تجلس الروح بجانب الجسد 
والجلوس والكون والمكان إنما نصح على الماديات بالضرورة وكيف يتصور لها 
ساق بل وكيف يجوز على الروح المجردة أن تبضع بمشراط ويظهر هذا الأثر في 
الجسم البعيد عنها بفاصلة متر كل هذا مما لا يعقل تفسيره من طرق التدليل 
والبرهنة سوى ان استفاضة هذه النقول ونظائرها بل تواتر نقلها يعطى نتيجة 
صريحة وهي أنّ الروح النى يتصرف بها المنومون المغناطيسيون أمر وراء الروح 
الحيوانية لأنّ الروح الحيوانية وجود سيال في البدن يستحيل خروجه من الجسد 
مع حفظه للحياة لأنّ وصف الحياة للحيوان منتزع من وجود الروح الحيوانية فيه 
وهع خروج المنتزع منه ينعدم الوصف الانتزاعي عنه بلا شبهة فبقى انّ الأمر 
الذي يتصرف به المنوم خارج البدن كما هو صريح الحكايات الآنفة الذكر أمر 
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وراء الماديات مفارق لها ويستطيع اتيان الأفعال من دون توسطها وبذلك يثبت 
تجرد الروح الانسانية عن البدن. 

ثم يقول وجدي بالنسبة إلى الأمر الثانى استحضار الأرواح : قد أجهز هذا 
المذهب على المذهب المادي وَأ 5 دولته ونسف صروحه وتذريتها فى 
قيول السافيات بواناموردوع عق هذا الماع كلنة مويدوة يقل أشياع هنذا 
المذهب انّ الحد الفاصل بين الأحياء والأموات ليس على ما يظنه الناس من 
الخطورة فإنّ الموت ليس فى ذاته إلا انتقالاً من حال مادي جسدي إلى حال 
مادي آخر ولكن أرق منه رلك كثيراً فإنهم يعتقدون ان للروح عطنياً مادياً 
شفافاً لطيفاً ألطف من هذه المادة جداً ولذلك لا تسري عليه قوانينها ويقولون ان 
الموتى بعد الموت مباشرة يكونون فى عالمنا هذا بين أيدينا وعن أيماننا 
وشمائلنا ولا يزالون كذلك مدة تختلف باختلاف درجتهم الروحية ثم ينتقلون 
إلى حال أرقى من هذا وان كانوا لا يبرحون هذا العالم فإنٌ العالم فى نظرهم 
اختلاف حالات ومقامات لا اختلاف جهات ومكانات. ْ 

ويقولون: ان الروح وهي على حالها الأوّل بعد خروجها من الجسد يمكن 
مكالمتها بل ورؤيتها مجسمة بواسطة شخص يكون فيه الاستعداد لأن يقع فى 
خذرهاء شبد رائاته شير الروع سيد الزوم من تنمدا تكلم العنائن 
بفمه بلغات يجهلها كل الجهل وتنبىء عن امور الحاضرين من أقاربها وخاصتها 
لا يدري الواسطة منها شيئاً بل تكشف من أسرار العلم والفلسفة والرياضيات 
العويصة ما يجهله الواسطة والسامع ولا يدركه على سطح الأرض إلا نفر يسير 
وقد تستولي على يده وتكتب وعينه مغمضة يجنا ووشائل وقد تظهر بجسم 
مادي محسوس بينما يكون الواسطة ملقى أمام المجربين مكتوفاً على كرسيه 
وسين :ربط ه هكذا !ان الذين عقون فى :هذه الأموو السدهشة مين العلفاء 
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ملحدون ماديون لا يعتقدون بشيء ولأجخل أن يثقوا من صدق مشاهداتهم التى 
تهدم لهم كل مقررات فلسفتهم لا يرضون في حالة تجسد الروح إلا أن تكون 
الغرفة مغلقة والفرش مفتشة والواسطة مربوطاً على كرسيه بأربطة متينة مسمرة 
أطرافها بالأرض ولا يكتفون بذلك أيضاً بل منهم من وضعه في قفص حديدي 
ووضع كرسيه على سطح مائي وأوصل نيد شلكا كهربائياً متصلاً_بجلوانومتر - 
ليسجل عليه كل حركة وكل نفس ولم يكتف بذلك بل أرصد له من يراقبه من 
إخوانه العلماء ورغماً عن ذلك كله تظهر الروح مجسمة تبتدىء أوَّلاً بشكل 
مكاي حي كويايونا ولاعدا وعظطا أناء عق فق اتانهم وتطوف حولهم 
عالية بقدميها عن الأرض قليلاً لابسة هيئة عربية بدوية متمثلة بشراً سوياً ولكن 
شوهد ان جسمها يكون ليناً لدرجة انّ الإنسان لو ضغط يدها بين اصبعيه تنبعج 
يدها بينهما حتى يتلاقيا كأنها عجين ذو قوام متماسك ولكن شوهد انّ لها نبضاً 
وقلباً وتنفساً وكل ما للجسم الحى فلما تسأل من أين لها هذا الجسد تقول 
200 الوأنسظة ».وفى الواقة إذا لوزقت الوافظة وعودا و ينها قند 
نقص نصف وزنه وقد شوهد مرة أنٌ الجزء الأسفل من الواسطة تلاشى بالمرة 
وصار لا وجود له فلما ذهبت الروح عاد اليها. 

هذه الأمور جربت فى كل عاصمة وتولى شأنها العلماء الأعلام من كل قبيل 
فلم تزدد على مرور الأَيّام إلا اتشاراً وثبوتاً وقد بلغ عدد أشياعها كما روته 
فخلة البغلات القدسية قاذ عي لأ سكاذ:( روسل والكي ادا كدر اله ,رويد 
الانجليز إلى عشرين مليوناً . 

قالت المجلة ولنضف إلى هذا صفة أشياع هذا المذهب فهم اما علماء أو 


ثم قالت : ولا يصح أن نفرض أنّ هؤلاء الرجال يستعملون الغش والتدليس 
لانجاح الخرافات التى آثرت كثيراً على سمعة المباحث الروحية كما ان من 
الصعب ان نتهم هؤلاء العلماء بالسذاجة فإن دقتهم الشديدة فى التجارب العلمية 
أشهر من أن تذكر. 

لها التشتجهن] النذهى بين علماء أورا تلق نس 155 حمفية من علماء 
اوئدرة فحن :هل« الشوارق اتحضا دقيقاً علمياً وكاتت هده الجمعية تمر كية بن 
العلامة (جون لبوك) وهو اللورد افبرى رئيساً لها ؛ ومن (كروكس ) أكبر علماء 
انجلترة الطبيعيين و ( لويس ) الفزيولوجي المشهور وكيلان لها؛ ومن الفريد 
(روسل ولاس) أكبر فيزلوجى الانجليز ومكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي 
وهو زميل داروين ؛ ومن ( دومرجان) رئيس الجمعية الرياضية و (فارلى) 
زئيس مهنلاسق'قومبانيات التلغراف واعان تركس الأصولى اللديلعوفاو 
(اكتسون) ابحاى كليه اكشورة القت فلما تكوتك هده الحضة اشير 
الناس من سائر أقطار الأرض لسماع حكمها الفصل الذي لا يقبل استئنافاً 
فاستمرت فى البحث المتواصل ثمانية عشر شهراً وكانت النتيجة تأكيدها صحة 
تلك المشاعدات الخارقة للعادة وكتبت بذلك تقريراً مطولاً منه هذه الجملة : 

انّ الجمعية اقتصرت فى تقريرها على المشاهدات التى راها كل الأعضاء 
بطريقة محسوسة وكانت مبعنها يرنه بالبوهان القاطوين 

انّ أربعة أخماس الأعضاء ابتدأوا البحث وهم فى أشد درجات الانكار لهذه 
الأسياء يعتقدين :قلا وقالبا انها لببيت الا سحة الغعش أو الوهم أو بالأقل نتيجة 
حال اضطراري للأعصاب ولكن بعد اتضاح هذه الحوادث لهم اتضاحاً تاماً في 
شروط نفت كل تلك الفروض وبعد تجارب دقيقة جداً تكررت مواراً لم ير 
هؤلاء الأعضاء المنكرون بداً من اعتقاد ان هذه الخوارق حقيقة على غير ماكانوا 
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يتوقعون. 


هنا تكسن بنا أن نعطي جدولاً من أسماء مشهورى رجال العلم الذين 
يعتقدون بهذه الخوارق ممن لا يستطيع أحد جحود فضلهم وانا نستخرج هذا 
الجدول كما يجىء لا باستقصاء فإنّ الاستقصاء يوصلنا إلى ذكر الألوف المؤلفة 


فاليك : 


من علماء انجلترة : 
0000 
؟-لودج 
ه_فارلى 
520 
1 -ستنتون موزس 
١١‏ -روسل ولااس 
١‏ -لورد افبري 
6-جان كوكس 
/١_ج:‏ جللى 

من علماء فرنسا: 
9 الدكتور دو زار 
١‏ كاميل فلامريون 
7٠7‏ _ساردو 


060 اوجين نو 


؟-وليم كروكس 
ل 
00 
/-هودسن 

٠‏ -لورد بالفور 
١١‏ -باريت 
4-لويس 

١1‏ -ج: سكستون 
باركس 


٠١‏ -موتنييه 
"7*١‏ اوليفيه 


ا جو ليوا 
1'دورشاس 


داريكس -ريشيه 
سارل تومي لجان فبيق 
1" فيكتؤر هو جو الادعزيماز 
من علماء امريكا: 
0“_اليوت 1" -_ادموئدز 
هيز لوب 
من علماء المائيا: 
-زولئر -فيشر 
دار ترسي 02 
"غ-شبئر 7'غؤ-وندت 
من علماء ايطاليا: 
غغ -لومبروزو 5 كيايا 
7 -فالكومر -كيا بارلي 


ميذاً الأسبر كان سنة 1841 وذلك انه كان رجل اسشمه ( فيكمان ) ساكا فى 
ريه (لجتدسشا أ من تشاطية تويور ف انييكا شيط كاك لللقاطر انك ددة 
على ارض بيته فذهب ليكتشف الفاعل فاعيته الحيلة فصبر على مضض ولكنه 
قام ذات ليلة مذعوراً من صراخ ابنة صغيرة له فسألها عمًا نابها فزعمت انها 
أحست بيد مرت على جسمها وهى فى سريرها فلم ير الرجل بدأ من هجر منزله 
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فخلفه فيه رجل متنور يقال له جون فوكس فحصل لأهله ما حصل لسلفهم من 
الأصوات التى لا تجعل للنوم مساغاً إلى الجفون فكانت مدام فوكس تنادي 
جيرانها وتستعين بهم في البحث عن الفاعل فلم يهتدوا إليه فتجاسرت هذه المرأة 
ذأ كا لتلا وقالت لذلك الطارى: جود حدر عر قاع قتكن: شالك لبك عحمة 
القن كاتزيلةافطرق طراقاك على قدار ستو عترها 2 قالك له إن كنت روعا 
فأحدث طقني لقن لكين كلدي رد يع ون قد افا لعي لين كنا 
فأحدثهما ؛ ولم تزل به هذه المرأة حتى علمت بواسطة الطرق انها روح رجل كان 
ساكناً في ذلك البيت فقتله جاره ليسرق ماله ودفنه فيه ؛ فلم يسع مدام فوكس إلا 
استحضار الجيران واستجواب الروح أمامهم فأجابت بما جعلهم دهشين 
ومقتنعين في أن واحد؛ فكان الحال كما أخبرت الروح وضبطت الحكومة 
الواقعة وأجرتها مجراها القانوني فشاع أمر هذه الحادثة في كل أصقاع أمريكا 
وكثر ظهور مثلها فى كل جهة لأنّ امثالها كان يظهر كل حين فلا يلتفت له أحد 
فكلف الخاصة بالدقى فوا علب اوشيلنا تبن لكاترق الكهين( دود ) 
الذي كان رئيساً لمجلس الأعيان فى الو قات السهددة واعند مهتا نوفيا 
كتاباً ضخماً سنة ( 1818) وتبعه الأستاذ (مابس ) استاذ الكيمياء في المجمع 
العلمي الأمريكي فنسب حصولها لأرواح الموتى ولكن الأمر الذي أحدث 
الدوي الكبير هو اعتقاد الأستاذ الشهير (روبيرت هير) بهذا المذهب وتأليفه فيه 
كتاباً أسماه _الأبحاث التجريبية على الظواهر الروحية -فانشب القتال من ذلك 
اليوم بين المصدقين والمكذيين ولم يبق عالم ولاكاتب ولاكاهن إلا وألقى بنفسه 
فى تلك المعمعة القلمية فانتقل ذلك المذهب من امريكا إلى انجلترة وصادف فيها 
واد العليا ولكن بعد قتال عنيف ولم يمتنع أكابر العلماء من الدخول 
فيه مقتدين بالأستاذ الطائر الصيت أحد رؤساء الجمعية الملكية الانجليزية 


فصل / فى الادراكات ااحيوانية والانسانية 2 


كروكس حيث يقول فى كتابه ( الأبحاث على الحوادث النفسية ) وبما انى متحقق 
من شك هذه اللعوادت فين الع الأبى أن رمس شاد ها يحيةان 
كتاباتي قد استهزاً بها الناقدون وغيرهم ممن لا يعلمون شيئاً في هذا الشأن ولا 
متكلعون سملتو دق الأرهاء ١‏ عكر اعنها با شه نا بأ حرد يا 
الصراحة ما راض بعينى وحققته بالتجارب المتكررة. 

وقال العلامةالألناتى المتتهور (كارل دوبول] قتي جلة ا * 
القلوء الطنيعية قن تجرات على تكراق خلود النقمن قناقبها ال#بأن سك عانها 
بأن تكون هي نفسها التي تقيم على ذلك الخلود البرهان القاطع . 

وإليك فى هذا الشان ماكتبه الكاتب ( ج» دولن ) فى كتابه الحادثة الروحية 
وكيك رخا ميد وفيا رن كدو عه لعاقياو روا حاتي لسوت ماقا 
قال :)١(‏ كان الماديون قبل قليل من الزمن يستطيعون أن يطرحوا براهين 
الفلاسفة الاعتقاديين قائلين لهم انها ليست على اسلوب يوصل إلى حقيقة ولكن 
أتباع الاسلوب الروحي لا يخشون من الماديين العود إلى مثل هذا الرفض فانا 
لانقول للناس يجب عليكم أن تعتقدوا ما افيض علينا بالتسليم وعدم الدليل ولم 
نحرم حرية البحث على أحد من العالمين بل بالعكس نقول لهم هلموا اقرأوا 
وجربوا وابحثوا كلما يؤكد لكم صحة الحوادث التى ظهر نورها للناس أجمعين 
وكونوا بحائين مدققين ولا تسلموا بصدق مشاهدة إلا إذا استطعتم أن تكرروها 
بأنفسكم كثيراً وفى شروط مختلفة وبالاختصار نقول لكم تقدموا والحذر ملء 
أونف فى مول الور علو قله المج اهل 5 كالذى يحق تسريه يناه اول 
0ه معرضاً للغلط واللال ومعئ درست حادثة من سلك :الخحوادت 


. فى ص 78# مله‎ )١( 
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ترها تحدثك بذاتها على كنه طبيعتها ومقدار خطورتها أليست هذه الطريقة هى 
اسلو الفلسقة النلئمية عينها باذ يسنطم أنتبلاحظ اس النادييق شكيمة على 
أمثال (روبيرت هير) والأسناذ (مابس) والسعر [(اكسون) اتسنا إثما تقارع 
أعدائنا بأسلحتهم نفسها لارغامهم على الهزيمة فباسلوبهم نفسه نعلن على 
رؤوس الأشهاد خلود الروح بعد الموت. 

كل النظريات المادية التى تزعم ان الإنسان الة مادية بسيطة مجردة عن 
الروح وكا شما لديم هوا العلم المادى سلاحاً لاثبات مادية الإنسان 
وعدم روحانيته قد كذبوا أشد تكذيب وبان ضلالهم بالمشاهدات الحسية 
الروحية؛ الخ . إلى أن قال: انّ قوة الاسبرتزم وسيطرته على العقول آتية إليه من 
تركه حرية البحث لذويه فإِنْ كل اصوله يمكن بحثها والمناقشة فيها وامتحانها 
ولكتهااما وشعت: !ال انتحان ير : إل خرحت أقوئ مناكانت قبل ذللف: 

وكتب الأستاذ (م.ت. فالكومر ) مدرس علم الحقوق فى الجامعة الملكية 
باسكيدوية ابطاليا:فى كتابه (المدحق إلى عله الاشبر توم العملن ) قنال#هذة 
النظرية (النظرية القائلة بأ ما يحدث من خوارق العادات فى جلسات الاسبر 
و شيو لأرواح البو امقير باقدجدة نذا تجديدة ولكق المققيفة انها رست 
كذلك ويمكن أن يقول الإنسان بدون أن يخشى معارضاً ان الفيلسوف (امانويل 
كانت ) قد أدركها وان (ألان كاردك ) قد نشرها بين العالم بعد أن فحصها فحصاً 
علمياً من جهاتها الثلاث تعريبياً وفلسفياً وأدبياً ولكنها مع الأ فكانت ولم 
تزل عرضة لنقد صارم بالنسبة لاختبارها اختياراً علمياً وتعليل المشاهدات 
الروحية بها وبالنسبة لتطبيقها على الحياة الاجتماعية والدينية وأخيراً بالنسبة 
للشهادة الشخصية كل نظرية تكون غير هذه النظرية مما تكون أقل تأسسأ على 
العلم كانت تزول من الوجود وتتلاشى أمام هذه الصدمات الهائلة من الماديين 
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والقائلين بوحدة الوجود والروحيين الأقدمين أنفسهم فانك ترى الكنائس 
ومجامع العلوم الجامدة على ما لديها تحاربها في أن واحد (مع انها تسعى في 
ايجاد الصلح بينهما ) لأنّها تلقى على الناس نور اطي فيتككك ببانساة ذه 
البعض وجهالة البعض الآخر وكبر الكافة فالحرب التى تقاسيها هذه النظرية 
كزين العزاين جذا و أهول مما بمكة وصفه ولك كلما شور القن التليى عانها 
سيقه ضممنا صفوفنا وهيأنا أنفسنا وجمعنا أدلّة للمقاومة ((فاكزاكوف) يصاول 
(هارتمن ) و( ريخانباح ) يقارع ( بخنر )و( روسل ولاس) يقارع (سيد جويك ) 
و(يونج ) دحره ( جاروى) و(كيايا) هزم (لومبروزو). 

وكانت نتيجة هذه الحرب أن انضم إلى صفوفنا واحداً واحداً 2 5 
( لودج ) و( ريشيه ) و( اوكورويكز) و(مند يلجيف) و(زولنر)و 

( ويليم 7-0 و(اليوت كوس) و(اديزون) و (بلفور) و(جون 0 
( جيبيبه ) و(داريجليلو) و(بروفيريو)!١).‏ 
عدد 0 من علماء مشهورين آخرين إلى أن قال ان الظلواهر 

والمشاهدات الروحية المذكورة ليس لها أدنى علاقة بظواهر علم الطبيعة 
والكيمياء الأرضيين بل هى من متعلقات طبيعة وكيمياء علويتين أعنى من عالم 
ما وراء المادة فليعلم الجاهل وليذكر الناسي ان العلم البشري لم يزل موصوماً 
بالنقص وان العالم المحسوس ليس هو في الحقيقة إلا ظلاً للعالم غير المحسوس 
أعنى انّ المحسوس ليس هو إلا الظاهر القشري, امنا غير المحسوس فهو اللباب 
لشيس إن أن فال هذه لابين القالية ليست يبلي بأمليةاولة فى سا يلق 
بالنقائد الحاحلاة برهن بجاقاك عن جنع قوط لعزم الكزنية لانها سرييية 


)١(‏ كل الذين ذكرهم الأستاذ فالكومر من أكبر رجال العلم الفرنسيين والانجليز والألمان والطليان. 


0 ا 


الا ويا هذه الطبيعة العالية هي وحدها التى تستطيع أن تسلك بجميع 
العلوم وبالدين مسالك التركيب الفلسفى الذي يشبع العقل والاحساس معاً. 

وكتب الاستاذ الفرد ( روسل ولاس ) الفزيولوجي الانجليزي الأشهر مكتشف 
اموس الاتنهاب الطبيعي ونديد العلامة ذارويق لقي راك هريد التسمس نا 
ترجمته : 1 

بما انى قد عددت لدى كثيرين من مكاتبيكم فى مصاف رجال العلم الذين 
يصدقون بصحة مذهب استحضار الأرواح فارجو ان تسمحوا لي بايراد مبلغ 
البراهين التى اسست عليها معتقدى فاقول :ابتدات ابحاثى من مدة ثمان سنوات 
تقرف اندر و عي يقلي جز للها فذاى لفكي كات قن ذلك القت 
أقل شيوعاً وأضعف لفتاً للأذهان مما هى عليه الآن لأنّ ذلك سمح لي أن أعمل 
أبحائى في منزلي الخاص بمرأى من جماعة من اخوان لي لا أشط في طهارة 
قلوبهم إلى أن قال انا لا أنتظر من الذين يتشككون سواء كانوا يشتغلون أو 
لا يشتغلون بالعلم ان يعتقدوا صحة هذه الخوارق التى أستطيع أن اسرد لهم منها 
غود كتير الممر عه حدس ولكن بسي عا هد نضا الول كار والطقن بارال 
من الالؤف التولفة نين وال الذكاء والقطنة الاين تشطانا على حج ببائلاة 
في هذا الموضوع أن نقبل تعليلاتهم الموجزة التافهة وان كنت لم أخش ان أطيل 
عليكم لكنت أريتكم عدة ملاحظات على الأفكار الوهمية التى تلعب على عدد 
كوسن اهن اليك فيذا عق ملي تانكث كاو تفل سسطات الستنيد 
( وركس ) مراسلكم مثالاً لذلك ؛ اعتبر حضرته عدم امكان الحصول على هذه 
الظواهر بمجرد الارادة برهاناً قوياً ضد صحتها وحسب ان عدم أمكان تعليلها 
بالبو اسن الفازيفية الممرواقة حيط احرف هك عللانيا وغاف ككهه 1ن الاقيماء 
وسقوط الأحجار الجوية وداء الكلب لا يمكن الحصول عليها أيضاً بواسطة 


الارادة وهى مع ذلك حوادث لا يشك في وجو عاءاثة مزه الأسعاذ امسا عيدة 
من أخوانه العلماء الذين يعتقدون بمذهب استحضار الأرواح ووصف فضلهم 
على العلم ودقتهم فى التجارب ثم قال: ولم يكتفوا فقط باعتقاد صحة هذه 
الظواهر العجيبة ولكنهم كانوا يعتبرون نظرية الروحيين الحاليين أي النظرية 
القائلة بنسبة هذه المدهشات إلى أرواح الموتى هى المفسرة الوحيدة لحدوث 
هذه الحوادث الخارقة للعادة واعرف أيضاً فزيولوجياً حياً للآن ذا مركز سام وهو 
من أمهر الباحقين :فى هذا المذذهب ومن أشند المعقد يبه ملخض الأمر انه 
يمكنني أن أقول انه وإن كان من الناس من ينسب حصول هذه الخوارق للغش 
والقد يش (لا ان لى كدف هيدا من ذلك مطلها ريما إن الوه الأكبر من هياده 
الخوارق لا يتأتى حصوله بطريق الغش إِلَّا باستعمال آلات غاية فى الدقة لهذا لم 
طم أذ ار يق على بورك الخيل لان على الى تنيت بها نإو قلت أن 
المشاهدات الرئيسية لهذه الخوارق صارت الآن مؤسسة على قواعد علمية 
سهلة على الباحث مثل قواعد سائر الظواهر الطبيعية التى لم يكتشف ناموسها 
للآن. لهذه المشاهدات الخارقة للعادة قيمة كبيرة جداً لي حوادث التاريخ 
فإنّه غاص بمثل هذه المسائل ولدرس مصدر الحياة والعقل اللذين لم يتوصل 
العلم إلى فك معماهما للآن. 

وقال هذا الأستاذ المعظم (روسل ولاس ) مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي 
ونديد (دارون ) فى كتابه المسمى ( عجائب الاسبر تزم الحالي ) لقد كنت دهرياً 
فا متنعا بمذاغابي تمام الاقتناع ولم يكن في ذهني أدنى محل للتصديق بحياة 
روحية ولا بوجود عامل فى هذا الكون كله غير المادة وقوتها ولكني رأيت 
المشاهدات الحسية لاتغالب فإنّها قهرتني 57 تنى على اعتبارها أشياء مثبتة 
قبل أن أعتقد نسبتها إلى الأرواح بمدة طويلة ثُمّ أخذت هذه المشاهدات مكانا 


200 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


من عقلى شيئاً فشيئاً ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تتصورية ولكن بتأثير 
المتكاشات الى كان كلو يمتها شنا ل قد لا فك الخاص يلهها سونياة 
أخرى ( أي بغير نسبتها إلى الأرواح ). 

وفى الختام لا اطيل عليك بهذه النقول التى يحتاج ضبطها إلى مؤلف ضخم 
فضلاً عن الكتب المؤلفة في هذا النن العناذوة عن أقلام رجال عظام أغلبهم 
دهريون ولا شبهة أنْ رجوع هذه الكثرات المهمة عن مذهب الطبيعة هادم مؤثر 
فى بنيان المادية بل ناسف له من اسسه وقالع له من تخوم أرضه هذا فضلاً عن 
الحجج العقلية والبراهين المنطقية التى جوبه بها أنصار المادة وأعوانها وتتمة 
الكلام على الروح في بحث المعاد الجسماني من هذا الكتاب إن شاء الله فانا 
هناك نتناول الأدلّة السمعية الواردة فى هذا المطلب ونفيض فى البحث أكمل 
افاضة والله هو المستعان . ١‏ ْ 
ومن الشبه التى يعتمد عليها الماديون فى انكار الصانع: 

اناقفاء الحكنة ىن سمنلة مق الموعودات 

اد رهوك عور لدان :قرط ان المعاو فاك 

٠-انبعاث‏ الشرور الاختيارية بصورة مالئة للعالم من أكثر أفراد البشر . 

5 -وقوع جملة الإنسان والحيوان تحت ضغط وألم قهريين خارجين عن 
اختيارهما وارادتهما وتسبيبهما. 

ه -الهوان الذي يلاقيه كل منتسب للدين والالتزام بتكاليفه وعدم انتصار الله 
كما يفرض وجوده الموحدون ؛ لدينه وتعزيزه للمنتسبين إليه ولهذا الذل والهوان 
القاتلين لا ترى دياراً فى أطراف الدنيا يتظاهر بالدين إلا وهو في أقلية مغلوبة 
محكومة بائرة السوق مقضى عليها بالتقهقر ولهذه العلة تقلص ظل الدين شيئاً 
فككا ول مؤدطة لابن مضيم كاله برو معدن الأجاع اناه مسعمير 


بقية الشبه التى يعتمد عليها الماديون 5 


ينزوي بنفسه ويستتر بعقيدته مخافة ازدراء الناس له واستهزائهم به فلو كان لهذا 
المتدين وللدين رب قهار وفاعل مختار لانتصر لنفسه ولأتباعه ولدينه ولعزز 
جنبة هذه المواقع المعظمة عنده. 

ونحن نشرح هذه الشبه الخمسة ونكيلها بميزان الفن الصحيح معتزلين عن كل 
عقيدة ملتزمين بالمنطق وحده لنرى مبلغ ما تستحق هذه الشبه من القيمة أمام 
القائلين بوجود الله الحكيم فنقول قبل كل شىء: ان هذه الشبه ونظائرها ولو بلغت 
ناذين فى العدن لاسبا وق من معتقدات الموحدين |ل عقن لعفم فى الفاعل 
المختار فإنّها لا تنافى صل وعوودو ليذ انععيا ره فى لوك ا لفيا 
تنو ؤكا ماعو ها وان طريقة أرسغ فى أله« النعفين بل سنا التقبنيع كين 
الكائنات والصوادر وهذا الانشعاث في الكميات والكيفيات الخلقية والخلقية 
ملزم بالضرورة ان العلة المصدرة لها تكويدا مختارة لا مقهورة وليست متسربة 
عن علل طبيعية لأنّ العلل الطبيعية ومهما طال طول سلسلتها تنتهى إلى زاوية 
مقطوعة ممنوعة لا تستطيع المعاول فتقها وايجاد ممر فيها ما تصنع الطبيعة 
الفاقدة للحياة في أصلها مع تمتع كثرات ساحقة بهذا الناموس المهم وما تتصنع 
الطبيعة أيضاً الفاقدة للاحساسات القوية العقلية مع تحلى أفراد البشر بهذه 
الموهبة السنية والأصل الطبيعي أصل واحد فمن أين ار لها ينتج فروعاً 
متفاوتة ويعطي نتائج متعاكسة ويتمخض عن مواليد متباينة فهذه المؤاخذات 
مؤاخذات أساسية لا تخدش بها أهم المعاول وهى التى أعجرت أكابر 
الدااسي افيف | عا لك رمالن اتعداتين لخ درس النناذة مايا 
عن هذا الموضوع وامتصيل اناغ الماديين في قبال هذه المؤاخذات 
الرصيفة المجازفات الباردة والافتراضات الحمقاء بما مر عليك طرف منه آنفأ 
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ثم هذه الشبه التى تبارز عقيدة الحكمة تتفاوت في قوة السلاح وضعفه 
فالاشكال بأنّه ما الحكمة فى خاق الله سبحانه الصحاري الجرداء الواسعة 
وسلاسل الجبال المستطيلة الكثيرة الفاقدة لكل نفع ونظائر ذلك _لا أثر فيه 
انصافاً على العلم لأنّ وجود هذه الأشياء بالصفات المذكورة لاضرر فيه على أي 
ديار يفرض كما لا تضيبق فيه على منافع البشر فإن البشر على تكثر عدده في كل 
يوم وساعة واختراعاته الكثيرة المهمة واستخدامه للطبيعة بشتى أنواع 
الاستخدام لم يستوف بعد أقل ثمرات الكون كما لا يستوفيه ولو طال به العمر 
لوفور المادة التى يسخرها فى أغراضه بحيث لا يقع فى افلاس من ثروة الطبيعة 
أصلاً اذا فلا يهم وجود الصحاري الجرداء وسلاسل الجبال المتكدس بعضها 
على بعض وعدمها بالنسبة إلى منافع البشر وبسط وسعة الحياة لهم على انّ مظان 
النفع فيها ولا أقل من وجود أنواع المعادن القيمة مما يرجح كفة وجودها بالنسبة 
إلى عدمها ومما يصح أن يكون حكمة بالغة فى ايجادها . 

نعم وجود الضرر الذاتى في كثير من المخلوقات كالسباع دابة وطائرة والهوام 
اللاسعة اللاذعة القاتلة فى جملة منها كالحيات والعقارب الشديدة ليست له علة 
ظاهرة تصحح جهة ايجادها وتبين الحكمة فيها وهكذا الأضرار التكوينية 
المتوجهة إلى الحيوانات والصغار من البشر ليس لها تعليل ظاهر يبرر توجهها 
إلى الحيوان المنحط عن درجة الاختبار والإنسان الصغير الغير البالغ رتبة يجوز 
فيها عليه التمحيص والابتلاء وامّا توجه ذلك للكبار الرشداء من البشر فلا مانع 
منه بعد أن جوّز العقل للمولى اختبار أفراده ليعطيهم الامتحان إذا نجحوا فوزاً 
بالسعادة ونيلاً للرغائب التى لا يستحقها الإنسان من حيث هو هو ومن دون كد 
ولا تعب. 


وَأَمانايفات القرروو الاختارية فى حفات الغاله بعيت ار ترك كيدا فين 


الشبهة الثانية من شبه الماديبن على انكار الصانع 1 


مجروحة فذلك بطبع كونه أمراً صادراً عن فاعله باختياره لا ربط له بالموجد ولا 
بحكمته واثم هذه الشرور على فاعليها خالصاً والهوان الذي يلاقيه المتدينون هو 
ف أيدرهه لانن عيرق الأن القبهة الخدئة لوحية كسا إلى كشب ورابطك 
موقفها ولم تنخذل عن مرامها لما لحقها أقل ضيم بل هي التى تنزلت عن واجب 
عقائدها فلم تصنها ولم تحترمها بل استسلم أكثر أفرادها لرغبات النفس الشهوية 
وباعت حريتها واستقلالها للغير بدراهم معدودة فسقطت السقوط النهائى ولولا 
ذلك ما استبعد مردة الانس الذين لا يهمهم سوى التحكم في أموال الناس 
وأعراضهم ونفوسهم ونفائسهم باسم السياسة والسلطنة أو الخلافة علماء 
العائعة و فقياتيا وائحة جماعاتها فترى العالم والقاضى آلة ميتة لا حراك لها مع 
منويات ذاك الشيطان المارد المتحكم على الناس وتجد فتاواهما طبقاً للرغبات 
السياسية الجائرة التي تنلون بلون المصالح الشخصية المؤقتة ولااريب إذا أصبح 
العالم والقاضى أوّل بائع لنزعته الدينية بأثمان سياسية فانك لاترى لمن دونهما 
من الأفراد أقل ثمن ولهذا تقدم الفاسق على المؤمن والملحد على الموحد 

إلى هنا حررنا ما به الكفاية من شبه الماديين فى انكار الصانع ورددنا ذلك 
بأدلّة عقلية منطقية بعيدة عن كل نزعة دينية وعصبية مذهبية -كما -والممنا 
بشتى النقول ومختلف الآراء الالحادية فلم يبق عند الملاحدة مظنة اشكال إلا 
زيفناها ولا أقل نظرية إلا ذكرناها ودحضناها اذا فلنلو عنان القلم إلى مرحلة 
اثبات الصانع وذكر أدلّة المثبتين ومبلغ ما تعطى من نتائج صحيحة توفي بهم 
على مقاصدهم الصالحة . 


231 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


الطريق لاثبات الصانع 

يلتف الانسان إلى ما يحيط به من كاثنات العالم فيرى شموساً وأقماراً وؤسماء 
وأرضاً ومياهاً واشجاراً والنناناً وحيواناً وموجودات أخرى سوى ذلك تفوق 
حد الاحصاء وكل لون من هذه الوجودات يتمتع بخصائص وصفات منحصرة به 
ومقصورة عليه . 

ويسأل طبعاً من التفاته إلى نفسه من أين جاءت هذه الموجودات وما الذي 
خصص كلا بخصوصية يمتاز بها عن قبيله فحتماً يضطر بالجاء من هذا السؤال 
الذي أثارته التدبرات العميقة فى موجودات الكون إلى انّ هذه الموجودات 
ب 10 
وأفرادها وانفراز خصائصها وصفاتها ولوازمها ونتائجها لابد لها من فاعل وباعث 
ومكون انشأ كثراتها النوعية والصنفية والفردية وقرن بكل وصفا خاصاً ولازماً 
عليحدة وأثراً ونتيجة ممتازين فانا نرى أقل أفراد الانسان إذا مرّ على أقل أثر 
منطمس يسارع في نفسه بالسؤال عن مؤثره فيقول من بنى هذا الكوخ ومن كان 
أحندث آثار هذه الديار البالية ولو و جد هما انقاضاً فى أفلاة شامع بعيذة عن كل 
ديار فماذا تكون حاله ليت شعري وهو يمر على يه الأنواع والأصناف 
والأفراد من ساكن ومتحرك وحي وميك بالوان شت وأوضاع متكثرة لا تحصى . 

أتراه يمر عليها غير مكترث بشأنها ولا مسوق بدافع وجدانه إلى السؤال عنها 
بالجملة والمفرد هذا ما لا يكون فلا يقتنع من نفسه إلا بالاعتقاد الجازم المبعوث 
ع اقتروزة سيطةافى التقل ذا ا طناك وعدا وعلة أنضوت:هذه الكرات 
حلفم بكم كاف رديه كبن اننال الكو ند الول كوزرا ونا جر ان 
أغلي النفوس الأاتسانية يلا وني ْ 
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نعم قد يبقى شذاذ من الناس بعيد عن كل تدبر مصروف عن كل نزعة فكرية 
أشبه ما يكون في حياته المنعزلة عن النوع بدابة هاملة يسرح بها ضوء النهار 
ويستكن بها ظلام الليل فلا يلتفت مثل هذا إلى أي تدبر يفرض سوى وجداناته 
المبعوثة عن حواسه المادية من جوع وشبع وعطش ورى وما إلى ذلك وامًّا 
تفصيل ذينك السؤال والجواب فهو طبعاً يقدر بقدر العقول التى تمضغهما فتسأل 
نفسها وتجيب عن سؤالها ولذلك سلك الناس طرقاً وفيرة ا فى اثبات صانع 
الكون مختلفة فى لسان المنطق وكيفية التدليل قوة وضعاً ايجازاً وبسطأ غرابة 
وابتدالاً ونه سيرك كاف هذه الطرق العدليلية لتقي لقا أن النوعة ين فيد 
كثير ون بالكثرة الساحقة وان حسٌ التوحيد فى أفراده حس فطري لا صناعى 
وأنْ الصناعة التى تجدها في الفلاسفة هي تضخم تلك الفطريات فيهم بزلانها 
على ألسنتهم بصورة برهانية مأخوذ فيها الميزان العلمى والسير الفنى . 

يجين العاديئن :عن التنوال المذكور ان المادة وفواها المعروسته فيها كافيان 
في تفسير الكائنات وتحولاتها ولكنا لا نقتنع منهم بهذا الجواب الجملي بل تقول 
لهم ما تريدون بالمادة وقواها أتريدون هذه المادة ذات القوة المسماة شجراً أو 
حيواناً أو انساناً أو جماداً من هذه الجمادات الشاخصة متمتعاً بقوة غريزية . 

انكل ذلك غير صالح للجواب عن السؤال المذكور لأنّه هو بنفسه من أفراد 
المسؤول عنه بالضرورة الواضحة . 

وإن أرادوا بالمادة وقواها هو حلقات الأثير الزوبعية في الخلا الواسع كما 
قرات ذلك عنهم سالفاً فهو باعتراف القوم التقسينم فرض محض افترضوه 
يللو ينها وراعة من الكائنات كنا سبق ابض وعتاك افتوضن دان هندة 
الحلقات الزوبعية للأثير فى الخلاً الواسع يجب علينا أن نعقل كيف تمخضت هذه 
الحلقات الزوبعية للأثير فأولدت الحى والميت والساكن والمتحرك والشجر 
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والحجر والإنسان والحيوان والشموس والأقمار وكل العوالم الجوية والأرضية 
على تشتت صورها وانشعاث طبائعها وتباين اثارها ونتائجها فإنّ مجرد 
الاعتراف بالحلقات الزوبعية للأثير هذه العبارة المعماة المفهوم اللفظى 
والحقيقى لا ينتقل منه إلى أي وجود من الوجودات من غير ربط وسنخية بينة 
ولعمري هذا من الوضوح يمكان. 

ونحن قد ناقشنا القوم فى هذه الأمور أنفاً بمباحث نفيسة وإِنْما قدمناها فى 
وضع الكتاب لتكون تمهيداً لهذا البحث فلا نعيد. ْ 

نعم لا سنخية بين الحلقات الزوبعية للأثير وبين ما نشهده بأحداقنا ونلمسه 
بحواسنا الاخر من كائنات العالم وموجوداته قيد شعرة واحدة بل لا يصمح التكلم 
بذلك فإنّه هراء من القول بعيد عن كل مظنة للصواب فلابد من الاعتراف بموجد 
غير الحلقات الزوبعية المذكورة نعتقد بأنّه هو العلة الموجدة للكائنات ثمٌ اننا 
نجد فى الكائنات أفراداً ساحقة وأنواعاً وأجناساً كثيرة تتمتع بالحياة 
وخصائميا تتمتفيسل اعطاءنا الأ ل ترصف الى للموخره الجالق ونقزل 
لبد كوو رعوطة الدالد ها فشكل ان سنس اند القن من اده 
فالدلة الموجزة الأخياء لأ عون عاندة ديه ان قاقد الوضق سكن أن يون 
علة لفاقد مثله فتبقى الواجدية للوصف عارية من علة تعللهاء إذاً فالواجد 
للوصف لا يكون معلولا إلا لواجد مثله حد الأقل. 


قو بسع م انان الغياء الفظلقه لذن ند كصرا مق الأسياء لان فتاقداً 
لاستعداد هذه القوة فضلاً عن فعليتها كالنباتات والحيوانات غير الانسان وهذه 
القوة كنا قراتك عنها لا تقبط بالنادة وليست هق شوون المادة لاف فلمل ولاقين 
كروطف اناق ارصق لا بكرن عله وجو فالن رجي أن كوو وفك 
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المدرك بالادراك العقلانى المجرد ويقال موجد العالم موجد حى مدرك بالادراك 
العقلانى وبما انا نرى كافة أفراد الكائنات ويتجلى ما نقول فى النباتات 
ولعيو اناك والأنناح بسورة قتي نعل أنه الشناظ مشاه كل التباين 
وان كانت تندرج كل طائفة منها تحت اسم مخصوص فبعض باسم النبات وآخر 
باسم الحيوان وثالث باسم الإنسان إلا انك تأتى إلى قسم النبات فتجده اسماأ 
قابعاً على ما ينتج الحلو والمر والحامض والمالح وغير ذلك من الطعوم وهذا 
بسهل وذاك يقبض وهذا ينعش وذاك يقتل وهذا يعطى أ: تر الرطؤيفوة داقن 
البنوسة:وهذا يؤلد اثز التدرار» وذاك اتن البتروذة إلى ملابيق بن أمغال هندة 
الخواص وهذا يثمر في الصيف وذاك في الشتاء وهذا في الربيع وذاك فى الخريف 
وهذا ينبت مع البرودة وذاك لا يكون إلامع الحرارة وهذا لا يبارح الماء الكثير 
وذاك يكتفى بالماء القليل وهذا لا يعيش اكثر من شهر أو شهرين وذاك يعيش الف 
سنة وما إلى ذلك من الخواص التي تتمتع بها أنواع النبات. 

وتأتى إلى قسم الحيوان فترى فيه الجوي والأرضى والبحري والطائر 
كتاهب والدانة على وجه الأرض بيديه ورجليه والراحق عليها ببطنه والسابح 
في الماء بوسائله المعدة له وتجد في الطير آلافاً بل ملايين من الأصناف وكل 
يتمتع بخاصية لا توجد فى الآخر وبلون مفقود في غيره وبصورة لا توجد في 
سواه وكذا تجد فى الدواب والهوام والحشرات والسباع ملايين من الأصناف 
تميرات خامة:وحواض مها رفيو انار يعار وطبائد معنا ابرط رات سيف 

وتأتى إلى الإنسان فترى الفرد منه لا يلتئم مع الفرد الآخر ولو كان أباه أو امه 
او أخاه أو كاله أوعمم او قزيا لفنيقا به او يعيدا ا حنيا غيقة لا فى تعيوراث 
الخلقة بالتدقيق ولا فى الأخلاق على التحقيق ونظرك عندك حاضر لديك تجول 
انك اناد رد ونا ول سطع ل قحك على الزدين يساك ,1 اميد 
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جامع لحيثياته » أحالت الجاريب ذلك إذاً فلا أرانى بحاجة إلى أن اطيل عليك 
زد الأمكلة خصوصاً وقد شرحت للك طرقاً من ذلك كن المياحنت الالفة, 

وعد قوق هذا الاتسانة السوض :فى الكائنات لا يعور آنا أن سكي .: 
المويكك ‏ وبحت فر ددا كديا لومت الحياة ركذا الفخصر فيه احفر مرخ 
طريق التوالد الطبيعى بأولاده فكان فيه النبات والحيوان والانسان وإِنّما لا يجوز 
لنا أن نحكم بذلك لأ العنصر الطبيعي الواحد إذا أنتج أعطى كلما فيه _بحكم 
الطبيعة لما أنتج فنتائجه لا يجوز عليها الاختلاف قهراً ونحن نرى النبات غير 
الحيوان والعيوان غير لاسا مقا يه لاتلقى على طرف كنا لآ يجوز ليا أن 
نحكم -بِأنٌ الموجد أوجد عنصراً واحداً نباتياً ومن طريق الانتاج الطبيعى 
حصلت عنه هذه الكثرات النباتية فإنْ العنصر المفروض محدود الطبيعة متلائم 
أجزاء المادة قهراً فكيف أنتج الحلو والحامض والمر والمالح والمسهل والقابض 
والمهلك والمنعئن وما فيه الرائحة الطيبة والرائحة المنتنة وما فيه اللون الأزرق 
والأعمن والاأخضر والأسؤد وغية ذلك توما لا بسي اكثر من شهر ا وشيرية :ونا 
تعيكن ال سنة :وما يكتفى بالماء القليل :وها يهلك سن دوق الماء الكدي: وما لا 
يعيش إلا فى المناطق الباردة وما ينحصر نباته فى الأراضى الحارة إلى ما سوى 
ذلك من م متنافرة ولوازم متباينة واثار 00007 

وبمثل هذا يقال في عنصري الحيوان والإنسان فإنّهِ يستحيل أن ينتج العنصر 
الواحد الطبيعى من طريق التوالد الطبيعى الجمل والقملة والفيل والبعوضة 
والفور التسمة رانين وى «[لماعةر ابراه الكامر ور العاف الدكجودة 
والحياث وزاتانين الل ولا بحيظ بهذ المقارنات بين الأور التساقفة :إلا 
قاموس واسع ضليع بالبحث عن خواص الحيوانات الجوية والأرضية والبحرية 
وملايين أصنافها وخواصها وآثارها وغرائزها المغروسة فيها وهكذا يقال في 


ارق 3 قا ا د افق 


الانسان المنحاز كل فرد منه عن الفرد الآخر فى خلقه وفى خلقته انحيازاً كلياً أو 
عريا ووذ داف :السو :ا يراج بطلتة | > الئلة السرعدة نا 
التصرف التام فى جرئيات الأفراد وليس' تأتيرها متحضرا بالفناصر الأولية الى 
هي بمنزلة عنوان عام لأنواعها وأصنافها بل كل فرد فرد ناطق صريح بأنّه 
بالمباشرة القريبة مخلوق للعلة الموجدة وليس نتيجة لأب أو لأم أولداه من 
طريق التوالد الطبيعى بل الأب والأم وسيلتان ومعدان لا أكثر. 

وهذا الانشعاث كما يعطى العلة الموجدة صفة الاختيار والارادة فى الخلق 
بوره و الندة رساك لأساو خايه ينط ريا ضفة القاد والذلراية من دامت فد 
التجددات والاحداثات والواردات على الكون غير منقطعة ولا مبتورة فالى هنا 
لزم أن تتمتع العلة الموجدة بأنّها حية مريدة مختارة مدركة بالادراك العقلاني 
باقية ابدية مقتدرة بقدرة غير محدودة لانتاجها مباشرة هذه النتائج الغير 
المحدودة والعلم نتيجة قريبة للادراك العقلانى فهو ثابت للعلة المدركة بالادراك 
العقلاني . ْ 

ثُمّ الوجود المادي محدود فى كل صفاته لمحدودية مادته فإنّ المادة ومهما 
عظمت وكبرت منتهية إلى حد محسوس والوجود المحدود فى كل صفاته لا 
كل جالع قز ايم غير دده ولنس حوس انيديا سير كنا معتطادة 
متعاكسة متباينة كما قرأت فالعلة الموجدة لكل كائنات العالم لا يجوز أن تكون 
مادية بوضوح . 

فبهذا السير الوجداني الواضح المنهج القليل الكلفة من ناحية التدليل الفني 
البعيد عن مظان السفسطة وخداع الأوهام القريب من فطرة كل أحد أثبتنا ان 
عالمنا المحسوس هذا في حاجة ضرورية ‏ يستحيل تخلفها إلى علة موجدة 
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اوهو 

؟التجرد. 

*“_الحياة. 

؛ -الادراك العقلانى . 

ه_الارادة والاختيار. 

ادن الرقاء: 

/ا-الاقتدار الغير المحدود. 

8-المباشرة التامة فى التأثير . 

ولأ زر يذ المويجد ]كار كو بهذ انق الذات القن بسميها :اللا والبادى لاينترقن 
ناكد ةم كاك الشر امن ل (لوجيوه و اوسن بسدرزن هل | لوعو لعل العادنة 
الأولى فرضياً كما قرأت آنفاً عنهم انهم يعدون الأثير والجواهر الفردة والحلقات 
الزوبعية فروضاً فرضوها لتصحيح ارتباط أصول الأنواع بعضها ببعض ثُمّ 
بمبدءها الأولى وعليه فما أسخف مذهب الماديين الذين لا يقتنعون إلا بالحس 
الشهودي , كما يدعون؛ ومع ذلك يرجعون فى عامة أصولهم التي يبنون عليها 
فلسفاتهم إلى مبدا فرضي مزعوم لا حقيقة له. 

ثم لنفض في سائر الطر ق ومتشتتة الأذواق المنتهية إلى اثبات الصانع فَإِنٌّ 
الطرق في ذلك كثيرة ومصبها واحد هو اثبات الصانع تعالى للكون _ونحن نعتز 
بنظريتنا التى صدرنا بها البحث أتم اعتزاز ونعدها بكراً فى موضوعها والحمد له 
ع للا ْ 

قال (اكسونوفون ) فى كتابه ((مذكرات اكسونوفون ) سأذكر هنا المحادثة 
لذن اعانهيي انيف إل اعون مخصوس الآلرهزة وذلك ادهل اذا رودي 
هذا لم يقرب للآلهة قرباناً ولم يؤد لها صلاة ولم يستخرها في اموره وقد غلا أنه 
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كان يهزاً بمن يراعى هذه الأعمال فقال له : 

قل لى يا ارستوديم أيوجد رجال تعجب بهم لمهارتهم وجمال صنائعهم ؟ 

ارشتوديي تكن حقيقة: 

لقراظ : أخبرنى عن أسماتهه: 

ارستوديم : أعجب في الشعر الروائي بهو مير وفي الديتيرانب بميلانيبد وفي 
المرائى بسفو كل وفى صناعة التماثيل ببوليكتيت وفي التصوير بزوكسيس . 

سقراط : أي الصناع في نظرك أولى بالاعجاب الذي يخلق صوراً بلاعقل ولا 
حراك ام الذي يبدع كائنات ذات عقل وحياة ؟ 

ارستوديم : ان اولاهما بالاعجاب هو الذي يبدع الكائنات المتمتعة بعقل 
وحياة إذا لم تكن هذه الكائنات من نتائج الاتفاق. 

سقراط : ولكن أي الكائنات أولى أن تعتبرها من نتائج الاتفاق أو من نتائج 
الادراك التى غايتها ظاهرة أم التى منافعها مشكوك فيها. 

ارستوديم : من العدل أن أقول انّ الكائنات ذات النفع هي أولى بأن تنسب إلى 
عمل الادراك . 

سقراط :ألا ترى انّ الذي فطر الناس قد أعطاهم ما لديهم من الأعضاء لغايات 
ومقاصد خاصة فأعطاهم الأعين للنظر والآذن للسمع وماذاكانت تجدينا 
الروائح ان لم تكن لنا انوف وهل كنا نشعر بمرارة المر وحلاوة الحلو ان لم تكن 
لنا السنة تميز بين هذه الطعوم ثمٌ ألا ترى من دلائل التبصر والحيطة ان تكون 
الأعين لرقتها وسهولة تأثيرها قد متعت بالأجفان تقفل وتفتح بالارادة وتنسدل 
على العينين وقت النعاس وقد حليت أطرافها بأشبه شيء بالغربال من الرمش 
ليحميها شر الرياح وان الحواجب قد وضعت لمنع تساقط العرق اليها وان الآذان 
خلقت قابلة لتمييز جمديع الأصوات بدون أن تمتلىء قط ؛ إلى أن قال: كل هذه 
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الأعمال التى تدل على تبصر واحتياط إلى أي شىء تعزوها للاتفاق أم للادراك. 
ارستوديم : أن هذه الأعمال إذا نظر اليها الإنسان تدل على ان قد صنعها صانع 
سقراط : وماذا تقول فى الميل المودع فى النفوس للتناسل وفي الحنتان 

المخلوق في قلوب الامهات للهيمنة على فلذات أكبادهن وفي الخوف الموجود 

فى تلك الكائنات من العطب. 
ارستوديم : لاا شك انّكل هذا يدل على انه اختراع كائن قرر خلق الحيوانات. 
سقراط : أتعقل أنك قد تحليت بعقل وادراك وأنت كما تعلم لا تقارن بشىء من 

الوجود وان هذه المخلوقات كلها المتمتعة بادراك مثلك لا تحتاج لعقل يرتب 

علاقاتها ويقيم أمرها على قاعدة النظام . 
ارستوديم : أنا أنكر ذلك فاني لا أرى ذلك الصانع كما أرى الصناع من الناس. 
سقراط : انك لا ترى كذلك روحك التى تتسلط على أعضائك فهل تستطيع أن 

تقول ان جميع أفعالك صادرة بلا عقل ولا ادراك ولكن بالاتفاق .)١١‏ 
أقول : لا ريب ان طريق سقراط طريق حسن واضح كاف في دحض الأثير 

والجواهر الفردة والتعلل بهما لافاضة اصول الأنواع فإنّ ما ذكره سقراط يدل 

بضرس قاطع على قاصدية العلة الموجدة وعلمها بالوسائل الكافية لبقاء 
الصوادر عنها على النحو الأتم وتجسيم علمها بالعمل في الخارج بخلق مثل ما 
ذكر شقراط من القيون- والحواخي والأهداب: والأذان والأنوف: واللسناق وعدعير 

ذلك فى حياطة الإنسان وحفظه . 
واستدل افلاطون فقال: من البديهى انّكل حادث له سبب أحدثه ولا يعقل 


)١(‏ وجدى. مادة اله. 


الطرين لاثياث الصائع ىق 


حدوث شيء بلا سبب ومن المعلوم بالضرورة انّ العالم حادث لأنّه مشاهد 
ومحسوس ومادي وكل هذه الصفات محسوسة فيه ولما كان كلما هو محسوس 
ممكن ادراكه بواسطة الحواس فهو حادث ومصنوع فيكون الوجود وهو أجمل 
الأكتياء الخادثة لدشيي احدةة هو اك الأساف 3 

أقول : تدليل افلاطون إِنّما يثبت به أصل الصانعية لا أكثر ولا يتعرض 
لخصائصها اللازمة لا بالاجمال ولا بالتفصيل . 

وقال ارسطو : الجواهر على ثلاثة أضرب:اثنان طبيعيان وواحد غير متحرك ؛ 
انا وجدنا المتحركات تتحرك على أثر اختلاف جهاتها وأوضاعها ولابد لكل 
متحرك من محرك فاما ان المحرك يكوم متحركاً فيتسلسل القول ولا ينحصر وإلا 
فيستند إلى محرك غير متحرك ولا يجوز أن يكون فيه معنى ما بالقوة فإنّهِ يحتاج 
إلى شيء اخر يخرجه من القوة إلى الفعل فالفعل إذا اقدم على ما بالقوة وكل 
جائز وجوده ففي طبيعته معنى ما بالقوة وهو الامكان والجواز فيحتاج إلى 
واجب به يجب وكذلك كل متحرك فيحتاج إلى محرك فواجب الوجود بذاته ذات 
وجودها غير مستفاد عنه بالفعل وجائز الوجود له فى نفسه وذاته الامكان. 

ثم قال: فمحرك العالم واحد لأنّ العالم واحد ولو كا درا لجيدا والسنن 
الوجود عليه وعلى غيره بالتواطؤ فيشملهما جنساً وينفصل أحدهما عن الآخر 
نوعا فتتركب ذاته من جنس وفصل فتسبق اجزاء المركب على المركب سابقا 
بالذات فلا يكون واجباً بذاته. 

ثمٌ قال : ان واجب الوجود هو عقل لذاته لأنْه مجرد عن المادة منزه من اللوازم 
الناذية فلا مسجب ذاته عن ذاته:اثاكوته عقلاً لزاته فهو يعقل ذاته ومن ذاقه 


)١(‏ وجدى. مادة اله, 


52 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


يعقل كل شيء فهو يعقل العالم العقلى دفعة واحدة من غير احتياج إلى انتقال 
وتردد من معقول إلى معقول وانه ليس يعقل الأشياء على انها امور خارجة عنه 
كما نعقلها نحن بل يعقلها من ذاته وليس هو عاقلاً وعقلاً بسبب وجود الأشياء 
المعقولة بل الأمر بالعكس أي ان عقله للأشياء قد جعلها موجودة وليس له شيء 
يكمله فهو كامل بذاته مكمل لغيره ولما كان هو لم يزل ولن يزال موجوداً بالفعل 
ونب أن يكون لذهن ذائه الأمن الأكمل الأفضل» 

ثم قال: ان واجب الوجود لا يتغير لأنّ انتقاله من حالة يكون إلى الشر لا إلى 
الخير لأنّ كل مرتبة هى دون رتبته وكل شىء يناله هو دون نفسه!١2.‏ 

أو ل يناتا مسلةانىتاعيد ويك اللشوق ماقانة الصنال خم 
ناحية ثانية : امنا اجمالها فمن قوله الجواهر على ثلاثة أضرب اثثثان طبيعيان 
وواحد غير متحرك فإنّ هذا الكلام بظاهره مهمل . ومن قوله أيضاً فى اثبات 
الإنشذائنة فمحرك الغاه زه لآن الغالك يواعد انا لاتقل بعت قوله الناك 
واحد _ولا ندري جهة واحديته على ان العمل الواحد قد يشترك فى انتاجه 
عاملون كثيرون . 

نعم , قوله ولو كان كثيراً لحمل واجب الوجود عليه وعلى غيره بالتواطؤٌ إلى 
آخر الحجة له حظ من البرهنة كما سنحرره فى موضعه إن شاء الله . 

ومن قوله أيضاً ولماكان هو لم يزل ولن يزال موجوداً بالفعل وجب أن يكون 
لدامن ذانه الأمر الأكمل الأفضل فانا لانزى مالإزمة بين آزلية وابدية الشىء وبين 
وجوب الأمر الأكمل الأفضل له من ذاته فإنٌ ادعاء مثل هذه الملاز أت كول 
جزافى لا حظ له من البرهان ولا مدرك له من الوجدان وامّا بعد لصوقها باثبات 


)١(‏ وحدى. مادة اله. 


الصانع فإنها لا تثبت المطلوب إلا بعد شرح عريض وتشريح مسهب يقوم به فنان 
معبر ليستطيع افهام الطرف بالارتباطات الصحيحة التي تتصل بلزوم وجود صانع 
الكوق لذكمافملءارسطومن رمال جاده اسال العمل الواضعات: 

حجة :ديكازت العلامة الفزسي المعنوفة امون تتلاقة أدركها مق تيه 
وعدانا : 1 

(اولها) قال: انى مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت اكد سورعو 
وجود ذات كاملة وأرانى مضطراً للاعتقاد بأنّ هذا الشعور قد غرسه فى ذاتى 
تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي لله. 0 

(ثانيها ) قال: انى لم أخلق ذاتى بنفسى وإلا فقد كنت أعطيها سائر صفات 
الكمال التى أدركها ء اذا أنا مخلوق بذات أخرى وتلك الذات يجب أن تكون 
حائزة جميع صفات الكمال و إلا اضطررت أن أطبق عليها التعليل الذي طبقته 
على نفسي . 

( ثالئها ) قال: انّ عندي شعوراً بوجود ذات كاملة لا تفترق فى الوضوح عن 
شعوري بأنّ مجموع زوايا أي مثلث تساوي زاويتين قائمتين اذأ فالله 


)01 
موجود . 


قو اننا الدليل الأوّل والثالث فهما وجدانيان صرفان لا يشوبهما شىء من 
البرهنة لكن الدليل الثانى يشوبه شىء من ذلك وهو انى لم اخلق ذاتى بنفسي 
لأننى لوكنت مقتدراً على ذلك لأعطيتها صفات الكمال القي أدرك حسنها 
وزينتها للنفس وافقدها فعلاً وذائهاً أراني في هم مجهد لتحصيلها فلا يحصل 
بعض منها إلا بعد تعب واجهاد وكسب وتعلم فلو كانت في قدرة الخالقية 


)١(‏ وحجدى. مادة اله. 


لصحيه نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


لأوجدت هذه الصفات لنفسى فى الحين الذي أدرك فيه حسنها وجمالها ولا 
أروح اتكبد آلالام والهموم والمتاعب المجهدة فى سبيلها فقد لا يحصل لي -مع 
ذلك إلا بعضها اذا فعجزي عن ان أكسب نفسى هذه الصفات قرين عجزي عن أن 
أخلق ذاتى بنفسي فأنا مخلوق لغيري . 
براهين فنيلون : 
نما علمت ببحثى فى نفسى انى لم أخلق ذاتى لأنّ ايجاد الشىء يقتضى الوجود 
قبله فيلزم على ذلك اني كنت موجوداً قبل أن اوجد وهو تناقض صريح ؛ فهل أنا 
موجود بذاتى » فلأجل أن أجيب عن هذا السؤال يلزمني أن أعرف ماذا يجب أن 
يكون عليه الكائن الموجود بذاتهء يجب أن يكون أزلياً ثابتاً ولا يكون محتاجاً 
نشيء من الخارج فكلما يمكن أن يأتيه من الخارج لا يعقل أن يتحد به ولا أن 
يكمله لأنّ الحادث المتغير لا يمكن أن يتحد مع الموجود بذاته الذي لا يقبل 
التغير فالفرق بين هاتين الطبيعتين يجب أن يكون لا نهاية له اذأ فلا يمكتهما أن 
يولنا متستمواعا تحتيفياً اذأ فا للرو توه دنه لمكن أو رزاد قي دعا سقف أله 
على رحمته ولا على كماله فهو فى ذاته كلما يمكن أن يكون ولا يجوز عليه أن 
يكون أقل مما هو عليه فالموجود على هذه الحالة هو على أرقى درجات 
الوجود. 

بقى على أن أسأل هل الشىء الذي اسميه (أنا ) الذي يفكر ويعقل ويدرك ذاته 
هو تلك الذات الغير المتغيرة أم لا؟ 

ان الشيء الذي اسميه (أنا) بعيد جداً عن الكمال المطلق فأنا أجهل وأنخدع 
وأشك ويكون أحياناً هذا الشك الذي يعد نقصاً من أحسن ما يجب على 
الاتصاف به ومما هو أشد من ذلك انى قد اريد ولا اريد فارادتى تتذبذب ولا 


الطريق لاثبات الصانع 35-9 


تستقر على حال فتناقض نفسها بنفسها فهل يصح أن أعتقد في نفسي الكمال 
البطلق آنا فى ,وسط هذ النشريات التقائس فى زنط هله الوادت 
والأ الل غير الأزادية بل والأرادية أيضاً: ْ 

اذا فلست أنا الكامل كمالاً مطلقاً ولست أنا القائم بنفسى فلابد اذا من قيوم 
أوجذتى وإذاكان خيزق أ وتخدى فلايذ اله موجتودايذا مدرويلوم من الك أن وكون 
كاملاًكمالاً مطلقاً فهذا الكائن القائم بذاته والذي أنا قائم به هو لله . 
وله برهان آخر مؤداه: 

إِنى وإن كنت محدوداً منتهياً إلا انى أحمل فى ذاتى شعوراً بلا نهاية وبكمال 
ذف لاقيو أن عدكال هذا التعور الذي ينوهةا رك فل ل انان 
ول جوش من الم لامر ماهو سحدوة مط ان بطع فى هذا الشقرو 
لأنّ المحدود لا يشعر بغير المحدود ومما لا شبهة فيه انى لم اوجد لنفسى هذا 
الشعور لأني أنا أيضاً محدود ومتناه فلا مناص اذا من أن نستنتج من هذا الذي 
أوجد لى هذا الشعور هو الكائن الذي لا نهاية لكماله وهو الله .)١7‏ 
براهين بوسويت: 

بوسويت كان معاصراً لفتيلون التتقدء اذكره وهو فزتشى كله قال: ليسن 
علينا إلا أن ننظر إلى أنفسنا لنتحقق اننا صادرون من أصل رفيع نرى أنفسنا أهلاً 
لأن تفهم الأشياء وتدرك الموجودات وانها قد تجهل بعضها فتشك فيها أو ترى 
الأحوط لها أن لا تحكم عليها بحكم حتى تصل منها إلى حقيقة ما وما ذلك إلا 
لأنّها تعتقد انّ بها نقصاً يمنعها الوصول إلى الحقيقة المطلقة وإذاكان في الوجود 
عقل ناقص يشك ويتردد ويجهل وهو مع ذلك موجود فمن باب أولى يكون 


(١)وجدىء‏ مادة اله. 


ب نتائج الفكر في شرح الياب الحادي عشر 


موجوداً فيه عقل كامل ليس عقلنا منه إلا قطرة من بحر أو شعاع من شمس لأنّه 
مما لا يعقل أن نكون نحن وحدنا المتمتعين بعقل وادراك ويكون الوجود العظيم 
كله هالا منهسا |3 يقال :اند إذا كان الوجود كله مكوتاً مع مواه صماء ميا 
لا عقل لها ولا ادراك فمن أين نشأ للانسان هذا العقل والادراك وفاقد الشىء 
لا يعطيه كما هو معلوم .اذا فلابد أن يكون فى الوجود عقل مطلق وادراك لأحد 
ل 
ولبوسويت برهان آخر: 

هو قوله :كل ما هو ثابت في العلوم الرياضية وفى العلوم الأخرى يجب أن 
يكون من النظام الأزلى الثابت . 

هله الحقائق كانت وستكوق على ممر الأحنقات خجقائق مقررة ولواراهنا 
الإنسان فى أي زمان وفى أي مكان لاعتبرها كذلك على الإطلاق لأنّه ليست 
حواسنا هى التى تريناها على هذه الصفة بل لأنها هى فى الواقع كذلك. 

ولو اتفق تلاشي الوجود كله وبقيت أنا وحدي فلا أزال أتصور تلك الحقائق 
واعتقدها حقائق وانها كانت حسنة نافعة ولو زلت أنا أيضاً وزال كل عاقل فى 
العالم لم ينقص ذلك من قدر تلك الحقائق ولم يخرجها عن كونها حقيقية ونافعة . 
فإذا بحثت الآن عن الذات التى تتركز فيها هذه الحقائق أزلية أبدية كما هى فى 
الواقع كنت مضطراً للاعتقاد بوجوب وجود كائن مستقرة فيه كل هذه الحقائق 
ومدركة لديه وهذا الكائن يجب أن يكون هو الحقيقة بعينها بل منه تشرق الحقيقة 
ذاتها في كل موجود. 

إذا تقرر هذا فمن بين الحقائق المقررة الأزلية التى أدركتها حقيقة جليلة القدر 
وهى انه يوجد فى العالم شىء موجود بذاته وهو أبدي لا يدركه تحول ولا يعتريه 
تبدل أنه إذا فرضنا انه كان وقت ليس فيه شيء مطلقاً فى العالم أي لا شيء قائم 


الطريق لاثبات الصانع ام 


بغيره ولا شىء قائم بنفسه من القدم لم يكن غير العدم ؛ والعدم لا يصلح لايجاد 
شيء فلا يصلح أن يقال انّ العدم حقيقة أبدية وان لا حق إلى الأبد إلا العدم إذاً 
فلابد أن يكون في الوجود شيء كان قبل كل شيء فيه من الأزل وفيه تركزت 
جميع الحقائق الكونية وانّ تلك الحقائق الأبدية التى تدرك بالنظر فى الوجود بلا 
تحول ولا تبدل هى صادرة من الله. أو بعبارة أحسن هي الله نفسه لأنّ جميع 
الحقائق الأبدية ليست فى الواقع إلا حقيقة واحدة١١).‏ 
براهين ليبنز: 

هو فيلسوف المانى مشهور ١515(‏ -1771م) وهو مصلح اسلوب علم 
الطبيعة وما وراء الطبيعة. 

قال : الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء لأن كل ما هو محدود ومتناه ككل 
شيء تقع عليه أنظارنا وتنأثر له مشاعرنا هو من الممكنات أي ليس بضروري 
الوجود فقد يوجد أو لا يوجد وليس فى احدها شىء يوجب له الوجود بذاته 
والزمان والمكان والمادة المتحدة فيما بينها تستطيع أن تقبل حركات وصوراً من 
نوع آخر غير النوع الحالي. 

إذأ يجب البحث عن العلل الأولية لوجود العالم الذي هو مجموع هذه 
الكائنات الممكنة . يجب البحث عنها فى الهيولى التى تحمل معها علة وجودها 
فهى الواجبة الوجود والأزلية . 

يجب أن تكون هذه العلة عاقلة لأنّ الكون الموجود لماكان ممكناً أي قد 
يكون ولا يكون ؛ وفي الامكان حدوث دنياوات اخرى من نوعه فيلزم من ذلك 
أناتكوق علة الو مود تصيطةزعلافات احزاتة قبل أن تسكق هن اهداف:ونيا 


)١(‏ وجدى. مادة اله. 


ب نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


جديدة فيه ويكون تحديد تلك الدنيا على حال مناسب للمجموع بفعل ارادة 
واختيار ولا شىء يجعل تلك الارادة فعالة إلا القدرة التى لها . هذه العلة الحكيمة 
يي أن تكؤق غير محودة ولا معنا شية مق 6 ونه وكائلةكمالا يطلقاً برد 
بف القورة والكدة رالرعهة ولناكان الوجوه كلتمر قبطا عحفه يمن 
فرعا فى قالن واتخ هلا سيل انز طن وهولاعلة تاننةاسهي 0 
برهان نيوتن : 

نيوتن أكبر علماء الفلك في عصره من الانجليز وهو يعتبر من العقول النادرة 
التى ظهرت فى العالم ١7717-١7145(‏ م) وهو مكتشف قانون الجاذبة العامة 
وغيره من القوانين الفلكية ولما اشتهر بقوة الاقناع وبعد النظر سأله الناس من كل 
مكان أن يأتيهم بدليل على وجود الخالق يكون فى درجة المحسوسات 
فأجابهم قائلاً: 

لا تشكوا فى الخالق فإِنّه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هى قائدة 
الوجود لأنّ ضرورة عمياء متجانسة في كل مكان وفي كل زمان لا يتصور أن 
يصدر منها هذا التنوع فى الكائنات ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه 
وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والأمكنة بل ان كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من 
كائن أولى له حكمة وارادة. 

ثم قال :من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد 
فعل الجاذبة العامة لأنّ هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس فيجب لأجل أن 
تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد ألهية تدفعها على الخط المماس 
لمداراتها. 


)١(‏ وحجدى. مادة اله. 


الطريق لاثبات الصانع ارو 


ثمّ قال: ومن الجلى الواضح باه لا يوجد أَئ سبب طبيعى استطاع أن يوجه 
جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة وعلى مستوى واحد بدون 
حدوث أي تغير يذكر فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت ثم انه 
لا يوجد سبب طبيعى استطاع أن يعطى هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من 
السرعة المتناسبة تناسباً دقيقاً مع مسافاتها بالنسبة للشمس ولمراكز الحركة 
تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد 
مشترك بين جميعها فلأجل تكوين هذا النظام بين جميع حركاته يجب وجود 
سبب عرف هذه المواد وقارن بين كميات المادة الموجودة فى الأجرام السماوية 
المشتلفة وأدزك :ما يحب أن يصدر تامسن القدوة الاساذنة ودر السافات 
المختلفة بين الكواكب والشمس وبين توابعها وقرر السرعة التى يمكن أن تدور 
بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مراكزها. 

إذاً فمقارنة هذه الأشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاماً يشمل كل هذه 
الأععلا فاك بين الدزائه كل :هذا يكهد نوعوت وحودسيت لا اغمن لا حادك 
بالاتفاق ولكن على علم راسخ بعلم الميكانيكا والهندسة ثم قال ليس هذا 
كلما فى المسألة فإنّ الله ضروري أيضاً سواء لادارة هذه الأجرام على بعضها 
وهو الأمر الذي لا يمكن أن ينتج من مجرد قرة الجاذبة أو لتحد ين وحجهة هذه 
الدورات لتتفق مع دورات الكواكب على السواء . 

ّ قال: وغير هذا ففى تكوّن الأجرام السماوية كيف انّ الذرات المبعثرة 
استطاعت أن تنقسم إلى قسمين القسم المضىء منها انحاز إلى جهة لتكوين 
الأجرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم ؛ والقسم المعتم يجتمع فى جهة أخرى 
لتكوين الأجرام المعتمة كالكواكب وتوابعها كل هذا لا يعقل حصوله إلا بفعل 
عقل لا حدٌ له. 
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ثم قال : كيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة ولأي المقاصد 
وضعت أجزاؤها المختلفة ؛ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول 
الأبصار ونواميسه والإذن بدون المام بقوانين الصوت ؛ كيف يحدث ان حركات 
الحيوانات تتجدد بارادتها ومن أين جاء هذا الالهام الفطرى فى نفوس الحيوانات 
-إلى أن قال وهذه الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأكملها ألا تدل 
على وجود اله منزه عن الجسمانية حي حكيم موجود في كل مكان يرى حقيقة 
كل كني افق ذاتدؤيذركة | كمل :دراك 37 

أقورل: كل تقظلمة بن قظلفاك هده الأدلة بهاو قات المتقدباك والتشيعة 
صحيح الانتاج لا غبار عليه ويدل بصراحة على انّ هذا الأستاذ عميق الغور وافر 
مادة العلم حسن الذوق عارف بالصناعة أتم معرفة . 
برهان لوك: 

لوك فيلسوف انجليزي شهير قال فى كتابه على العقل الانسانى : انه لأجل 
اثبات الخالق لا نرانا فى حاجة إل إلى التأمل فى أنفسنا وفى وجودنا فإنّه مما لا 
معائظة فين كا ينا كعد تلرجر سوو يوان روني أحباء ا رجه اناا الى 
يتاك فى وجول تقصيه لالزعن :آنا شه كالاء ونا يفل أيضا جداطة العقل بارا القدم له 
ينتج مطلقاً كائناً حقيقياً ومن هنا يظهر لنا بوضوح جلى وبأسلوب رياضى بِأنّه 
لابد من أن يكون قد وجد شىء فى الوجود من الأزل لأنّكلما له بداية 58 أن 
يكون ناتجأ من شىء تقدمه ومما لا ريب فيه ان كل كائن يكتسب وجوده من 
وعوو اط تسو له تناه كعم بانع العم نض والفينا كاذ ا قالروع 
الأزلي الذي نتجت منه جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل جميع قواها فهو 


للق وجدى. مادة اله. 


الطريي لاتنات الضائم 0م" 


ذأ قادر على كل شيء وغير ذلك فإِنٌ الإنسان يرى في نفسه قوة على العلم 
فيجب أن يكون الأصل الأزلي الذي نتج منه الإنسان عالماً لأَنْه لا يعقل ان ذلك 
الأصل يكون مجرداً عن العلم وتنتج منه كائنات عاقلة ومما يناقض البداهة ان 
المادة المجردة من الحس تمتع نفسها بعقل لم يكن لها من قبل فيجب بالبداهة أن 
يكون أصل الكون عاقلاً بل لا حدّ لعقله وهو الله تعالى .)١(‏ 
برهان فولتير : 

فولتير أشهر فلاسفة الفرنسيين وأكبر كتّابهم وبحاثيهم 179/8-١794(‏ م) 
تعزى إلى تعاليمه هو وروسو المبادىء التي اججت نار الثورة الفرنسية المشهورة 
وهو فوق ذلك يعتبر من العقول الكبيرة فى العالم» قال فى قاموسه الفلسفى 
ما يأتي : ْ ْ ْ 

ان الطريقة الطبيعية للوصول إلى معرفة الله وأكمل الأساليب الصالحة للمدارك 
العامة هو عدم قصر التأمل على نظام الوجود ولكن يجب مده على المقاصد التى 
خلق لهاكل شيء؛ وقد أنشأوا على هذه الفكرة أسفاراً ضخمة وكلها في الحقيقة 
يمكن أن تلخص في هذا البرهان وهو: اني إذا رأيت ساعة يشير عقربها إلى 
الأوقات المختلفة أستنتج من ذلك بأن لابد من أن يكون عقل قد رتب لوالب هذه 
الآلة حتى استطاع العقرب أن يدل على الساعات دلالات حقيقية ؛ وكذلك أراني 
ان تأملت فى آلات الجسم الانساني أستنتج أن لابد من أن يكون عقل قد نظم 
أجزائه وأجهزته وجعله قابلاً أن يغتذي فى الرحم تسعة أشهر متوالية وأنّه قد 
متع بأعين لينظر بها وبأيد يتناول بها. 

وقال فى مكان اخر من قاموسه المذكور: انْ الادعاء بان العين لم تخلق لنا 


)١(‏ وجدى. مادة اله. 
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لننظر بها ولا الأذن لنسمع بها ولا المعدة انهضم بها يعد من أفظع الغباوات العقلية 
وأكشف العفايات الحتونية الى تلم بالعقل الاسنائي 137 
برهان جان جاك روسو: 1 

روسو من أشهر فلاسفة الفرنسيين بل العالم كله وهو صاحب نظرية العقد 
الاجتماعي المشهورة التى سار المشرعون والساسة عليها سنين طويلة ويعتبر 
أكبر مهياً للثورة الفرنسية بما بئه فى مؤلفاته من ايقاظ الهمم واحياء النفوس 
وتنبيه العواطف . ْ 

بدأ روسو فى كتابه الاعتراف بالعقيدة بالادلال على انّ المادة المحسوسة 
كو ان ركه وتارة شا كنة فقال: ولماكانت الحركة عملا فهى نشجة سب 
لو ارتفع حدث السكون بعدها فإذا لم يؤثر شيء على المادة فلا تتحرك مطلقاً 
وهى لا يعنيها أن تتحرك أو تسكن والسكون هو حالتها الطبيعية . 

ثم لاحظ ؤوسو أن هناك توغين .من الحركة خركة اراذية وحركة قهرية آنية 
من مؤثر خارجي والتمييز بين هذين النوعين من الحركة مؤسس على التجربة 
وشهادة الضمين فقال انك لتشالى من أين علمث بوجوة خركة وقثية فناخيبك 
بأ علهها لأ عست بواقارائق إذا أروت أن الشرك دراي فرك فين 
الحال بدون أن يكون لحركته سبب مباشر غير ارادتى ثم تساءل روسو عن 
اللحركة القكاهدة و الوسوة اهل ع مره من سبي شارج عله أم هن رار 
فيه ؟ 

فقال: من المستحيل أن نفترض بأنّها ارادية فيه لأنّ هذا الوجود المشاهد 
ليس فى مجموعة التثام ولا نظام آلى ولا حس عام كما يوجد بين أجزاء الجسد 


)١(‏ وجدى. مادة اله. 


الطرق لائبات الصبائع هق 


الحى ومما هو محقق اننا ونحن جزء منه لا نشعر بشعوره الكلى والوجود فى 
حركاته المتظمة المتلائمة الخاضعة لقوانين ثابتة لا توجد له تلك الحرية الى 
تظهر فى الحركات الارادية للانسان والحيوان. 1 

إن تعره والمناهرة عستا سان اعوج العكدقي الزجوه وهدنة 
النواميس تعين نتائج الحركة ولا تعين أسبابها فهى لا تكفى لتعليل نظام العالم 
وسير الوجود. 

انّديكارت قدكون السماوات والأرض (بالكستبانات ) ولكنه لم يستطيع أن 
يطبع في كستباناته حركاتها الأولى ولا أن يضع قوة هذه الأجرام المبعدة لها عن 
المركز إلا بالاستعانة بقوة دورة رحوية فرضها فيها وقد أوجد ( نيوتن ) ناموس 
الجاذبة العامة ولكن الجذب وحده يحيل الوجود كله إلى كتلة واحدة لا حراك لها 
فلزمه أن يضيف على هذا الناموس قوة أخرى هي قوة الدفع لتطبع في الأجرام 
السماوية حركة تديرها دورات انحنائية . 

ليقل لنا ديكارت أي ناموس طبيعى أدار له تلك الزوابع التى تكلم عنها ؛ 
وليرنا -نيوتن تلك اليد التى دفعت الكواكب لتجري على مماسات مداراتها. 

وكلما أمعنت النظر في الحوادث التي تحدثها قوى الطبيعة وما يقابلها من ردل 
الفعل وتاملت فى كيفية تاثير بعضها فى بعض تحققت من الانتقال من نتيجة إلى 
ميجدياك لايلس أو يكو السب الأول مسيها بارادة لأ قرفن لهل 
الأسباب الأولية إلى مالا نهاية له كفرض عدم وجود أسباب أولية بالمرة. 

وبالاختصار: كل حركة ليست نتيجة حركة أخرى لا تكون إلا نتيجة عمل 
وقتى ارادي ؛ ولما كانت الأجسام الجامدة لا تنفعل إلا بحركات فلا يوجد عمل 
م إلا بارادة هذا هو الأصل الأَرّل الذي اعتمد عليه فانا أعتقد اذاً ان ارادته 
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ا التأقين والقارنة والاشعار: هن اعمال كائع موف منفكر هد الكاتن 
موجود؛ ولكنك ستقول لى أين هو فأقول انّه موجود لا فى السموات التى 
يخركها نولا الكو كل القى تت اعلينا ولا فى :د فقط بل تود أبضياً فى النسعة 
التى ترعى وفي الطائر الذي يطير وفى الحجر الذي يسقط وفي الورقة التنى 
يستطيرها الريح . 

أنا أحكم بأنّ فى العالم نظاماً وا نكنت أجهل غايته لأنّه يكفى فى الحكم على 
وجود هذا النظام المقارئة بين أجزائه ودرس مظاهر تضامنها وعلاقاتها وعرض 
نظامها وتلاؤهم أبعاضها. 

أنا أجهل لماذا الوجود موجود ولكن لا أغفل النظر إلى كيفية تغيره وملاحظة 
هذا التبادل الصميم الذي تتساعد بواسطته أجزاؤه فلنقارن بين غاياتها الخاصة 
ووسائلها وعلاقاتها المنظمة في كل ضرب من الضروب ثم لنسمع صوت 
ضميرنا الداخلى عن حكمه عليها فأي عقل سليم يستطيع أن يرفض شهادته لها ؛ 
أىتطيى دن عليها كا وه لا ركقلى ليا بطاء نهذ | لوعو قن الدهم تكب 
ليس فوقها حكمة ؛ وبأى سفسطة يستطيع الإنسان أن يجحد نظام هذه الكائنات 
والتضامن العجيب الذي بينها فى حفظ مجموعها ؛ لا يوجد فى هذا الوجود كله 
كائى لذ مكل اعتتازة من يعقئن الوفيؤه الود يدرك لجميع ابعال اليحتفيق 
به بحيث يظهر للناظر انها جميعاً مقاصد ووسائل بعضها لبعض. 

انّ العقل لير تبك إذا تأمل فى انّ هذه العلائق التى لا تتحصى بين الكائنات 
لأخطيع منها واححدة ولا تختلط بغيزها في المجموع ؛ فما أبعد تلك الفروض عن 
العقل ؛ تلك الفروض التى تزعم أنّ هذا النظام البديع المتلائم الأجزاء هو نتيجة 
الحركة العمياء المطبوعة فى المادة بالاتفاق ؛ انّ الذين يجحدون وحدة القصد 
اعرش الحاو الموسود» بون دي اج هذا الوعرة القطن اتنا ريا ولو 


الطريق لاثبات الصانع وم 


عبثاً أن يخفوا سفسطتهم تحت ستار التجريدات وأجزاء هذا الوجود العظيم إِنْما 
يحاولون عبثاً أن يخفوا سفسطتهم تحت ستار التجريدات والترتيبات والأصول 
الكانة والمنارانك الغالبة مهما هدارا سين المحال أن أدوك قكاها الكداكتارة 
مستمراً كما أرى ولا أدرك معه تلك الحكمة التى وهبتها هذا النظام فلست أنا 
الذى يستطيع أن يعتقد بأن” المادة الميتة تستطيع أن تنتج كائنات حية وان 
الضرورة العمياء تستطيع أن تخلق كائنات عاقلة وان ما لا يعقل يستطيع أن يوجد 
كاتنات در 

أقول : جملة هذه الأدلّة ومفرداتها تعطى بصراحة لا غبار عليها ضرورة وجود 
الصانع الحكيم وان كل ما في الكون فهو شعاع عظمته وقدرته الغير المحدودة 
وتنص بنص قاطع على أهمية ما أبرزه العلامة جان جاك روسو من نظر صائب 
ورأى دقيق فله دره. 

وقال العلامة (هرشل ) الانجليزي وهو من أكابر علماء الفلك فى العالم كله : 
كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي 
لاحدٌ لقدرته ولا نهاية » فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد 
تعاونوا وتضامئوا على تشييد صرح العلم وهو فى الواقع صرح عظمة الله 
ولع كان 

وقال العلامة العمرانى الكبير هربرت ( سبنسر) الانجليزي كما نقله عنه 
العلامة ( جون لبوك ) الانجليزي فى كتابه ثمرة الحياة الذي نقله للعربية الفاضل 


حسن أفندي رياض قال سبنسر: نرى من بين كل هذه الأسرار التي تتزداد 


)١(‏ وحدى . مادة اله. 


(>) وحجدى. مادة اله. 


7 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


غموضاً كلما ؤاذ بحكنا فيا حقيقة واضحة لابد منها وهى انه يوجد فوق الإنسان 
قوة أزلية أبدية نشاً عنها كل شي ل 

وقال العلامة الطائر الصيت ( أ ينه ) افزيولوجي الفرنسي 7 ار 
ل ا 0 
أصغر الأشياء أو أكبرها انّ المنافع التى نستمدها من هذه الكائنات تشهد بعظم 
حفظها عن التلاشى وتجددها يقر بجلالته وعظمته ('). 

وهذه الجملة صالحة من النظريات السامية الناصة بوضوح على اثبات 
الصانع للكون نكتفى بها من بين جملة الآراء المؤيدة لها ونفيض فعلاً في بسيان 
مقدار ما يعطيه لسان الذكر الحكيم والسنة المحكمة وكلمات أمير المؤمنين على 
الغراء ذ في الموضوع الذي نحن بصدده. 


منها : قوله تعالى : لبَاأَيّهَا ألنَاس أَعَبْدُوا رَبّكُمُ لذي خَلَقَكُمْ وَألَذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ لَعلكُمْ 
تَتَهُونَ ‏ ألَذِى جَعلَ لَكُمُ آلْرْضَ فِرَاشاً وَلْسَّمَاءَ بِنَاءَوَأَْرَلَ مِنَ أَنْسمَاء مَاءً فَأخْرَجَ به مِنَ 
آلفَّمَرَاتٍ رِرْقاً نَكُمْ» ("', يعطى لسان الآية دليلياً ان هذه الآثار التى يتمتع بها 


)١(‏ وجدى. مادة اله. 
)7١(‏ وحدى. مادة اله. 


(*) سورة البقرة: آية ١1-؟5؟,‏ 


ما يتكفله لسان الذكر الحكيم من التدليل على وجود الصانع ١‏ 


الناس من غير مؤونة ولا أتعاب بذلوها فى سبيلها وإنّما تأتيهم عفواً لسد 
الا انهه الشوووة لعا تيم لا بقل أن تكون حصلت فى حيطة الوجود 
جزافاً؛ فنَ الجزاف باطل عقلاً ووجداناً في تعليل أقل الآثار فكيف والمسؤول 
عن هليه أكواخ بديدة الغدوة معراتية الأطراف) تعلو بالنتائيج م متكدسةفيها 
الثمرات ألوائاً ألواناً ؛ فهل من المعقول أن تكون مثل هذه الآثار نتيجة الجزاف 
والاتفاق والصدف _كلا لا يعقل ذلك _إذاً فقدرة هذا المكوّن لهذه الكائنات 
الفائتة عن الحد والعد يلزم أن تعرف سعتها حدٌ الأقل من مقدوراته هذه وهكذا 
عظمته وهكذا سعة علمه إذا تقنها بهذا اللون الذي كتبت فى تشريحه والوقوف 
على هوياته وكمراته الاق الكت وه بعد لك تصل إلى غاية أبقَاضتها: 

ومنها : قوله تعالى : «إِنَّ فِي خَلْقِ آلسَّماواتٍ وَآلْأَرْضٍ وَأَخْتَلاَفٍ آلثَيلٍ وَآلتَّهَارٍ 
وَأنْقُْك آَنّتِي تَجْرِى في أَنْبَجْرٍ بِمَايَنّْقعُ آلَّْسَ وَمَا أَنْرََ أللَهُ مِنَ آلسَّماء مِن مَاء فَأَحْيًا به 
آلأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كَلَدَابَّةِ وَتَضْرِيفٍ ألرّبَاح وَأَلسَحَابٍ ألْمُسَخَّرِ بَيْنَ 
آلسماء وَآلْأَرْضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقُِونَ» 2١١‏ -كلا ليست هذه الآثار المتنوعة الألوان 
والنتائج علامات فقط بل كل كائن منها برهان حسى شهودي ينطق بحروف 
كبيرة تتجسم فتنطبع على حواشى الآفاق ومرايا الأنفس على انّ له مكوناً خلقه 
بهذا اللون وخصصه بخصوصيته التى فيه المنفرزة عن سائر الخصوصيات لسائر 
الائدات كل ذعى. عل يعقل” ذلك ولي يد الجن داعقه وها يتهومق يذ يفتتهم تنا 
هو لجاجة وعناد فإنّ هذا المتهوس بنفسه لا يستطيع أن يمر بكوخ متداعى فى 
فاك شاه هن الناسرويقول اتدوجد جتدفة راشانا من غير أن يكون أحهديناء 
فى أوله وتداعى بعد بانيه لاهماله فكيف تجوز له نفسه الحكم على هذه الآفاق 
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التي لم يحصر دائرتها حاصر ولم يعد كائناتها عاد والتي لم يتمكن جملة الناس 
من احصاء آثارها والوقوف على هوياتها وتشريح حقائقها بأنُها وجدت لا عن 
عله و سه تزه القراض المظطنجة بالتدواق والعي د تود كنت سس راونا 
وامدت العالم العلوي والسفلى بمتاغها العين المخدووها دافن اللذتها يه ال لمية 
بركات الخلقات الرويفة للأثير ؛هذه الكلمات التي أرسلها أهلها وهم بأنفسهم 
لم يتعقلوا مفادها اللفظى لأنّها من جنس المهملات والمهمل بطبيعة حاله لامعنى 
له وليس قابلاً للتعقل والاستفادة . 

ومنها : قوله تعالى : « قَلٍ آلنّهُمٌ مَاِكَ ألْمُلْكِ ؤْتِى ألْمُنْكَ مَن نَشَاءٌ وَتَنزِعٌ آَلْمُلْكَ مِمّن 
في آلسَهَارِ وَمُولِجَ آلحْهَارَ في لديل وَهْخْرِحٌ آلْحَيّ مِنَ ألْمَيْتٍ وَكْخْرِجُ ألْمَيّتَ مِنَ لْحَيّ 
وَمَرْرُقَ مَنْ تَشَاءُ بغَيْرٍ جِسَابٍ» .)١!‏ 

نعم تؤيد المقارنات الخارجية على طولها مع الكائنات والأزمنة كل فقرة فقرة 
تن تحتويات انين السافين كان تزى يملا اعيتنا أناناً ينون وزاء السيطرة 
والسلطان وتحصيل العنوان والشأن ويبذلون فى هذا الطريق جميع وسعهم وكل 
مقدورهم ومجهودهم فلا يصلون إلى أقل نتيجة مما يرومون ونرى عين هذه 
النتيجة التى يرومها هؤلاء تتأتى لغيرهم مع سعي أقل ونرى الفئة الكثيرة مغلوبة 
للفئة القليلة في حال أن ما معهما من مؤهلات الغلبة ظاهرأ لا تقضي بمغلوبية 
الكفيرة وانتضارالقليلة. وترى البجاهد الجا د البعيد غور الفكزة القنيطان'فى تهيأة 
وسائل اقناع المشتري مكدوداً محروماً والبسيط الساذج القليل الحر كة تتهافت 
الباعة والشراة على مكسبه فى حال انّ المقارنات الظاهرية بين الأسباب 
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ومسبباتها طبيعة قاضية للأوَّل على الثاني مع أنّا نرى خارج الأمر معكوساً وهلم 
دواليك فى هذه النظائر والأشباه فما أكثر وقوعها فى خافقى العالم وأبعدها عن 
نظام النتطى: ظاعراً وسينالأسيات بضسيناتها طبيعة ولا شبهة ان هذه الانشرافات 
البينة عن مجاري الطبيعة قاضية بأنّ مصرف الكون والكائنات فاعل مختار يفعل 
بارادة مطلقة وان كنا نجهل عللها التى أوجبت انحرافها فى نظر هذا الفاعل عن 
سئن الطبيعة ومجارى الظواهر ؛ وهكذا تبادل الظلمة والنور على نقطة واحدة مما 
يدل على وجود حركة مستمرة اما في الجرم المنير وامّا فى الجرم المعتم وهذه 
اللعركة سلا ئلا بقلل #الحراف بناسفله قوية كاك :افتار راع لاقم إلى 
الحلقات الزوبعية أو الأثير والجوهر الفرد على انّ عين هذا الاشكال وارد فى 
الأثير نفسه فى حلقاته فمن أدار الأثير ومن حركه . ْ 

هلشلا عق سؤال من أوجد هذه الكواكب المنيرة المالئة للعالم بأشعتها 
الكثيرة النور البعيدة المرامى فى الآفاق فإنّ مثل هذا الصنع العظيم فى حاجة إلى 
علّة أعظم وقهار لا توزن قدرته بالموازين التى نزن بها القدرة والمقتدر فيما بين 
مظكاننا و مقتدوينا بولا نو كا هو مق الو ضوع كان ركد عاك 
التوالدات العظيم ان فى النبات وان فى الحيوان وان فى الإنسان فإ نٌكافة الحبوب 
والبذرات النباتية ميتة لفقدانها لخواص الحياة فى النبات من النشوء والنماء فإذا 
عرست واجرىي شتيا اناا عدف كدي نس ايكيا بعادت فت ميصالة 
النباقات الخضرة إلى أن تقل حركتها ففرا مثلها حيثما كانت اميقة لا راك بينا 
فإذا بميت اولد حياً وبهذا الحى اولد ميتاً فليت شعرى ما هى العلة التى بيدها هذا 
ااتطتريك النظلي المعيدى لكافة القوى وتشية نير قد الزوالاى لجز اولان 
علد مر هذه الحركه النباتية كر ف ليك شكرق لال بعزه الأشال العى كتدز 
عن وصفها الانسان أترى يكون مصدر الأمر في ذلك الحلقات الزوبعية للأثير» 
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معبود الطبيعيين والاههم حاشا فإنّ هذه الحلقات ما بها على تفسير نفسها 
وتوضيح معماها على أنّ أتباعها افترضوها باعترافهم فرضاً ليبارزون بها (الله ) 
الموحدين في خالل القوق نينا الله بالموحدين :واه الطنبيشين اعت هده 
الحلقات الزوبعية للأثير واضح فإنَ الموحدين يعززون ربهم بالحياة والقدرة 
الواسعة والادراك العقلانى والارادة والاختيار والبقاء المستمر والقيمومة على 
كل شىء باخ ونوأنا الطبيعيون فلا يرون فى حلقاتهم سوى تحركها فى الخلاً 
الواسم عصياء طناء كاقل الحيا كرحس ولشذرة وللاراك: وتم ذلقا شيو 
إلى فعاليتها جميع ما فى العالم من شموس وأقمار وعقول ونفوس وكائنات عليا 
وسفلى وكل حي وميت وهامد ومتحرك وخطير وحقير وما أدرى من الذي 
صرف بأبصارهم حتى جعلهم عمين عن أوضح الواضحات, منسوب لا ربط له 
بما نسب إليه. من كل وجهة وبالمرة الواحدة . وأعتقد انّ عظمة الله سبحانه تزداد 
بمثل هذه المبارزة الالحادية فى سوق العلم لأنّه لو خلى الجو للموحدين لما 
دارت في أفكاره :هذه اللواتم'التكرية والأبحات المسطفية في تعليل الكون 
والكائنات والأمر كذلك فإِنّ وزن فلسفة اليوم عند ما تصاف الملحدون 
والموحدون في الشرق والغرب ارقى بكثير من فلسفة أمس العارية عن مثل هذه 
الجعوكة لمات هب الضطى لماكب و الام شن 

ومنها: قوله تعالى : 9قَانَت رُسُلْهُْ أفي آلنّهِ شَكُ فَاطِرٍ آَلسَماوَاتٍ وَالأرْضِ» )١١‏ 
فإنّ لسان هذه الآبة يحرك وجدان الإنسان إلى فطرته ويلفت نظره إلى الكون 
الذي يشهد بعضه بالجملة والمفرد ويقول له هل يستطيع وجدانك أن يؤمن ان 
هذه المشاهدات الفائتة حد الاحصاء حقيقة المختلفة الآثار والنتائج العظيمة 
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الروعة فى غالب أفرادها أولدتها الصدف والاتفاقات من غير مصدر يعرف ولا 
ناعنك توف نا لدالووة نس مز زك يعون بالقدرة الزاشّعة الأطراق الديية 
النظير قائم على كل فرد فرد من متشتتات هذه الموجودات قيام تعديل وتنظيم 
واحداث وتجديد وتحوير وتطوير باعث لها لمقاصد ذات نفع جليل القدر عظيم 
الخطر كما شرحه بقوله فى سورة الرعد : «آللَّهُ آلَّذِي رَفَعَ ألسَّماوَاتٍ بقَيْرٍ عَمَدٍ... 
وَسَكَرَ آلشّمْس وَالْقمَرَ.. * وَمُوَنَّذِي مَدَ رض وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِىَ وَأَنْهَاررُ وَمِنكُلٌ 
لشَّمَرَاتٍ جَعَلَ فِيها رَوْجَيْنِ آشْنَيْنِ يُغْشِى أَلدَيْلَ آلنَهَار.. * وَفِي الْأَرْضٍ قِطّعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 
وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِدْوَانِ يُسْقَى بِمَاءِوَاحِدٍ وَنْقَضْلُ بَعْضَهًا 
عَلَىْ بَعْضٍ فِى الْأَكُلٍ» )1 

وفى سورة يونس : هُوَ أَلَّذِي جَعَلَ ألشّمْسَ ضبياءً وَاَلْقَمَرَتُوراً وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ 
ِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسّنِينَ وَأَلْحِسَاتٍ» !'). 

ومن سورة الأنعام : وَهُوَ آلَذِي أَنْشَهُ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَألنَّْلَ 
وَألرَْع مُخْمَلفاًكنهُ وَألزَْتُونَ وَآَلوُمَانَ مُتضَابها وَغَيْرَمُتَشَابِهِ كُنُوا من تَمَرِوإذَا أَْمرَ.. * 
وَمِنَ آلْأَْعَامِ حَمُولَةَ وَفَزْشاً» ("). 

وفي سورة النحل : « وَالْأَْعَام خَلَقَهَاَكُمْ فِيهَا فءً وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأَكلُونَ * وَلَكُم 
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ثرِيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَنْقانَُمْ إلى بَلَوِنّمْ تَكُونُوا بَالِفِيهِإِل 
بشيق الأنفُس... * وََلْخَيْلَ وَألْبِغَالَ وََلْحَمِيرَ ِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة..» 9هُوَأَئَذِي أَنزَلَ مِنَ 


آلسّماء مَاءً نَكُم مّنْهُ شَرَابٌ وَمِنّْهُ شَجَرٌ فيه تَمِيمُونَ * ينبِتُ لَكُم بِه أَلرَرْعَ وَأَلرَيْكُونَ 
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وَآَلتَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كل آلشَّمَرَاتٍ... # وَسَخَرَلَكُمُ آلَيْلَ وَاَلنَّهَارَ وَلشْمْسَ وَأَلْقَمَرَ 
وَآَلشّجُومُ مُسَخَرَاتٌ بآمرِه... * وَمَا ذَرَألَكُمْ في الْأَرْضٍ مُخْتَلفأَنْوَائَهُ.. # وَهُوَنَّذِي سَخَرَ 
آلْبَخرَ ِتأَكنُوا سِنْهُ َخماً طَرِيَاً وَنَسْنَخْرِجِوا مِنْهُ حِليَةُ مَلْبَسُونَهَا.. وَأنُقئ فى الْأرضٍ 
رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراَوَسّبْلا.. * وَعَلاَمَاتٍ وبِالتّجْم هُمْ يَفْتَدُونَم .)١١‏ 

وآية 10 أيضاً من السورة المذكورة : لوَأَللَهُ أَدْرَنَ مِنَ ألسَماءِمَاءٌ فَأَحْيَابهِ 
لْأَرْضَ مَعَدَ مَوْتِهَا... * وَإِنَّلَكُمْ فى الْأنْعَامِ لَعِيْرَةَ سُسْقِيكُم سِمّا فِي بُطُويْهِ مِن بَيْنِ فَرْثِ 
وَدَهِ لَبَناَخَايِصاً سَابِغا ِلِشَارِبِينَ # وَمِن هَمَرَاتٍ آلتّخِيلٍ وَالْأَعْنَابٍ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَراً 
وَرِرْقاً حَسَناً.. ‏ وَأَؤْحَئ رَيُكَ إنَى آلدَْلٍ أن أَتّخِذِي مِنَ آلْجِبَالٍ بُيُوتا وَمِنَ آلشّجَرٍ وَمِمَا 
يَعْرِشُونَ * كُمَ كُلِى مِن كل ألشَّمَرَاتٍ فَاسْلّكِي سُبْلَ رَبّكِ ذلا يَخْرُحُ مِن بُطُونِهَا شَسرَابُ 
مُخْتَيِفٌ أَنْوَائُهُ فيه شِقَاءٌ لِلِنّس» (") 

«وَأَلنّهُ أَخْرَجَكُم من بُطُونِ امهَاتِكُمْلا تَعْلَمُونَ شَيْئا وَجَعَلَ لَكُمُ ألسَمْعَ وَآلْأَئْصَارَ 
وَآلْأَفيِدة. لَعَلّكُمْ نَشْكُْرُونَ * أَلَمْ يَرَواإِنَى آلطّيْرٍ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو ألسّماء مَا يُمْسِكْهُنَإلا 
آللّه... » وَأَنّهُ جَعلَ لَكُم مّن بيُويِكُمْ سَحَناوَجَعلَ لَكُم مِن جُلُودٍ آلْأَنْعَامِ بُيُوتا تَسْتَخُِونَهَا 
يَوْمّ ظَعْنْكُمْ وَيَوْمَإِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَضُوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَذَاثاوَمَنَاعاًإِنَى جين * 
وََللَّهُ جَعَلَ نَكُم مما حَدَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ آلْحِبَالَ أَحْنَانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَامِيلَ تَقِيكُمُ 
لْحَرَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ذلك يُتِم نِعْمتَهُ علَتِكُ. 4 20). 
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فترَى آلوذق يَخْرْحْ من جلآيو» (1). 

وَأَلنّهُ خَدَقَ كْلَّدَابَّةِ من مَاء فَمِنْهُم مَن يَمْشِِى عَلَى بَطْنِْهِ وَمِنْهُم من يَمْشْبِي عْلَى 
رِجْلَيْنِ وَمِنّْهُم من يَمْشِي عَلَئ أَرْبَع يَخْلْقَ لله مَا بَشَاءُإنَ آللّهَ عَلَى كل شَيْء قدِيرُ» ١‏ "). 

ومن سورة الفرقان : لوَهُوَ أنذِى جَعَلَ لَكُمُ آلَيْلَ لبَاساً وَأَلسَّوْمَ سّبَاتا وَجَعَلَ آلنَهَارَ 
تُشُوراً» وَهُوَ آلَذِي أَرْسَلَ ألرّيَاحَ بُشْرابَيْنَ بَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَألسَّماء مَاءٌ طَهُوراً* 
لِتُحيى به بَلْدَهَ مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمًا خَلَْنَا أَنْعَاما وَأَنَاسِيَّ مَثيرا» (؟". 

لوَهُوَ آلَِي مَرَج ألْبَحْرَيْنِ هدًا عَذْبٌ قَرَاتٌ وَهدَا مِلْحْأَجَاج وَجَْعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْدَخاً 
وَحِجْراً مَحجُوراً * وَهُوَ آلَِى خَدَقَ مِنَ آلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِفْرا» (؟). 

لتَبَارَكَ آنَذِي جَعَلَ فِى آلسَّماء بُرُوجأً وَجَعَلَ فيها سِرَاجاً وَقمَرأً مُنِيراً * وَهُوَ آنَّذِي 
جَعَلَ ألَيْلَ وَأنَّهَارَ خِلْقة» (*). 

ومن سورة النمل : «أَمّنْ خَدَقَ آلسّماوَاتٍ وَآلْأَرْض وَأَْرَلَ لَحُم مِنَ ألسَّماءِ مَاءً 
فَأَنبَتنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أن تنبِتُوا شَجَرَها... # أَمّن جَعَلَ الْأرْض قَرَاراً 
وَجَعَلَ خِاانهَا أَنْهَارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ آلْبَحْرَيْنِ حاجزاً..» ١!‏ «أمّن 
يَهْدِيكُمْ فِي ظَلُمَاتٍ ألْبَرَ وَآَلْبَحْرٍوَمَن يُرْسِلُ آلرّيَاحَ بُشْرَا بَيْنَ يَدَْ رَحْمَتِه.. 4 !"ا 


«وَتَرَى آلْجِبَالَ تَحْسَبُّهَا جَامِدَةِ وَهِيَ فَمُرُ مَرَ ألمَحَابٍ صَدْعَ آلله الذي أثقن كُل 
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شمئء» .)1١‏ 
ومن سورة الروم: لوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَدَقَ لَكُم مِنْ أَنَفُسِكُمْ أَرْوَاجِاً نَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَهُ.. # وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقْ ألسَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَآَخْتِلآكُ ألْسِنتِكُم 
وَأَْوَاِكُم..4 "١‏ طوَمِنْآيَاتِهِ يُرِيكُمُآَلْبَرْقَ خَؤْفا وَطَمَعاوَيُتَرَلُمِنَ آَلسَّماء مَاءٌ فَيُحْبِي 

به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَاع (؟1. 

ومن سورة الشورى : «وَمِنْ آيَاتِهِ ألْجَوَارٍ فِي أَلْبَخْرٍ كَالأَعْلام * إن يَسَأُ يُسْكِنِ 
ألرّيح فَيَظْلَلْنَ رَوَاحِدَ عَلَى ظفْرِوِ» (؟). 

فلا شبهة انّ الوجدان الفطري فضلاً عن البرهان العلمى قاض بِأنّ نسبة هذه 
الكائنات بالوصف الذي أسلفناه مراراً إلى الصدفة والاتفاق أو إلى الحلقات 
الزوبعية للأثير ضرب من الجنون أو نوع من منتهى الاغراق في اللجاجة والعناد. 


ومن كلمات لعلي أمير المؤمنينا9؛ 


فى عجيب خلقة الخفاش : 

ومن لظائف طتعنه وحَجائ تحكمنة ما آرانا من غوامضن الحكمة فتن هذه 
الخفافيش التى يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل 
حي وكيف غشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نور تهتدي به في 
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مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها وردعها بتلألؤ ضيائها عن 
المضي في سبحات اشراقها واكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها فهي 
مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها وجاعلة الليل سراجاً تستدل به قى التماس 
أرزاقها فلا يرد أبصارها أسداف ظلمته ولا تمتنع من المضي فيه لفسق دجنته 
فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من اشراق نورها على 
الضباب فى وجارها أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من 
المعاش فى ظلم لياليها فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار سكناً 
وقراراً وتجعل لها أجتيحة من لجمها تدرج بدغتد الساجنة إلى الطيران كأنها شظايا 
الآذان غير ذوات ريش ولا قصب إلا انك ترى مواضع العروق بينة اعلاما لها 
جناحان لم يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا تطير وولدها لاصق بها لاجىء اليها يقع 
إذا وقعت ويرتفع إلى ارتفعت لا يفارقها حتى تشتد اركانه ويحمله للنهوض 
جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه فسبحان الباريء لكل شيء على 
غير مثال خلا من غيره. 
ومن خطبة أخرى له هه : 

أبتدعهم خلقاً عجيباً من حيوان وموات وساكن وذي حركات فأقام من 
شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته ما انقادت له العقول معترفة به 
ومسلمة له ونعقت قفن أبسماعنا دلاكلة على وحدانيته وما ذراً من مختلف ضور 
الأطيار التى أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها وراسى أعلامها من ذات 
أجئحة تخدافة وهينات منبايئة مصرفة فى زمان التسخير ومزفرقة بأحتحتها فى 
مخارق الجو المنفسخ والفضاء المنفرج كونها بعد إذ لم تكن في عجائب صور 
ظاهرة وركبها في حقاق مفاصل محتجبة ومنع بعضها بعبالة خلقه أن يسمو في 
الهواء خفوفاً وجعله يدف دفيفاً ونسقها على اختلافها فى الأصابيغ بلطيف قدرته 
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ودقيق صنعته فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه ومنها 
مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبع به ومن أعجبها خلقاً الشاووس 
الذي أقامه في أحكم تعديل ونضد ألوانه في أحسن تنضيد بجناح أشرج قصبه 
وذنب أطال مسحبه إذا درج إلى الأنن تقر من ظية سينا لاحطلا على رامته 
كأنّه قلع دارى عنجه نوتيه يختال بألوانه ويميس بزيفانه بفضى كافضاء الديكة 
وبل واعا و فمة |( العو ل التقدلتة للعراف؟ إلى إن يقول ساشعال الصنيه عدار 
ذخ قظنة وها اترئة غانها مى اعسيية ذا راشبو درمت لضن القفيا ن :قل تكد 
إن شبهته بما أنبتت الأرض قلت جنى جنى من زهرة كل ربيع وان ضاهيته 
بالملابس فهو كموشى الحلل أو كمونق عصب اليمن وان شاكلته بالحلى فهو 
كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل يمشي مشي المرح المختال 
ويتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكا بجمال سرباله واصابيغ وشاحه فإذا رمى 
ببصره إلى قوائمه زقا معولا يكاد بصوت يبين عن استغاثته ويشهد بصادق 
توجعه لأنّ قوائمه حمش كقوائم الديكة الخلاسية )١(‏ وقد نجمت من ظنبوب 
ساقه صيصية خفية وله فى موضع العرف قنزعة خضراء موشاة ومخرج عنقه 
كالابريق ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانية او كحريرة ملبسة مراة 
ذات صقال وكأنّه متلفع بمعجر اسحم إلا انه يخيل لكثرة مائه وشدة بريقه ان 
الخضرة الناضرة ممتزجة به ومع فتق سمعه خط كمسقلق التدم فى لون الاقحوان 
أبيض يقق فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق وقل صبغ إلا وقد اخذ منه بقسط 
وعلاه بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه فهو كالازاهير المبثوثة لم 
تربها أمطار ربيع ولا شموس قيظ وقد ينحسر من ريشه ويعرى من لباسه فيسقط 


)١(‏ قال الليث: الديكة الخلاسية هى المتولدة من الدجاج الهندى والفارسى وقوائمه حمش أى دقاق. 
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تترى وينبت تباعاً فينحت من قصبه انحتات اوراق الأغصان يتلاحق نامياً حتى 
يعود كهيئته قبل سقوطه لا يخالف سالف ألوانه ولا يقع لون فى غير مكانه وإذا 
سيلدت ند ويه مما (قصية ارك كرة وردية رعارشطضرة ريد 
وأحياناً صفرة عسجدية فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن أو تبلغه قرائح 
العقول أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين وأقل اجزائه قد أعجز الأوهام أن 
تدركه والألسنة أن تصفه فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون 
فأدر كته هد ود اامكونا ومؤلفاً ملونانو أعيدة الالسو عن تانشيضن منفته و كمد يهنا 
عن تأدية نعته وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمجة إلى ما فوقهما من خلق 
الحيتان والفيلة ووأى على نفسه ان لا يضطرب شبح مما اولج فيه الروح إلا 
وحمل الحناء وعد الققام ينه 
ومن خطبة أخرى : 

ولو فكروا فى عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب 
الحريق ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة ألا ينظرون إلى صغير ما خلق 
كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر؛ 
انظروا إلى النملة فى صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا 
بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إلى 
جحرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها مكفول 
برزقها مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في الصفا اليابس 
والحجر الجامس ولو فكرت فى مجاري أكلها وفي علوها وسفلها وما في 
الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها 
عجباً ولقيت من وصفها تعباً فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها 
لم يشركه فى فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر ولو ضربت في مذاهب 
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فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على انّ فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق 
تفصيل كل شىء وغامض اختلاف كل حى وما الجليل واللطيف والققيل 
والكقيهم و القرئ والقيف قر كلت لاتبراء وكلالك لساب واليتو وار باع 
والماء فانظر إلى العمتن والقمن.والتبات والشجر والماء والحجر واشتلاف هذا 
الليل والنهار وتفجر هذه البحار وكثرة هذه الجبال وطول هذه القلال وتفرق هذه 
اللغات والألسن المختلفات فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر زعموا انهم 
كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع ولم يلجئوا إلى حجة فيما ادعوا 
ولا تحقيق لما دعوا وهل يكون بناء من غير بان وجناية من غير جان وإن شئت 
قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين وأسرج لها حدقتين قمراوين وجعل 
لها السمع الخفى وفتح لها الفم السوي وجعل لها الحس القوي ونابين بهما تقرض 
ومنجلين بها تقبض يرهبها الزراع في زرعهم ولا يستطيعون ذبها ولو اجلبوا 
بجمعهم حتى ترد الحرث فى نزواتها وتقضى منه شهواتها وخلقها كله لا يكون 
سينا معد تارك الى عه للاموى السمراه والار شر طعا وكرياً 
ويروا لد عدا وويعهاً وبلق بالطاعة اله سانا رطفا ويعطلى لد القباذ حي 
وخوفاً فالطير مسخرة لأمره أحصى عدد الريش منها والنفس وأرسى قوائمها 
على الندى واليبس وقدر أقواتها وأحصى أجناسها فهذا غراب وهذا عقاب وهذا 
حمام وهذا نعام دعا كل طائر باسمه وكفل له برزقه وأنشأ السحاب الثقال فأهطل 
ديمها وعدد قسمها فبل الأرض بعد جفوفها وأخرج نبتها بعد جدوبها . 

وكلمات أمير البيان ومثال الايمان وزعيم أهل المنطق والبرهان من الوضوح 
والدقة ولصوقها بما استدل له واقام الحجة عليه بمكان من السداد والصواب 
مكين فلا فض فوه ولله أبوه. 
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ومن السنة روايات كثيرة 


منها: أنه دخل أبو شاكر الديصانى وهو زنديق على أبى عبد الله الصادق نالفلا 
كان لني حجدر بن معكد دلي كلق سودي #ققال اب عبد قله علي ناذا 
غلا ططرقى كتايقة لفن بوافقال اوعد انار الى باعلا الضة قار 
انها فقال ا لودعد اننا فيضا هر اعم تيون تعد قار ركعت وله 
الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة 
تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة فهى على حالها لم 
يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن اصلاحها ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر 
عن افسادها لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس 
أترى لها مدبراً ؟ 

قال: فأطرق رأسه ملياً ثمّ قال : أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسوله وأَنّك امام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت 

أقول : لا شبهة انّ ما ذكره أبو عبد الله يِذ من أمتن الأدلّة وأوضحها للحس 
والعقل جميعاً فإنّ هذا الحصن المكنون » كما ذكر , المصون بجلديه المتطارقين 
عن كل خارج منه وداخل إليه كيف ينفلق عن مثل الطاووس الذي قرأت عنه في 
خطبة امير المؤمنين فانك إذا وضعت صفرة البيضة وبياضها امامك فى جانب 
وأشخضت الطاووين أامامك فى حانب آخر وقايييت قينا بين المادين وفانكتن 
بين هذين الكائنين لم تجد أي ربط بين صفرة البيضة وبياضها بالنظر السطحي 
ووالتجليل مي اعلب الطاموسزيين ألوان العواة المصحينة فيه مين زيقنه 
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المتعدد اللون والشكل والتصوير المختلف الهيئات والنظرات ومن بنيته البدنية 
القابعة على شتى الأعضاء من ظاهر وباطن فلا شبهة انّ الذي أحال البيضة إلى 
الطاووس ونظيره قد أبدى مقدرة وبراعة تحير فى بيانهما الألضين والأعين 
والأفكار إلى ما لا نهاية له ويجىء الأثين وسلقاته الزويعية أو العتدفة والاشاق 
أمام هذه البراعة ودقيق الصناعة مهزأة للصبيان فضلاً عن العقلاء وسخرية لكل 
ساخر وحق للهازيء أن يهرأ وللساخر أن يسخر من فروض وأوهام تقرن بأدق 
الحقائق وأجلاها ومن تحكمات وتشهيات تقابل بأعظم الأدلّة الحسية والعقلية 
وأعلاها ويكفى فى قبال عامة ماديى العالم وما أظهروه لتحقيق منوياتهم من 
تعن براك لس تاق كي ور الذلين وعلوم ها تدان لقره وص افد 
جمع الحواس إليه والعقول وأصحر بهما راداً وناقداً ففاز بالسبق على رغم كل 
لجوج . 

ومنها : ماعن أبى الحسن الرضا لىةٍ انه دخل عليه رجل فقال له : يابن رسول 
ادم الذليل على تحدوت الغاله ؟ فقال: أنث لم تكن تج كنت وقد علمت انك لم 
تكوّن نفسك ولاكوّنك من هو مثلك . 

أقول: لا شبهة انّ هذا الكلام على قصره محشو بالحقائق مع جلاء ووضوح. 
نعم نفس مخاطب الامام لليةٍ هو عين الجواب لسؤاله : ما الدليل على حدوث 
العالم : فإنٌّ هذا السائل نفسه إذا أعار نظره إلى نفسه وجد نظره اليها قاطعاً 
بحدوثه ومصنوعيته لغيره وذلك أنّه يحصل له العلم الضرورى أن وجوده من 
كافة نواحيه » ان من ناحية المادة الأولى التى شخصت بوجوهه إلى العيان؛ وان 
رق اندي كله روصو ويه وا طعا محميعه وتوا عقر كنيب يرنه الاهرية 
والباطنية ؛ وان من ناحية الحياة الضافية عليه من قرنه إلى قدمه » وان من ناحية 
الحواس الظاهرية والباطنية والمدارك العقلانية العظيمة الشأن؛ لم يكن فى 
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صحن الوجود وحتى المادة الأولى التى يسمونها أثيراً وجوهراً فرداً وحلقات 
وريه فإنها سك ادعاة الزتعووابا معتانية لودلل والو بدك باسسريات 
هذه الدعوى . 

فإن قال المادي: انّ الموحد مأخوذ بعين هذا الاشكال الذي اوخذ به المادي 
بالنسبة إلى الأثير والجوهر الفرد والحلقات الزوبعية فى أصله الذي يسميه الله ؟ 

الكناه كراج اهنا رطليها ل الكانات التجسرية الأ عدا اسه لطا 
ونبات وحيوان وانسان وغير ذلك من موجودات العالم التى نعرفها ونحيط بشيء 
من أوصافها وخصائصها والتى لا نعرفها إلا من طريق السماع المتواترء وفيما 
نعرفه كفاية فى التدليل , قد اضطرتنا بما تملك من ثروات عظيمة إلى علة تمدها 
بهذه الخواص التى تملكها؛ فإ القول بالجزاف وبالعفو وبالصدفة والاتفاق جهل 
لايضح الوقوق عتددكما السليناء برا “وسو نص راع عل الشراعن 
والثروات العظيمة المتنوعة الجوهر والصور لزم باللزوم البين الذي لا ينفك عن 
ملزومه أن تكون العلة متمتعة بالوجود وبالتجرد عن المادة وبالحياة وبالقدرة 
الغير المحدودة وبالادراك العقلانى وبالمباشرة التامة في التأثير إلى كل فرد فرد 
من الكوائن وباستمرار البقاء ما دامت الكائنات العالمية تحدث وتتجدد 
وبالارادة المطلقة وهذا أقل ما يلزم به العقل علة العلل للكائنات ولا يمكن 
التخلف عن أدنى واحدة منها كما أسبقناك بذلك مفصلاً ومكرراً بجلاء ووضوح . 

وعليه فالاحتياج إلى علة للكوائن بهذه الصفة ضروري توجبه نفس هذه 
الكوائن ولا يبقى مجال بعد ذاك للسؤال عن موجد هذه العلة لأنّ التسليم بالعلة 
الأخرى القائمة بتعليل العلة الأولى هو عين التسليم بالعلة الأولى نفسها لأن 
ملاك الاحتياج المؤمن بالعلة الأولى موجود فى كل علة تفرض لتأمين احتياج 
الكوائن لما يقوم بها فتسلسل العلل المتسانخة من جميع وجوهها غلط وأوّل 
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حلقات هذه السلسلة كالحلقة الأأخيرة التى تفرض بعد ملايين من أخواتها. 

فإناقلت فل لم تكفا تن الماديين بالنسية إلى الأضل الأول الى يدوه 
لأنفسهم لتعليل الكوائن من الأثير والجوهر الفرد والحلقات الزويعية بما اكتفيتم 
به لأنفسكم فى العلة التى عللتم بها كائنات العالم وسددتم بها ثغرة هذا الاحتياج 
فلم تعودوا تسألونهم عن موجد الأثير والجوهر الفرد والحلقات الزوبعية التى 
اعتبروها أصلاً اولياً يعللون به وجود الكائنات كما تعللون أنتم بأصلكم الأول 
وجود الكائنات أيضاً . ْ 

قلنا: فرق شاسع بين الأصلين والدعويين فإِنٌ الماديين يعترفون بأنّ الأثير 
والجوهر الفرد والحلقات الزوبعية التى ذكروها امور لا حقيقة لها وإِنُما هي فرض 
مزعوم والموحدون يرون انّ أصلهم الذي بنوا عليه المعلولات من أرسخ 
الحقائق ثبوتاً وأعرقها فى البقاء والوجود ومنها تستفيد الحقائق الأخر. 

مضافاً إلى انّ الذي دعى الموحدين للاعتراف القاطع بالأصل الذي بنوا عليه 
هو تصافق كائنات العالم بأسرها فى الاحتياج إلى علّة متمتعة بقوى عظيمة تقوم 
بتعليلها وتعليل ما فيها من خصائص وجواهر وصور وما فيها من مواهب أخرى 
فقامت الضرورة العلمية والحسية بجوابها اللازم حد الأقل وقد يكون فاتها من 
واجبات العلة الأولى وما يل مها التحلى به أشياء كقيرة لاترئ لسان الكنائنات 
كاتا رتس لحا بوطترح فليا شخرض لها وما لزه م رغيات العدا باللا 
مساغ إلى الاغضاء عنه بالمرة الواحدة ؛ كوصف الوجود ؛ وكوصف التجرد عن 
المادة ؛ وكوصف الحياة ؛ وكوصف الادراك العقلانى ؛ وكوصف المباشرة بالتا ثير 
فن الكاعات لوقك امعان النقاء ادا تعد للكانات وعدرض: 
وك صف القدرة الغير المحدودة ؛ وكوصف الارادة المطلقة . فى حال انّ الأصل 
الذعويهى عليه الناديون لسن يةتملئل حفر الأغناء فضا عن أكرها وأخطر نا 
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فهل يكفي الأثير الذي هو هباء فى هواء أو بالأحرى كلمة مهملة لا مفهوم لها - 
هليل غوهرة الحياة فو الحا ء :وف كليل القوى لكام فين وين وفنا 
بحين وق علد الول الداركة العميادية عن الننادة قم بعقل الى نا عت فين 
ديد الكاقات كرامها بها الارا ب :هيمسا م و اده الضافاً ,وق فرنكا 
لك طرفاً منه انفاً فلا نعيد. ْ 

لهذا استطاع الموحد أن يهدم أصل الملحد بأيسر ضربة يوجهها إليه فإِنّه لم 
يبن بنيانه الضخم إلا على بحر بعيد السواحل والقعر من الرمل الخالص وهل 
يثبت بنيان على رمل ؟ 

وبعد هذا نلوي عنان القلم إلى شرح الحديث الذي صدرنا به هذا البحث 
ونقول حتماً هذا السائل إذا أعار نظره إلى نفسه قطع بأنّه لم يكن فى صحن 
الوجود من جميع نواحيه التى عددناها ثمّ بعد ذلك كان ولا يستطيع أن يعلل 
وجود نفسه بوجود نفسه لأنّ تعليل الشيء بنفسه غلط مكشوف ولابما هو مثله 
لأنّ مثله عاجز عن تعليل نفسه بنفسه ومن طريق هذا العجز كيف يستطيع أن 
يتوصل إلى نتيجة ملاك الوصول اليها عين ملاك الوصول إلى تعليل نفسه بنفسه 
لأَنّ المثلين وإن افترقا وجوداً لكن اتحادهما فى كافة العناوين يجعلهما بمنزلة 
الى ؟] لو لحان محلية قير مشر لك تيجال ا وير الك يد نالفاي 
ويه لقا مويف زوه رهق عاج الكوق «المرظرات بالفتفات الحى نذا 
ذكزها: عكر المرضوف التدكرر لسن يتليل )اتناك ابسن بوم الفا نه 

ومنها: ما عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو شاكر الديصاني انَّلي مسألة 
فاستأذن لي على صاحبك فاني قد سألت عنها جماعة من العلماء فما أجابوني 
بجواب مشبع , فقلت هل لك أن تخبرني بها فلعل عندي جواباً ترتضيه ء فقال: 
انى أحب أن ألقى بها أبا عبد الله فاستأذنت له فدخل فقال له أتأذن لي في 
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السوال » فقال له سل عما بدا لك, فقال له : ما الدليل على انّ لك صانعاً ؟ فقال: 
واعلات تس لأسن ناموك حيف انا أن أكرن حتنها انقلا اخلو سين 
الل مسو نا د أكون ويا راق وعودة عنما وكا وان 
كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها وإ ن كانت 
معدومة فانك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئاً فقد ثبت المعنى الثالث انّ لى صانعاً 
وهو اللّه ربٌ العالمين فقام وما أجاب جواباً . ْ 

أقول : هذا كسالفه دليل متين فإنّ الذي يوجد ذاته فاما أن يوجدها وهو 
موجود فذاك تحصيل حاصل وهو محال وامّا أن يوجدها وهو غارق فى العدم 
والعدم لا يحدث شيئاً كما هو معلوم فثبت انّ الذي أوجد ذاته أمر ثالث به كفابة 
القيام به وبخصوصياته وهذا لا يكون إلا الموصوف بالوصف الآنف وهو الذي 
تشمية الله ب 

ومنها :ما عن المفضل بن عمر -ونحن نختصر هذا الخبر المفصل بالانتخاب 
لأنّ نقله على طوله يخرج بنا عن خطة الكتاب والخبر مروي عن أبي عبد الله 
الصادق لي . 

قال أبو عبد الله نهذ :يا مفضل أُوّل العبر والأدلّة على الباري جل قدسه تهيئة 
هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هى عليه فانك إذا تأملت العالم بفكرك 
سروه ملك وعدت الت اليس السوفه جميع ينا سناع الب مالناء 
مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح 
والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شىء فيها لشأنه معد والانسان كالمملك ذلك 
البيت والمخول جميع ما فيه والنباتات مهيأة لماربه وصنوف الحيوان مصروفة 
فى مصالحه ومنافعه ففى هذا دلالة واضحة على انْ العالم مخلوق بتقدير وحكمة 
ونظام . 
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نبتدي يا مفضل بذكر خلق الانسان فاعتبر به فأوّل ذلك ما يدبر يه الجنين فى 
ا 0 
حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع اذى ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة فإنّه 
يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذائه 
حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوى اديمه على مباشرة الهواء وبصره على 
ملاقاة الضياء هاج الطلق بامه فأزعجها أشد ازعاج وأعنفه حتى يولد وإذا ولد 
صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثدييها فانقلب الطعم واللون إلى 
ضرب آخر من الغذاء وهو أشد موافقة للمولود من الدم فيوافيه فى وقت حاجته 
تنحين ران يعلدظة رود الشهنية طلا للرضاع فهو :يجن ندري أنه سالاد وين 
المعلقتين لحاجته فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين 
الأعضاء حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوى بدنه طلعت له 
الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه ويسهل له اساغته 
فلا يزال كذلك حتى يدرك فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر فى بدنه ووجهه فكان 
ذلك خلانة الذكن وان كانت الى بهن وسهبا فيا من السدر لحيض لزنا النهغة 
والتظارة القن حم لد ارجا لما فيه درام انسل ويقاف فاعقين زا مفضل فيما ودير 
الاستاة فى هته الكسوال التشطلنة حل ترق يمكه أن تكن بالاهمال أقرايث لو 
لم يجر إليه ذلك الدم وهو فى الرحم ألم يكن ذلك سيذوي ويجف كما يجف 
البات إذا ققد الباء ولو لم يرعجة التخاض علد التحكامة ألم يكن يقن :فى 
الرحم كالموؤود في الأرض ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن يموت جوعاً 
أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه ولو لم تطلع الأسنان في وقتها ألم 
يكن يمتنع عليه مضغ الطعام واساغته أو يقيم على الرضاع فلا يشتد بدنه ولا 
يصلح لعمل فمن هذا الذي يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المارب إلا 
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الذي أنشأه خلقاً بعد ان لم يكن ثمّ توكل له بمصلحته بعد أن كان . 

اعرف يا مفضل ما للأطفال فى البكاء من المنفعة واعلم انّ في أدمغة الأطفال 
رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم احداثاً جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البصر 
وغيره فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم 
والسلامة في أبصارهم أفليس قد جاز أ ن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه 
لا يعرفان ذلك فهما داتبان ليسكنانه ويتوخيان في الأمور مرضاته للا يبكي 
وهما لا يعلمان انّ البكاء أصلح له وأجمل عاقبة به فهكذا يجوز أن يكون في 
كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالاهمال ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على 
الشيء انّه لا منفعة فيه فاما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج 
الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد 
غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إل حد البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من 
الأمراض المتلفة كالفالج واللغوة وما أشبههما فجعل الله تعالى تلك الرطوية تسيل 
من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم فتفضل على خلقه 
بما جهلوه ونظر لهم بما لم يعرفوه ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي 
انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأثثى جميعاً على ما 
يشاكل ذلك فجعل للذكر الة ناشرة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان 
محتاجاً إلى أن يقذف مائه فى غيره وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على المائين 
جميعاً ويحتمل الولد ويتسع له ويصونه حتى يستحكم أليس ذلك من تدبير 

اعتبر يا مفضل في أعضاء البدن أجمع وتدبير كل منها للأرب فاليدان للعلاج 
والرجلان للسعي والعينان للاهتداء والفم للاغتذاء والمعدة للهضم والكبد 
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للتخليص والمنافذ لتنفيذ الفضول والأوعية لحملها والفرج لاقامة النسل وكذلك 
جميع الأعضاء إذا تأملتها وأعملت فكرك فيها وجدت كل شىء منها قد قدر 
تقوب عل صوات هشكن 

ال المفطل فتلت با مولي ان نوما عدون أن هذامق فل الطريعة ؟ 

فقال: سلهم عن هذه الطبيعة أهى شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم 
ليست كذلك فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من اثبات الخالق فإنّ هذه 
صنعته وإن زعموا انها تفعل هذه الأفعال بغير عمد ولا علم وكان فى أفعالها ما تراه 
من الصواب والحكمة علم انّ هذا الفعل للخالق الحكيم وان الذي بدي تلعنيهة 
هو سنته الجارية على ما أجراها عليه ؛ فكر يا مفضل فى وصول الغذاء إلى البدن 
وما فيه من التدبير فإنّ الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد 
فى عروق رقاق واشجة بينها قد جعلت كالمصفاة للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه 
حى ة قيدك اها وذلك ان لكين رقيفه لذتععتل الع وق أن الكية عله مهيل 
بلطف التدبير دما وبنفذ إلى البدن كله في مجاري مهيأة لذلك بمنزلة المجاري 
التى تهيأ للماء حتى يطرد فى الأرض كلها وينفذ ما يخرج منه من الخبث 
(الفضوق إل يغاتض فقن غنات لذ لان هنما كان ملةاين خش الدرة الغبقر انعرف 
إلى المرارة وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال وماكان من البلة 
والرطوية جرى المثانة فتأمل حكمة التدبير فى تركيب البدن ووضع هذه 
الأعضاء منه مواضعها واعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لثلا تنتشر فى 
البدن فتسقمه وتنهكه فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير. 1 

أطل الفكر يا مفضل فى صوت الكلام وتهيأة آلاته فى الإنسان فالحنجرة 
كالانبوبة لخروج الصو لل والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم» 
ألاترى ان من سقطت أسنانه لم يقم السين ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء ومن 
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ثقل لسانه لم يفصح الراءء وأشبه شىء بذلك المزمار فالحنجرة تشبه قصبة 
المزمار والرية تثشبه المزق الذي ينفخ فيه لتدخل الريح والعضلات التي تنقيض 
على الرية ليخرج الصوت كالأصابع التي تقبض على المزق حتى تجري الريح 
في المزمار والشفتان والأسنان التي تضوع الصوت حروفاً وتغماً كالأصابع التي 
تختلف في فم المزمار فتصوغ صفيره ألحاناً وفي هذه الأعضاء الصانعة للكلام 
والمقيمة للحروف غير الذي ذكر مآرب أخرى فالحنجرة ليسلك هذا النسيم إلى 
الرية فتروح على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئاً يسيراً لهلك 
الإنسان وباللسان تذاق الطعوم فيميز بينها ويعرف كل واحد منها حلوها من مرها 
وحامضها من مزها ومالحها من عذبها وطيبها من خبيثها وفيه مع ذلك معونة 
على اساغة الطعام والشراب والأسنان تمضع الطعام حتى يلين وتسهل اساغته 
وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعمهما من داخل الفم واعتبر ذلك 
بأنك ترى من سقطت أسنانه مسترخى الشفة ومضطربها وبالشفتين يترشف 
اكرام حي ون اذى مضل لى "لوقه كته كان ودر زا لي ليسا اونش يد 
الشارب أو ينكأ فى الجوف ثمّ هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما 
اسان اذا ناكو طلبقيها شاه 

ففيما وصفنا من هذا بيان انكل واحد من هذه الأعضاء ينصرف وينقسم إلى 
وجوه من المنافع . 

ولو رأيت الدماغ إذاكشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه 
هزه الأأعر] كن وتتشكة :قاد ينظ مو ارا بك طلية الحتففة نض له البيضة كينا 
تقيه حد الصدمة والصكة ثم قد جللت الجمجمة بالشعر حتى صار بمنزلة الفرو 
للرأس يستره من شدة الحر والبرد فمن حصن الدماغ هذا التحصين إلا الذي 
خلقه وجعله ينبوع الحس والمستحق للحيطة والصيانة . 


ما تتكفله السئة من التدليل على وجود الصانع سيداب 


تأمل يا مفضل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء والأشفار كالأشراج 
وأولوجها فى هذا الغار وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر. 

ان ٠‏ من قيب لق قر عرزت لفق ود كما د ادوع ارتو ال 
بتعا لحرا د ونا شوق الله والقسي لنت يكل باوكا 

من جعل في الحلق منفذين أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتصل 
بالرية والآخر منفذ للغذاء وهو المرى المتصل بالمعدة الموصل الغذاء اليها وجعل 
على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى الرية فيقتل . 

من جعل الرية مروحة الفؤاد لا تفتر لكيلا تتحيز الحرارة فى الفؤاد فتؤدي إلى 
التلف. ْ 

من هل افد التؤل والقائط اشراها تصخطيما شلا يجري جعرياناً دائماً 
فيفسد على الإنسان عيشه فكم عسى أن يحصى المحصى من هذاء بل الذى لا 
عضن وله تغلمة الناس أككر: ْ ' 

من جعل المعدة عصبانية شديدة وقدرها لهضم الطعام الغليظ ومن جعل الكبد 
رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء ولتهضم وتعمل ما هو الطف من عمل 
المعدة. 

فكر يا مفضل لم صار المخ الرقيق محصناً بأنابيب العظام هل ذلك إلا ليحفظه 
ويصونه ولم صار الدم السائل محضوراً فى العروق بمنزلة الماء فى الظروف إلا 
اقبط هاة فين لم مارت الأظلفا على أظراف الأ ضابه :]ل زقاية لها ومعودة 
على العمل ولم صار داخل الإذن ملتوياً كهيئة الكوكب إلا ليطرد فيه الصوت 
حتى ينتهي إلى السمع ولينكسر من حدة الريح فلا ينكأ في السمع . 

ولم حمل الإنسان على فخذيه واليتيه هذا اللحم إلا ليقيه من الأرض فلا يتألم 
من الجلوس عليهما كما يتألم من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين 
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الأرض حائل يقيه صلابتها . 

اصف لك الآن يا مفضل الفؤاد اعلم انّ فيه ثقبأً موجهاً نحو الثقب الذي فى 
الرية يروح عن الفؤاد حتى لو اختلف ذلك الثقب وتزايل بعضه عن بعض ّ 
وصل الروح إلى الفؤاد ولهلك الإنسان أفيستجيز ذو فكر وروية أن يزعم انّ مثل 
هذا يكون باللأقمال وله يجن اعد من ننسه يرعه عن هذا القول: 

واعتبر يا مفضل بعظم النعمة على الإنسان فى مطعمه ومشربه وتسهيل خروج 
الأذى منه اليس من حسن التقدير فى بناء الدار أن يكون الخلاء فى استر موضع 
فبها فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهياً للخلاء في الإنسان في أستر موضع منه 
فلم يجعله بارزاً من خلفه ولا ناشراً بين يديه بل هو مغيب في موضع غامض من 
البدن مستور محجوب يلتقى عليه الفخذان وتحجبه الاليتان بما عليهما من اللحم 
فيواريانه فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المتقذ 
مند متضياً ميقا لاتحدان الهل»: 

وفكر يا مفضل في هذه الطواحن التى جعلت للانسان فبعضها حداد لقطع 
الطعام وقرضه وبعضها عراض لمضغه ورضه فلم تنقص واحدة من الصفتين إذ 
كان محتاجاً اليهما جميعاً ؛ وتأمل الريق وما فيه من المنفعة فإِنّه جعل يجري 
جرياناً دائماً إلى الفم ليبل الحلق واللهوات فلا يجف فإِنّ هذه المواضع لو جفت 
كان فيها هلاك الإنسان ‏ ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الفم بلة 
تنفذه تشهد بذلك المشاهدة واعلم انّ الرطوية مطية الغذاء وقد تجري من هذه 
البلة إلى موضع آخر من المرة فيكون في ذلك صلاح تام للانسان ولو يبست 
المرة لهلك الإنسان ولقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين لوكان 
علق الاشنان كييقة قثا يقححة الطزيي ذا شان فعا رونا فبداوية كل ود ةبالج 
ما أراد علاجه ألم يكن أصلح من أن يكون مصمتاً محجوباً عن البصر واليد لا 
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يعرف نافيه إلا يد لالات غامطة كس النظر إلى البول وعسن العرق وما أشبد 
ذلك مما يكثر فيه الغلط والشبهة حتى ربما كان ذلك سبباً للموت ولم يعلم هؤلاء 
لالد والكتك. و النؤاة انما تعمل افتهالها بتالخرار#السريوية الس عله اله 
محتبسة في الجوف فلو كان في البطن فرج تتفتح حتى يصل البصر إلى رؤيته 
واليد إلى علاجه لوص بره الهواء إلى الجوف افمازي الحبرارة الغبرريرية يطل 
عمل الأحشاء فكان فى ذلك هلاك الإنسان. 

لقعي اذك مدني الأوهام المسوئ ين تحادك لاله كلا معطل: 

واعلم انّ فى الانسان قوى أربعة قوة جاذبة تقبل الغذاء وتورده إلى المعدة 
وقوة ممسكة تحبس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها وقوة هاضمة وهى التى 
تطبخه وتستخرج صفوه وتبثه في البدن وقوة دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل 
بعد أخذ الهاضمة حاجتها منه ففكر فى تقدير هذه القوى الأربعة التى فى البدن 
وأفعالها ومقديرها للحاحه الها والا رب فنها وناافن الك امن التدرير والحكتية 
فلولة النجائية كفن تعره الإسنان لطدليي الغذاء الذئرينه:مواة اسن ولول 
الماسكة كيف كان يلبث الطعام فى الجوف حتى تهضمه المعدة. ولولا الهاضمة 
كيل كان بيطي حت يحاض بن الضفو الى يعو ليده ولول الدافغة كين كان 
الثفل الذي تخلفه الهاضمة يندفع ويخرج. 

فكر يا مفضل في الفطن التى جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً 
مر تع رول لثلا كلو مع عه أحومة خلقه ال مدل وروية فإن الأبل ها كل 
الحيات فتعطش عطشاً شديداً فتمتنع من شرب الماء خوفاً من أن يدب السم في 
أجسائها فيقفلها وتقف على القدير وهى تجهودة عظشاً فتمج عجيجاً عالياً ولا 
تشرب منه ولو شرب منه لماتت من ساعتها فانظر إلى ما جعل في طباع هذه 
اللويمة ين مجم ١‏ القلما العالج وما م النضرة فى الشرنة وله انا لأيكاد 
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الانسان العاقل المميز يضبطه من نفسه والثعلب إذا أعوزه الطعم تماوت ونفخ 
بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فإذا وقع عليه لينهشه وثب عليه فأخذه فمن أعسان 
الثعلب العديم النطق والروية بهذه الحيلة إلا من توكل بتوجيه الرزق له من هذا 
وشبهه فإِنّه لما كان الثعلب يضعف عن كثير مما تقوى عليه السباع من مساورة 
الصيد اعين بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه . 

وانظر إلى النمل واحتشادها فى جمع القوت واعداده فانك ترى الجماعة منها 
إذا نقلت الحب إلى زبيتها بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره بل 
للنمل في ذلك من الجلد والتشمير ما ليس للناس مثله » أما تراهم يتعاونون على 
الكل كماجنها رو التالى على الل له يفمطاون الزن للكت لوه قطنا ليله 
ينبت فيفسد عليهم فإن أصابه ندى أخرجوه فنشروه حتى يجف ثم لا يتخذ النمل 
الزبية إلا في نشز من الأرض كيلا يفيض السيل فيغرقها فكل هذا منه بلا عقل ولا 
روية بل من تقدير خلقة خلق عليها لمصلحته . 

فأمًا العتكبوت فإنَّه ينسج ذلك النسج فيتخذه شركاً ومصيدة للذباب ثم يكمن 
فى جنؤفه فاذا تسب فيه الذباب أخال عليه يلدغه سناعة بعد ساعة فيعيقن بذاك 
05 

تأمل يا مفضل جسم الطائر وخلقته فإنّه حين قدر أن يكون طائراً فى الجو 
غك سدم رديه خاي وا تمر :عد القراع الا ري على ا تاجو رومن الصا 
الخمس على أربع ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما ثم خلق ذا 
وهو يعار هيا له أن دوق المراء كينها اكز فيد كنا سعات السفنة بيده 
الهيئة لتشق الماء وتنفذ فيه وجعل فى جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض 
والظير ا كين كله انون لبداعله الوراء قله ولها عون أن كه نه 
الحب واللحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب 
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بتناول به طعمه فلا ينقشر من لفظ الحب ولا ينقصف من نهش اللحم ولما عدم 
الأسنان وصار يزدرد الحب معنا واللحم غريضا اعين بفضل حرارة فى 
الجوف تطحن له الطعم طحناً يستغني به عن المضغ واعتير ذلك بِأنّ نواة العنب 
وغيره تخرج من أجواف الانس صحيحة وتطحن في أجواف الطير لا يرى لها 
أثر ثمّ جعل مما يبيض بيضاً ولا يلد ولادة لكيلا يثقل عن الطيران فجعل كل 
شىء من خلقه مشاكلا للأمر الذي قدر أن يكون عليه ثم صار الطائر السائح في 
هذا الجو يقعد على بيضه اسبوعا وبعضها اسبوعين وبعضها ثلاثة اسابيع حتى 
يخرج الفرخ من البيضة كم يقبل عليه فيزقه الريح لتتسع حوصلته للغذاء ثم يربيه 
ويغذيه بما يعيش به فمن كلفه أن يلفظ الطعم ويستخرجه بعد أن يستقر فى 
حوصلته ويغذو به أفراخه ولأي معنى يحتمل هذه المشقة وهو ليس بذي روية 
ولا تفكر ولا يأمل فى فراخه ما يأمل الانسان فى ولده من العز والرفد وبقاء 
الذكر فهذا العطف منه على فراخه لعلة لا يعرفها ولا يفكر فيها وهي دوام النسل 
وبقاؤه لطفاً من الله تعالى . 1 

انظر إلى الدجاجة كيف تهيج لحضن البيض والتفريخ وليس لها بيض مجتمع 
ولا وكر موطىء بل تنبعث وتنتفخ وتقوقى وتمتنع من الطعام حتى يجمع لها 
البيض فتحضنه وتفرخه فلم يكن ذلك منها إلا لأقامة النسل ومن أخذها باقامة 
النسل ولا روية ولا تفكر لها لولا انها مجبولة على ذلك اعتبر بخلق البيضة وما 
فيها من المح الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق فبعضه لينتشر منه الفرخ 
وبعضه ليغتذي به إلى أن تنفلق عنه البيضة فكر في حوصلة الطائر وما قدر له فإنَ 
مسلك الطعم إلى القائصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً قليلاً فل كان الطائر لا 
بلقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى القانصة لطال عليه ومتى كان يستوفي 
طعنة وهو يكلس الحتلاساً لشرة العذر فجعلت الحوضلة كالبخلاة المعلقة 


أمامه ليرعى فيها ما أدرك من الطعام بسرعة ثم تنفذه إلى القائصة على مهل وفى 
الحوصلة أيضاً خلة أخرى فإنّ من الطير ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده 
للطعم من قرب أسهل عليه . 

تأمل الحكمة فى خلق الشجر وأصناف النبات فإنّها لما كانت تحتاج إلى 
الغذاء الدائم كحاجة الحيوان ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث 
بها لتناول الغذاء جعلت اصولها مركوزة فى الأرض لتنتزع منها فتؤديه إلى 
الأغصان وما عليها من الورق والثمر فصارت الأرض كالام المربية لها وصارت 
أصولها النى كالأًفواه ملتقمة للأرض لتنتزع منها الغذاء كما ترضع أصناف 
الحيوان امهاتهاء آلا ترى إلى عمل الفساطيط والخيم كيف تمد بالأطناب من كل 
جانب لتثبت منتصية فلا تسقط ولا تميل فهكذا تجد النبات كله له عروق منتشرة 
فى الأرض ممتدة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه ولولا ذلك كيف كان يثبت هذا 
النخل الطوال والدوح العظام فى الريح العاصف فانظر إلى حكمة الخلقة كيف 
سبقت حكمة الصناعة. 

تأمل يا مفضل خلق الورق فانك ترى فى الورقة شبه العروق مبثوثة فيها 
أجمع فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ 
منسوجة نسجاً دقيقاً معجباً لوكان مما يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من 
ورق شجرة واحدة في عام كامل ولاحتيج إلى الات وحركة وعلاج وكلام فصار 
ما يأتى منه فى أَيّام قلائل من الربيع ما يملأ الجبال والسهل وبقاع الأرض كلها 
بلا حركة ولا كلام إلا بالارادة النافذة واعرف مع ذلك العلة فى تلك العروق 
الدقاق فإنّها جعلت تتخلل الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل الماء اليها بمنزلة 
العروق المبئوثة في البدن لتوصل الغذاء إلى كل جزء منه وفي الغلاظ منها معنى 
آخر فإنّها تمسك الورقة بصلابتها ومتانتها لئلا تنهتك وتتمزق فترى الورقة شبيهة 


بورقة معمولة بالصنعة من خرق قد جعلت فيها عيدان ممدودة فى طولها 
وعرضها لتتماسك فلا تضطرب فالصناعة تحكى الخلقة وان كانت لا تدركها 
على الحقيقة . ْ 

ونكتفى من لسان السنة بهذا المقدار وفيه كفاية وبلاغ كما يلزمنا أن نشرع في 
تحليل كلام المتن الذي اتخذناه أصلاً لهذا الكتاب وعنواناً لما نعقده من الأبواب 
قال شارح الباب الحادي عشر : 

( الحمد لله الذي دلّ على وجوب وجوده ) أي ضرورة وجود ولزومه (افتقار 
الممكنات ) الموجودة في الخارج والكائنات المنتصبة في ساحة العيان فإِنّها 
قاضية حاكمة بلزوم مبدأ تستند إليه فى خروجها من العدم إلى الوجود وبضرورة 
أصل تتفرع منه وتستقى خصائصها القائمة بها (و ) كذلك الحمد لله الذي دل 
( على قدرته وعلمه أحكام المصنوعات ) اما الذي يدل على نفس القدرة فهو 
الصنعة وامّا الأحكام وحسن النظام فيدلان على العلم والشارح أدمج دلالة 
الطرفين على مدلوليهما ولم يفكك بينهما ( المتعالى عن مشابهة الجسمانيات ) 
لأنه مجرد عن المادة والجسمانيات ماديات (المئزه بجلال قدسه عن مناسبة 
الناقصات ) لأنّه ندا كل كمال يوجد ومنتهى كل فضيلة تعرف ومن يكون بهذا 
الوصف يجل عن النقص ومناسبة الناقصات ( نحمده حمداً يملا أقطار الأرض 
والسموات ) لمزيد عظمته وجلال شخصيته ( ونشكره شكراً على نعمه 
المتظافرات المتواترات ) كما عددنا بعضها فيما سلف من نص كتابه وصريح 
خطابه ( ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات ) لأنّه هو 
وحده القادر على ذلك وأمّا غيره فقدرته فضلاً عن كونها مستفادة منه محدودة لا 
تنجع إِلّا في أوقات قصيرة ودفع أفات يسيرة (والصلاة على نبيه محمد 
صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات ) كما 
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يجيء شرح ذلك مفصلاً في مبحث النبوة ان شاء اله ( وعلى آله الهادين من الشبه 
والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات صلاة تتعاقب 
عليهم كتعاقب الآنات ) كما سنقف بك ايضا على مزيد شرفهم وعلو مرتبتهم 
وسعة فضلهم وجليل مجاهداتهم في سبيل احياء النفوس وانارة الأرواح وتعزيز 
مقام العقول. 

( اما بعد فإِنَ الله تعالى لم يخلق العالم عسبثاً فيكون من اللاعسبين ) اصل 
موضوع الصانعية والمصنوعية وحتى فى أحقر الأشياء منزه عن العبث بعيد 
للغاية عن اللعب فكيف بصنعة هذه الأطباق الغاصة بشتى المناظر والأنواع 
الفائتة حد الاحصاء والتوصيف فهى لا شبهة انها لغاية ولمقصود ( وقد نس ) 
الصانع في كتابه (على تلك الغاية بالتعيين فقال وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) كما نصّ على جهة صنعه لبقية الأشياء من جماد ونبات وحيوان 
بصورة جميلة فى آيات كثيرة أسلفنا كثيراً منها فى صدر هذا الكتاب ( فوجب 
على كل من هو في زمرة العاقلين اجابة ربٌ العالمين ) بالقيام بوظائف العبودية 
أمام المعبود جل شأنه ( ولماكان ذلك ) وهو القيام بوظائف العبودية أمام 
المعبود ( متعذراً بدون معرفته باليقين ) الثابت ( وجب على كل عارف مكلف 
تنبيه الغافلين وارشاد الضالين ) بل وتعليم الجاهلين الذين هم أكثر أفراد البشر 
( بتقرير مقدمات ذوات افهام وتبيين ) تقف بالجاهل والغافل والضال على وسط 
الطريق اللاحب ؛ والعلم بحقائق الأشياء ماديات كانت أو معنويات أهم وظيفة 
محولة على عاتق الجاهلين بالتعلم وعلى ذمة العالمين بالتعليم (فمن تلك 
المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وامامنا 
الامام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق واستاذ اولى التنقيح 
والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين 


شرح خطبة الباب الحادي عشر 555 


وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملّة والدين أبى منصور الحسن بن 
يوسف بن على بن المطهر الحلّى قدس الله روحه ونور ضريحه ) وهذه العناوين 
الفخمة التى أطرى بها شارحنا العلامة الحلّى ليست ألفاظاً عارية تساق إلى 
أشباح واهية بل الرجل المقول فيه هذه الأقوال باعث حركة علمية وخائض لجج 
وايدة وم تمق أمسس رصينة ممن وقف نفسه لتشييد مباني الانسانية أوَّلاً والعلم 
والديق ثانياً وهما من المع صفاتها والصق خصائصها بها ولم يطلس ساعات ليله 
ونهاره بالسكوت الفارغ كما هو شارة كثيرين ممن يدعي العلم بل عاش ومات 
فكو وظجر عن كتراة التفكين وكافة أعضاء حسية فز عناء.من استخدامها 
عر سل فى الح لعو زو عق ال قور لل لقة الننا مك سمه ال قنز مدا 
تقترح وعدا انا فنّه بذلك جدير وصانعه على أضعاف اقتراحاتها قدير 
وهو وليه وعليه مابه . 

( فإنْها مع وجازة لفظها كثيرة العلم ومع اختصار تقريرها كثيرة الغنم) 
ومباحثها قريبة منك وسنمر بك عليها فقرة فقرة فعندها لا تتريث عن تصديق 
مقال الشارح في حقها ( وكان قد سلف منى في سالف الزمان أن كتبت شيئاً 
بعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان اجابة لالتماس سعض الاخوان نب 
عاقتنى عن اتمامه عو ائق الحدثان ومصادمات الدهر الخوان إذكان صاداً للمرء 
عن بلوغ ارادته وحائلاً بينه وبين طلبته ) وخصوصاً رجال الروح فإنهم لم يزالوا 
ولا يزالون مصدودين بالسدد القوية عن النفوذ إلى مقاصدهم ولو كانت ميسورة 
منزورة وكأن الحوادث قد بلغت من هذا الشيخ الشارح مبلغاً قطعت عليه حتى 
طريق هذا الشرح المختصر جداً الذي لا يحتاج من مؤنة التفكير والكتابة إلا 
أوقتاً قليلة لا يعتد بها ( ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم 
الأشغال وتشويش الأفكار فالتمس منى بعض السادات الأجلاء ان اعيد النظر 
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والتذكر لماكنت قد كتبت أوّْلاً والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت فأجبت 
ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى على اجابته ) اما لأنّ موضع السؤال موضوع 
البحث عن العقائد اللازمة التعلم للجاهل والتعليم من العالم وامّا لأنّ الملتمس له 
حق يختص بالشارح فلذلك رأى اجابته لازمة له وامّا لكلا الطرفين المذكورين 
( هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة وها أنا أشرع فى ذلك 
مستمداً من الله تعالى المعونة عليه ومتقرباً به إليه وسميته النافع يوم الحشر في 
شرح الباب الحادي عشر وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب ). 

ولكن قبل الورود فى مباحث الكتاب لابدّ من الألمام بشىء ممّا كان عليه 
القاز رشبيو عض عا حظة الناريع لدامو قراف «القنار هو الشيخ مقداد ين 
عبد الله بن محمّد بن الحسين بن محمّد السيوري الحلّى الأسدي عالم فاضل 
مؤلف له من الكتب شرح نهج المسترشدين في أصول الدين وكنز العرفان في فقه 
القران والتنقيح الرائع فى شرح مختصر الشرائع وشرح الباب الحادي عشر 
وشرح مبادى الأصول وشرح فصول الخواجة نصير الدين الطوسي ونهج السداد 
في شرح واجب الاعتقاد وغير ذلك يروي عن الشهيد الأوّل محمّد بن مكي وهو 
من أفاضل القرن التاسع مجاورٌ في الغري حيّاً وميّاً وتنقل أقواله في زبر العلم 
ويُعبّر عنه كثيراً بالفاضل السيوري بضمٌ السين والياء بعدها وأو وراء قرية من 
قرى الحلّة ؛ للمترجم ذكرٌ فى أمل الآمل ورياض العلماء ولؤلؤة البحرين 
وروضات الجنّات. ْ 

( قال قدس الله روحه الباب الحادي عشر فيما يجب على عامّة المكلفين من 
معرفة أصول الدين : أقول إِنْما سمّى ) العلامة ( هذا الباب ) الباحث عن اصول 
الدين ب ( الحادي عشر لأنَّ المصئّف اختصر مصباح المتهجٌّد الذي وضعه 
الشيخ أبو جعفر الطوسي يي في العبادات والأدعية ورتّب ذلك المختصر على 


شرح خطبة الباب الحادي عشر 3 


عشرة أبواب وسمّاه كتاب منهاج الصلاح فى مختصر المصباح ولمّا كان ذلك 
الكتاب فى فنّ العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك ) لزوم التوصل ( إلى 
بدزلة التعيزه والمدعو) والدئ يوت الفمل .ين أجله زقاضيات إليه) أي' إلى 
المختصر المذكور المحتوي على عشرة أبواب ( هذا الباب ) فيكون حادي عشر 
الأبواب ( قوله فيما يجب على عامّة المكلّفين الوجوب في اللغة الشبوت 
والسقوط ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها ). ١‏ 

قال ابن الأثير في النهاية واصل الوجوب السقوط والوقوع ومنه حديث 
الأضحية فلمًا وجبت جنوبها أى سقطت إلى الأرض لأن المستحب أن تتنحر 
الابل قياماً معقلّة ويقال وجب البيع يجب حو وواجبه ابجاباً أ لزم وألزمه . 

وقال الراغب فى المفردات الوجوب الثبوت والواجب يقال عَلى أوجه الأول 
في مقابلة الممكن الثاني في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم وذلك ضربان 
واجب من جهة العقل كوجوب معرفة الوحدانية ومعرفة النبوة وواجب من جهة 
الشرع كوجوب العبادات الموظفة ووجبت الشمس إذا غابت كقولهم سقطت 
ووقعت. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها . 

( واصطلاحاً الواجب هو ما يدم تاركه على بعض الوجوه) هذا القيد شارح 
لعناوين بعض الواجبات كالواجبات التخييرية من حيث سعة الوقت ومن حيث 
تعدد الأفراد المتصفة بالوجوب تخييراً ومن حيث الوجوب بالكفاية وانّ الذي 
يكلى يفطن الوقكادة انان الراك قي إلذا ييعدق اللوم إذ! اعلا الوق عيوماً 
من أتيان الواجب وهكذا من يترك بعض أفراد الواجب التخييري إِنّما يستحقٌ 
اللوم إذا عطف عليه بقية اخواته فى الترك والاهمالء ومثله من لا يقوم بغرض 
الكفاية مع عدم قيام الغير به : 

( وهو) أي الواجب من حيث العينية والكفائية (على قسمين واجب عيناً 
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وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به وواجب كفاية وهو بخلافه ) 
أي يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به ( والمعرفة من القسم الأوّل) أي ما 
يجب عينا ( فلذلك قال يجب على عامّة المكلفين ) وفيه نظر فإنْ الواجب 
الكفائى فرضٌ على العموم أيضاً ولكن بالقيد السابق وهو انّ فعل البعض له 
مك لمعن الناقان كامسا دعن شير اقدرا نرقةا لقره كمون عدف اله ليشن 
بفرض على العموم وغيره فرض على العموم . 


( تعريف المكلّف ) 


( والمكلّف ) إذا كان الملحوظ هو نوع البشر من بين أنواع الكائنات (هو 
الإنسان الحئ البالغ العاقل ) وإلا فالملائكة والجن مكلفون أيضاً (فالميّت 
والصبئ والمجنون ليسوا بمكلفين ) لخروجهم عن دائرة التكليف موضوعاً 
( والأصول جمع أصل وهو) القاعدة التى توطّد والأساس الذي يُمهّد ل(ما 
يبتني عليه ) من ( غيره ) والغير هو الفرع ( والدين لغةً الجزاء ومنه قول 
النبيّ يلبق كما تدين تدان ) من معاني الدين القهر والغلبة كما قال رسول 
الله يبك اريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب أي تطيعهم وتخضع لهم ومنه 
الحديث الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي أذلّها واستعبدها ومنها 
الجزاء كما ذكر الشارح وكما فى حديث سلمان انّ الله ليدين للجمّاء من ذات 
القرن أي يقتص ويجزي والدين الجزاء -مأخوذ من النهاية -. 

وقال الراغب والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة لكنه يقال اعتباراً 
بالطاعة والانقياد للشريعة ( واصطلاحاً هو الطريقة والشريعة وهو المراد هنا 
وسمّى هذا الفنّ ) الباحث عن اثبات الصانع ووحدانيته وما يجب له وما لا يجوز 
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عليه وعن النبوّة والامامة والمعاد الجسماني (أصول الدين لأنّ سائر العلوم 
الدينية من الحديث والفقه والتفسير ) وكل ما هو مرتبط بالشرائع ( مبتنية عليه ) 
ولا يبقى لها موضوع من دونه ( فإِنّها متوقفة ) على اثبات الصانع أَوَّلاً ووجود 
بجميع ما يجب له من صفة ثبوتية أو سلبية ووجود مقتضي التكليف ثانيا 
وصدوره ثالثاً إلى البشر من جملة الكائنات على أي المبغلين منهم في الجنسية 
ملزومين إلى صفات لا يجوز تخلفها عنهم وهذا أولى من تعبير الشارح بقوله 
فإنها متوقفة ( على صدق الرسول وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل ) 
فإنْ المتوقف على ثبوت المرسلية هو نفس عنوان الرسلية لا صدق المعنون بها 
فإنّ الصدق وسائر مؤهلات العصمة فروع لقاعدة الرسالة وأحكام لموضوعها 
كما ان خصائص الصانع ( وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه ) امرٌ وراء البحث 
في الترتيب عن أصل صانع للكون . 

(وعلم الأصول هوما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى ) بعد التدليل على 
أصل وجوده ووجوبه أيضاً ( وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء ) بنحو عام وخاص 
( والاقرار بما جاء به النبئ ) من عند ربّه ( وامامة الأئمة) الاثنى عشر 
( والمعاد ) الجسمانى كن المحسنين من المتكلمين إذا بحثوا عن أصول ديانة 
الإسلام قالوا ار أصولها ثلاثة : التوحيد» والنبوّة : والمعاد الجسماني . 

وأمّا أصل العدل وأصل الامامة فهما أصلان مذهبيّان فقط وذلك لأنّ كافة 
الخيرية لا يعرفون معتى العدالة'فى الله سبخانه كما ان أكثر أبناء الشسئن يل كلهم 
لا شولون بامائنة الأقنة الالى غعهر اكلا ولا بنغضا بالتعتى السسعروف عند 
الشيعة الامامية . 

( قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الشبوتية 
والسلبية وما يصمّ عليه وما يمتنع عنه والنبوّة والامامة والمعاد :اقول اتفق أهل 
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الحق والحلّ والعقد من أمّة محمد يَبْبْكٍ على وجوب هذه المسعارف 
واجماعهم حجةٌ اتفاقاً ) إنكان المراد من وجوب المعرفة هو لزوم التطلع إلى ما 
حرره الفنيون فى اثبات الصانع وما يجب له وما لا يجوز عليه وهكذا ما حرروه 
في النبوة والامامة والمعاد الجسماني فدعوى اجماع العلماء على وجوبه لا 
باس بها وإن كان المراد بوجوب المعرفة هو اصل الالتفات إلى انْ هذه المجموعة 
الكونية لها مبدأ صدرت منه أو لا يلزم أن يكون لنا مبدأ فذلك أمر عقلى صرف لا 
ترتبط به دعوى اجماع العلماء على وجوبه بل لا تكون قيمة للاجماع المذكور 

وهكذا الالتفات إلى أصل البحث عن النبوة والامامة والمعاد الجسمانى وانها 
هل يلزم أن تكون أو لا تكون فإنّ عقلي محض لا منفذ لمثل هذه الاجماعات 
فيه (اما) حجّية الإجماع (عندنا) نحن الامامية ( فلدخول المعصوم 34١‏ 
فيهم ) أي فى المجمعين ( وامّا عند الغير ) وهم أبناء التسنن -(ف)-حجيته إِنْما 
ثبت ( لقوله بق لا تجتمع امتي على خطأ) في روايتهم هم عند يلق وأنا 
الآمائية "فلا ستشجهون هذا الخديت لحاافيه عن أخطاء مككوفة ليس هذا محل 
بيانها والمحل الكافى لها هو مبحث الامامة . 

( والدليل على وجوب المعرفة سنداً للاجماع ) وتأييداً له وإنكان هو بنفسه 
حجّة ( وجهان عقلئ وسمعيئ اما الأول ) وهو العقلى ( فلوجهين الأوّل ) منهما 
(انْها ) أعنى البعرفة وذاقمة لقوق الحتاصل الإنسنان ملاعلاف من 
الاختلاف ). 

لااندري ماذا يريد بهذا الاختلاف فإن كان يريد به اختلاف العلماء فى وجوب 
المعرفة وعدم وجوبها فقد سبق دعواه الإجماع على وجوبها وإن كان يريد به 
اختلاف الناس في ثبوت صانع للكون وعدم ثبوته فالعاقل يلزمه في مثل هذه 


الموارد التي تعطى الحيرة بادئاً التفحص والتجسس التام للخروج من هذا المأزق 
الحرج وهذا المعنى كما أسلفنا خارج عن عنوان مقالة الماتن والشارح . 

أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى ( ودفع الخوف واجب ) عقلاً 
( لأنّه ألم نفسانى يمكن رفعه فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه الثاني ) 
من الوجهين العقليين (ان شكر المنعم واجب ) عقلاً أن الفطر الصحيحة تحكم 
بذلك ( ولا يتم ) شكر المنعم (إِلَا بالمعرفة ) والالمام حد الأقل بهويته وشبوت 
هذا الدليل متوقف على بوت الصانع والاعتراف به أُوَّلاً ثم التنزل منه إلى كونه 
منعماً ومفضلاً ( اما انّه) أي شكر المنعم ( واجب ) عقلاً لأنّ الفطر الصحيحة 
تحكم بذلك ( ولا يتم ) شكر المنعم (إلَا بالمعرفة ) والالمام حد الأقل بهويته 
وثبوت هذا الدليل متوقف على ثبوت الصانع والاعتراف به أوّلاً ثمّ التنزل منه 
إلى كونه منعماً ومفضلاً ( ام انّهِ ) أي شكر المنعم ( واجب ) بالوجوب العقلى 
( فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه ) وعدهم للحابس شكره عمن أنعم عليه 
غادراً فاقداً للوفاء ( وامًا انه ) أي شكر المنعم ( لا يتم إلا بالمعرفة فلأن الشكر 
إِنْما يكون بما يناسب حال المشكور) فيه نظر صريح بل الواجب من الشكر ما 
يستطيعه الشاكر وبما يتجلى له من وجه الشكر ولو كان طفيفاً كمن يعلم انّ 
الغيزات النالئة يلاه وسو ين مله ناكيها و النشيظئ موا هن مرشتحات 
سلطان وقته وهو لا يعرفه بأكثر من كونه سلطاناً هذه آثاره وهو عاجز أمام نعم 
السلطان إلا بمقدار أن يرفع يديه له داعياً بالسلامة والموفقية التامة واستمرار 
مثل هذا الحكم فلا شبهة انّ مثل هذا يقال فى حقه شاكر وفيّ على أنه لا يعرف 
تحط ساطان باكورز نيدن لدان المحد ينا ناهر نا قاس لعال اكور 
تناسب اسباغ النعمة وجزائها وعلى كل حال فحال المشكور قد تكون بالغة من 
التظلمة ميلقا تقل دونه بمرانه ل مرقدرة الها كدو حهوده كنا تر للك ليا يق الله 
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والإنسان وعليه فكيف يصح أن يقال ان الشكر إِنّما يكون يما يناسب حال 
المشكور ( فهو) أي الشاكر حسب ما قرر له من وظيفة ( مسبوق بمعرفته وإِلّا) 
لا يكون هو شاكراً و ( لم يكن ) ما يأتيه في قبال المنعم ( شكراً) لتخلف عنوان 
الشكر حينئذ ( والباري تعالى منعمٌ فيجب شكره فتجب معرفته ولماكان) 
أصل ( التكليف واجباً فى الحكمة ) ولطفاً من الله سبحانه (كما سيأتي ) في 
محله ( وجب معرفة مبلّغه ) النوعى ( وهو النبئ ) المطلق ( وحافظه ) أي حافظ 
التكليف من بعد النبي ( وهو الامام : ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب 
الجزاء ) فيه نظر بّن فإنَ العقل إذا صحّح مقام التكليف فلا لأن يرتب عليه جئة 
وناراً فإنّ الغايات المصححة له قد تكون في نفس النظام التام الحافظ لمشي 
الجامعة في شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والذي يدل على ثبوت المعاد 
الجسماني هو السمع بطريق واضح والاستحسانات العقلية بعد ذلك كما سنوفي 
هذا البحث حقه فيما سيجىء . 

زوانا] لذلال السعس ) الدالدغلن وروي جدرية يدانه فلو هين 
الأوّل) منهما ( قوله تعالى فاعلم انه لاإله إِلَّا لله والأمر للوجوب ) والعلم بأنَالله 
واحدٌ لا شريك له فرع العلم بأصل ثبوته وما يجب له عقلاً من صفات تلزمه ولا 
تتخلف عنه وما لا يجوز عليه وذلك إذا تم فهو عين المعرفة المقدورة للبشر 
( والثاني ) من الوجهين هو انّه (لما نزل قوله تعالى ان في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب قال النبي يَليْكةٌ ويل 
لمن لاكها ) أي لاك الآية المذكورة ( بين لحييه ثم لم يتدبرها رنّب الذم على 
تقدير عدم تدبرها ) ومعنى عدم تدبرها ( أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية 
من ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنعة والقدرة والعلم 
الدالة على وجود صانعها وقدرته وعلمه فيكون النظر والاستدلال ) على وجود 
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الصانع ( واجباً وهو المطلوب ). 

ولا يخفى الفرق الواضح بين لزوم الالتفات إلى وجود صانع الكون وبين لزوم 
معرفته بالمعنى الذي ادعى الاجماع عليه وارتباط شكر المنعم به ونحن قد 
أسلفنا بيان الفارق فى هذين الأمرين قلا نعيد. 

( قال بالدليل لا بالتقليد أقول الدليل لغدَّ هو المرشد والدال ) والموصل إلى 
الشىء امنا بالبيان الشافى الذي به يتحقق الوقوف على المقصد وامّا بالايصال 
الحسّي إليه ( و) الدليل (اصطلاحاً هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ) 
والعلم الأوّل هو الدليل والثانى هو المدلول ( ولمّا وجبت المعرفة) على 
المكلّفين ( وجب أن تكون بالنظر والاستدلال لآنها ليست ضرورية ) كسائر 
الضروريات التي تتفتح حقائقها للناظر في أوّل وهلة ( لأنّ المعلوم ضرورة هو 
الذي لا يختلف فيه العقلاء ) وحتى العوام منهم ( بل يحصل العلم ) به ( بأدنى 
سبب من توجه العقل إليه والاحسان به كالحكم بأنَ الواحد نصف الاثنين وان 
النار حارّة والشمس مضيئة وان لنا خوفاً وغضباً وقوّة وضعفاً وغير ذلك ) مما 
يدركه الإنسان بأقلٌ توجه إليه. 

( والمعرفة ليست كذلك ) لأنّه ليس كل التفات يحصل من ايّ عاقل يفرض 
إلى الكون يكون معه تصديق بأنّ له صانعاً وانّه من وصفه كذا وكذاو(لوقوع 
الاختلاف فيها ) ففي قبال الموحّدين كثرات من الملحدين ومن هنا يعلم ان 
مراده من المعرفة هو نفس الاعتقاد بوجود الصانع للعالم لا الشرح الذي يقال في 
حقّه بعد تحقق الاعتقاد به فإنّ وجوب المعرفة بالمعنى الأخير قد سبق منه ادعاء 
الاجماع عليه ومن يدّعى هذه الدعوى لا يعود يقول لوقوع الاختلاف فيها (و) 
أيضاً ليست هي على حدٌ الضروريات الآنفة ( لعدم حصولها ) للانسان ( بمجرد 
توجّه العقل اليها ) من غير تدقيق نظر ( ولعدم كونها حسية ) حتى يتسالم 
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الجميع عليها ( فتعيّن الأول ) وهو حصول المعرفة من طريق النظر ( لانحصار 
العلم في الضروري والنظري ) ( ف) إذا تخلف الضروري لتخلف ملاكه ( يكون 
النظر والاستدلال واجبأ ) لاحراز المعرفة ( لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به 
وكان مقدوراً عليه فهو واجب ). 

قد يتنظر فى عبارته هذه بأنّ الواجب المطلق لا يقال إلا حيث يكون وجوبه 
مر ويك مهن لمكا رونا هد اش نه هسهو د واد كون مقر مان عار 
شدوؤة قاذ | كانت قل عفدو 45 قهو التي باتع نطق نتيا بالننية الوه القاتود 
والممنوع عن اتيان ما يتحقق به هذا الواجب فيكون قوله وكان مقدوراً عليه قيداً 
مفسداً لا قيداً مصلحاً ( لأنّه إذاالم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فامًا أن 
يبقى الواجب ) المطلق بعد فرض عدم وجوب ما يتوقف عليه ( على وجوبه ) 
ولزوم الاتيان به لا محالة ( أو لا) يبقى الواجب المطلق على وجوبه ( فمن 
الأول ) وهوبقاء وجوبه بعد فرض عدم وجوب ما يتوقف عليه ( يلزم تكليف ما 
لا يطاق وهو محال كما سيأتى ) ان التكليف بما لا يطاق محال وفيما استدل به 
تافاته لماع أن يوسب المولن قحا للامقديات ريسيد العيد بهاوي ا دديذا 
تخلّف عن اتيان الواجب لتركه مقدماته بأنّها كانت ميسورة لك مع علمك انّ ما 
يتوقف عليها مطلوب منك فلم لم تسع إلى تهيئة ما يتحقق به امتثالك لمولاك. 
وهذا صحيح لا غبار عليه. 

( ومن الثاني ) وهو أن لا يبقى الواجب المطلق على وجوبه ( خروج الواجب 
المطلق عن كونه واجباً مطلقاً وهو محال أيضاً ) العبارة فاسدة ولازمه ان يقول 
وهو خلاف الفرض لأنّ الواجب المفروض في الكلام واجب مطلق لا مشروط 
( والنظر ) الذي يُعبّر به في مقابل الضرورة ( هو ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى 
أمرآخر) غير معلوم ( وبيان ذلك هو انَّ النفس تتصور المطلوب ألا ثمّ) بعد 


هذا التصور ( تحصل المقدمات الصالحة للاستد لال ) جملة من غير ترتيب ولا 
تفصيل ( ثم ترتّبها ترتيباً ) فيا ( يؤْدَي إلى العلم به ) أي بالمطلوب . 

( ولا يجوز) عقلاً ( معرفة الله بالتقليد ) لأنّ التقليد ليس من شأن العقليات 
ومسألة اثبات الصانع عقلية كما مر ( والتقليد ) معناه ( هو قبول قول الغير من غير 
دليل ) والاقتناع فيه بالتعبّد المحض ( وإِثما قلنا ذلك ) وهو ان معرفة الله لا تجوز 
بالتقليد ( لوجهين الأوّل انه إذا تساوى الناس فى ) أصل وجود (العلم ) فيهم 
( واختلفوا فى المعتقدات ) فهذا يعتقد خلاف ما يعتقده ذاك ( فاما أن يعتقد 
المكلف ) المقلّد ( جميع ما يعتقدونه ) هؤلاء المختلفون ( فيلزم اجتماع ) 
العقائد ( المتنافيات ) فى معتقد واحد وهو على فرض صحة تصويره لا يجوز 
عفلا أو البعضن دون البعظق قامًا أن يكون) اعتقاده تقليذا لبعض بخاص دون 
بعض ( لمُرجح أو لا ) لمرجّح ( فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل ) هذا اشتباه 
صرف فإِنْ الإنسان قد يصرفه عن شخص إلى شخص كون اعتقاده باحدهما | كثر 
من اعتقاده بالآخر فتقبّله لعقيدة الراجح فى نفسه لا يخرج به عن حيطة التقليد 

( وإنكان الثاني فيلزم الترجيح بلا مربجحح وهو محال ) وهذا اشتباه أيضاً فإنّ 
العاّى إذا توسط فى معمعة اختلاف الآراء ولم يجد فى نفسه داعياً يُعغلّب به جنب 
على هي حرق د تود مانعاً من امداق أجل الرا يو ولو لاشهيا د عام 
والمحال ليس بهذا اللون ( الثاني ) من الوجهين ( أنّه تعالى ذمٌ التقليد بقوله قالوا 
انا وجدنا آباءنا على امّة وانا على آثارهم مقتدون وحتٌّ على النظر والاستدلال 
بقوله تعالى فأتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين ) وهذا 
اشتباه أيضاً فإنّ قول الله سبحانه في العقليات ارشادي محض فلا يجوز أن يُجعل 
دليلاً فى العقليات الصرفة . 
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( قال فلائد من ذ كر ما لا يمكن جهله على أحد المسلمين ) البحث عن اثبات 
الصانع وما يخصه به العقل من صفات تجب له أو لا تجوز عليه وهكذا البحث عن 
البقة والكنايةتو اماد السهمات لمق الامو الى تعض فريفا دون قري 
من عقلاء الكون لأنها مسائل عقلية صرفة تتناول كل عاقل رشيد بنحو عام 
وخصوصيات الإسلام والنصرانية واليهودية وغير ذلك من الملل لا دخل لها فى 
أضل :هذا لحت القاد فشده: لماي على بذ مكح مننه نشول رقو لها ايت من 
ذكر مالايمكن جهله على أحد من المسلمين تفريع متجافي وخلاف سنة البحث 
فى أمثال هذه الموارد أيضاً. 

( ومن جهل شيئاً من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ) بل يُعدٌ متمرداً على 
وكلائفنح عقله والزاماته ولاتيكون الايمات مو كو انريسى تحجر اسامى يتفتى 
عليه وذلك هو أُوَلاً التوصل إلى اثبات الصائع ثمّ الاست رسال منه إلى ما ورائه من 
فرعيات وعقائد ( واستحقٌ العقاب الدائم ) بلا شبهة لأنّ مسألة البحث عن 
الصانع التى هي امّ باب العقائد على طولها من الصق المسائل بالعاقل وأقربها 
حضوراً عنده ولا تحتاج إلى التناوش من مكان بعيد كسائر المسائل النظرية بل 
مجرد التفات الإنسان إلى نفسه مما يثير فيه حركة السؤّال عن انّه مصنوع أو ليس 
بمصنوع وهذا التساؤل النفسى هو مبدا الوصول إلى اثبات صانع الكون فلاجَرّم 
يكون المتخلف عنه جافياً لعقله بالعمل والقصد والعاقل يُعاقَّبِ على هذه الجناية 
العظيمة . 

(أقول لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها 
على كل مسلم ) قد أسلفنا ان الدليل السابق يقتضي وجوب المعارف الآنفة الذكر 
على كل عاقل ولا خصوصية للاسلام في ذلك أصلاً فتخصيص الاقتضاء به ليس 
بصحيح وعلى هذا يسقط قوله ( أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمناً ) فإنَ 
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الاقرار بالشهادتين مترتب على أصل الاعتراف بالصانع وما يخصّه وعلى أصل 
الامترافبالشؤة العطلفة أيضاً فلا محال أن عفد مين السفائت فيل دين 
الأصلين ( لقوله تعالى قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفى 
عنهم الأيمان مع كونهم مقرّين بالألاهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر 
والاستدلال ) بل إِنْما نفى عنهم الأيمان لعدم اعتناقهم دين التوحيد وعقيدة النبوّة 
العامّة وعقيدة نبوّة محمّد الخاصّة إلا بسائق الخوف والتسليم الظاهرى لا 
الايمان الاختياري المجلوب إلى النفس من طريق التفهّم : والاقرار بالألاهية 
والزشاله باللسان لآ يذ مق ررديف المقائن 50 العقاتق لأ تقال اللاتحيت يكن ليا 
رسوخ في عقل صاحبها ( وحيث ان الشواب مشروط بالأيمان) الاختياري 
المجلوب إلى النفس من طريق التفهم والتعقّل (كان الجاهل ) المقصّر ( بهذه 
المعارف مستحقاً للعقاب الدائم ) لأنّه متمرد على ايجابات عقله كما أسلفنا 
( لأنّ كل من لا يستحق الثواب أصلاً مع اتصافه بشرائط التكليف فهو مستحق 
للعقاب بالاجماع ) هذه الكلية متنظر فيها اما أوَلاً فلائه لا مانع من فرض 
الإنسان مكلفاً جامعاً لشرائط التكليف في آنٍ غير فاعل لموجب الثواب إلى 
المكلّف فى الأمور العبادية التوجه فى 0 العمل وفى الأمور التوصلية قصد 
لاع أو انها فنا لاد و ضير قامس الابل) تال ردق الوا بهاو لذ داعي 
لاستحقاقه العقاب ولا أرى للأدلّة السمعية مجالاً فى التحديث عن ترتب الثواب 
أو العقاب مباشرةً بل الأدلّة المسفية لها حق اقتراض نا اعلية يتركب القواب أو 
العقاب فيكون الترتب نفسه من الآثار الوضعية غير المجعولة وعليه فلا يرتبط 
بأجماع ولا بغيره: 

( قال وقد رّبتٌ هذا الباب ) الحادي عشر ( على فصول الفصل الأول في 
اثبات واجب الوجود لذاته تعالى فنقول كل معقول ) أي ما اشعٌ عليه العقل 
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فأدركه ( اما أن يكون واجب الوجود فى الخارج لذاته وامّا ممكن الوجود) فى 
الخارج أيضأ ( لذاته وامًا ممتنع الوجود) كذلك في الخارج ( لذاته أقول 
المطلب الأقصى والعمدة العليا فى هذا الفنّ ) وهو فنّ المعقول (هواثبات 
الصانع ) للكون ( تعالى فلذلك ابتدأ به ) الماتن ( وقدّم بيانه مقدّمة فى تقسيم 
المعقول ) إلى أقسامه الثلاثة ( لتوقف الدليل الآتى ) فى إثبات الصانع ((على 
بيانها وتقريرها ) أي تقرير هذه المقدمة (ان كل معقول وهو الصورة الحاصلة 
فى العقل ) بايّ لون تفرض هذه الصورة (إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي ) لنرى 
هل يصمٌ فى حقّه ان يوجد فى خارج العيان ( فَأما أن يصِمَّ اتصافه به) أي 
بالوجود الخارجى ( أو لا) يصح ( فإن لم يصح اتصافه به لذاته ) لا لعارض 
خارجي منعه الخروج من عالم التعقل إلى عالم التحقق الخارجي ( فهو ممتنع 
الوجود لذاته ) كالمحالات و (كشريك الباري ) بالتحقيق الذي يجىء ( وإن 
صم اتصافه به لذاته ) ومن نفسه وجاز عليه الخروج إلى خارج العيان ( فأما أن 
يجب اتصافه به لذاته أولا) يجب اتصافه بالخارج من نفسه ولذاته ( والأوّل) 
وهوما وجب اتصافه بالخارج من ذاته ( هو الواجب الوجود لذاته وهوالله تعالى 
لاغير ) على ما سيجيء تحقيقه ( والثاني ) وهو ما لا يجب اتصافه بالخارج لذاته 
الخارجية ( وإئما قيّدنا الواجب ) فى التقسيم الثلاثى الآنف ( بكونه لذانه 
احترازاً عن الواجب لغيره كوجوب وجود المعلول) في الخارج (( عند حصول 
علّته التامة ) فيه ( فإِنّه ) أي المعلول حينئذ ( يجب وجوهه لكن لالذاته بل 
لوجود علته التامّة وقيدنا الممتنع أيضاً ) أي كما قيدنا الواجب ( بكونه لذاته 
احترازاً عن الممتنع ) الوجود فى الخارج ( لغيره كامتناع وجود المعلول عند 


م 


عدم علّته وهذان القسمان ) الواجب بالغير والممتنع بالغير (داخلان فى قسم 
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الممكن ) بِأنَّه يوجد عند وجود علّته وينعدم بانعدامها ( وامًا الممكن فلا يكون 
وجوده ) فى الخارج وانعدامه فيه أيضاً ( إلا لغيره فلا فائدة فى قيد لذاته ) لأنّ 
ذات الك لا تقض له وجوداً ولاعَدَّماً اذن فلم يت بهذا القيد (إلا لبيان انّه 
لا يكون إلاكذلك لا للاحتراز عن غيره ) : 

هذا ( ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين تتوقف عليهما المباحث الآئية ) 
الفائدة (الأولى في خواص الواجب لذائه وهى خمسة الأولى أن لا يكون 
وجوده واجباً لذاته ولغيره سعاً ) لأنّ فرض وجوبه لذاته ولزوم وجوده من 
خاصة نفسه ليدع مساغاً لموجب آخر يوجب له الوجود إذأ ففرض وجود 
الشىء من ذاته ومن غيره ليس بصحيح ولا حاجة إلى قوله ( وإلا لكان وجوده 
مرتفعاً عند ارتفاع وجود ذلك الغير فلا يكون واجباً لذاته ) بل واجباً لغيره 
( وهذا خلفٌ ) ونقض للفرض . 

( الثانية أن لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه ) بمعنى أن تكون له ذاتٌ 
وصفاتٌ تمتاز عن الذات وجوداً في الخارج ( وإلا لافتقر الييها) في وجوب 
وعوده فكو سسكا )الواجيا: 

( الثالثة أن لا يكون صادقاً عليه التركيب ) من أجزاء منشعثة ( لأنّْ المركب ) 
لأجل أن يحفظ وحدنه التركيبية ( مفتقر إلى أجزاته المغايرة له فيكون ممكناً ) 
لاحتياجه إلى ما يلمّ شعثه ويجمع شتاته ( والممكن لا يكون واجباً لذاته ) كما 
ان الواجب لا يكون ممكناً ففرض أحدهما بالآخر باطل . 

( الرابعة أن لا يكون جزءً من غيره ) لأنْ الشىء مع حفظه لعنوان الجزئية 
يحائ لاتسسماته إلى ميال :الأ لعراء ليث يداوب لأجراء انكر ها ترك مله وملها 
وهو شعار الامكان ( وإلا ) أي وإذافرض كونه جزءً لغيره ( لكان منفعلاً عن ذلك 
الغير ) الذي تركب مند ومن بقية الأجزاء المشاركة له فى الجزئية ولاشبهة انّكلٌ 
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جزء من أجزاء المركب بعد انضمامه إلى بقية الأجزاء يعطي من يده ما كان يتمتع 
بدامن اتقلال فى الوجوف والآثاز والخياز فى اللوازم عن ل ف كن 
نأقاد فيه ورجتعاة مادوحتك كا ومدق أ ناتس نوا دجا لقت ةفل الداكين 
بن للها بوعل زنكو فيقا )الخامنة الهلا يعون مدنا على يق د 
أكثر (كما يأتي في دلائل التوحيد ) قابلاً. 

الفائدة (الثائية فى خواص الممكن وهى ثلاثة الأولى أن لا يكون أحد 
الطرفين أعني الوجود والعدم أولى به من الآخر بل هما معاً منساويان بالنسبة 
إليه ككفتى الميزان فإن ترجّح أحدهما ) فوجد أو استمرّ فى عدمه ( فإنّه إِنّما 
يكون بالسبب الخارجى عن ذاته ) اثر فيه ذلك ( لأنْه لوكان احدهما أولى به من 
الآخر) لذاته ( فاما أن يمكن وقوع الآخر) حينئذ (أولا) يمكن (فإنكان 
الأؤل) وهو امكان وقوع الآخر(لم تكن الأولويةكافية ) فيما رجّحته من 
الطرفين وفيه نظر فإنْ طرف العدم في غنىٌ عن العلة بخلاف طرف الوجودء مع 
معدم الطرف التعر وهو الوخوو سكن الوقوع |ذاامالك علتةهالاولويه 
حينئذ بمفردها كافية في الترجيح اجمالاً ( وإن كان الثانى ) وهو عدم امكان 
وقوع الطرف الآخر (كان المفروض أولى به ) أي الذي فرض انه أولى به من 
الطرف الآخر ( واجباً له ) ويكون الطرف الآخر ممتنعاً فإن كان الطرف الأولى هو 
العدم والطرف الآخر غير ممكن الوقوع هو الوجود كان صاحب هذا الوصف 
ممتنع الوجود وإن كان الطرف الأولى هو الوجود والطرف الآخر غير الممكن هو 
العدم كان صاحب هذا الوصف واجب الوجود ( فيصير الممكن اما واجباً أو 
ممتئعاً وهو محال ) على الممكنات . 

( الثانية انَّ الممكن محتاج ) في طرف الوجود على الأخصٌ (إلى المؤثّر) 
يعطيه الوجود بعد العدم ( لأنّه لما استوى الطرفان أعنى الوجود والعدم بالنسبة 
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ان لحيس روي م 
ستمراره فى الوجود ( محتاج إلى المؤثر) ولا يكفى فى بقاء الممكن احداثه 
ا ال ا 
الممكن ويستحيل رفعه عنه ) أي تخلفه عن الممكن ( وإلا) أي إذا أمكن تخلّف 
وصف الامكان بالنسبة إلى ماهية الممكن ( لزم انقلابه ) أي انقلاب الممكن ( من 
الامكان إلى ) واحدٍ من ( الوجوب أو الامتناع ) وهذا خلاف الفرض ( وقد 
ثبت ) آنفاً ( ان الاحقياج ) أي احتياج الممكن إلى المؤثر ( لازم للامكان ) نفسه 
( والامكان لازم لماهية الممكن ولازم اللازم لازم فيكون الاحتياج ) إلى المؤثر 
( لازماً لماهية الممكن ) من أَوّل حدوثها إلى آخر ما يفرض لها من بقاء ( وهو 
المطلوب ) الذي نحن بصدده. 
( قال ولاشك أن هنا ) أي فى سعة الوجود ( موجوداً ) فيما بين الموجودات 
( بالضرورة فإن كان هذا وَاجبًا) فى وجوده ( لذاته ) علة لبقية الموجودات 
الأخر ( فالمطلوب ) هو ذاك في أنّ سائر الموجودات جقاولة العو تووة مني لك 
معها فى الوجود ممتاز عنها بخواص تميّعه بأن يكن موجوداً لغيره وغيره معلول 
به ( وإنكان ) ذاك الموجود المفروض من بين سائر الموجودات ( ممكناً انتقر) 
بطبيعة هذا العنوان اللازم له المتصل به وهو الامكان (إلى موجود يوجده 
بالضرورة فإن كان الموجد واجباً لذاته فالمطلوب ) حاصل بأنّ الممكنات لها 
موجد واجب الوجود بالذات ( وإنكان ) هذا الذي فرض موجداً ( ممكناً افتقر) 
بطبيعة امكانه (إلى موجد آخر) غير نفسه وغير أَيّ ممكن يفرض ( فإنكان) 
الموجد هو ما قُرض فى ( الأول ) موجوداً ممكناً مفتقراً إلى موجد يوجده فذاك 
غير صالح أن قد فرض إمكانه والشيء بعد ما يفرض ممكناً لا يجوز فرضه علةً 
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لكل ممكن يفرض لأنّه لا يمتاز عن معلولاته بما يعطيه صلاحية الايجاد لا وهو 
متعنون بالامكان مضافاً إلى انّه إن كان كذلك ( دار) لأنّ هذا الموجود الآخر 
الذي فرض توقف الموجود الأول عليه إذا فرض في عين هذا الفرض متوقفاً 
على الموجود الأوّل لزم منه انّ الموجود الأول متوقف فى وجود نفسه على 
وجود نفسه فيلزم أن يكون سابقاً فى الوجود على نفسه ومتأخراً فى الوجود 
عو نس أرضا روهوباظل بالشرورة وإد كان موه جد الموضو افر 
( ممكناً آخر) وهكذا تترامى الحوالات من موجود إلى موجود آخر ( تستلسل 
وهو) أي التسلسل ( باطلٌ أيضاً ) كالدور ( لأنَّ جميع آحاد تلك السلسلة 
الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة ) لأنّ جميع حلقاتها 
بالفرض موجودات امكانية ( فتشترك ) عامة الحلقات ( فى امتناع الوجود 
لذاتها فلابدٌ لها من موجد خارج عنها ) اوجدها ( بالضرورة فيكون واجباً 
بالضرورة وهو المطلوب ) في ان كل ممكن مرجعه إلى واجب في الوجود لذاته 
يستند إليه فى وجوده. 

(أقول للعلماء كافة فى إثبات الصانع طريقان الأوّل هو الاستدلال بآثاره 
المحوجة إلى السبب ) في وجودها فيستدلٌ بها ( على وجوده كما أشارإليه في 
الكتاب العزيز بقوله تعالى سنريهم أياتنا في الآفاق ) اي خارجا عن ذواتهم 
(و) نريهم آياتنا أيضاً (في ) خاصة (أنفسهم ) إذا التفتوا اليها وانصرفوا 
بأنظارهم عن كل شيء سواها ( حتى يتبيّن لهم ) من النظر في الآفاق والانفس 
(انّه ) أي الخالق لها هو (الحقٌ ) الثابت الذي لا يجوز الامتراء فيه (و) هذا 
الطريق من الاستدلال ( هو طريق ابراهيم الخليل ) فى اثبات الصانع ( فإنّه 
استدلٌ بالافول الذي هو الغيبة ) والزوال ( المستلزم للحركة المستلزمة 
للحدوث المستلزم ) فى كل ما اتصف به ( للصانع تعالى ). 
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الطريق ( الثاني هو أن ينظر في الموجود نفسه ) بما هو موجود ( ويَقسَم إلى 
الواجب ) الوجود ( والممكن ) الوجود ( حتى تشهد القسمة ) إلى ذلك ( بوجود 
واجب ) في الوجود لذاته (صدر عنه جميع ماعداه من الممكنات وإليه 
الاشارة فى التنزيل بقوله تعالى أَوَ لم يكف ) لطالب الوقوف على الحقّ ( بربك 
انه على كل شىء شهيد ) أي شاهد ناظر نظر قيمومة وسيطرة وولاية 
( والمصنف 5 هذا الباب الطريقين معاً فأشار إلى الأوّل ) وهو الاستدلال 
بالأثر على المؤثر ( عند اثبات كونه ) أي الصانع (قادراً وسيأتي ) في محلّه 
( وامًا ) الطريق ( الثاني فهوالمذكور وتقريره ان نقول لولم يكن الواجب تعالى ) 
أي الموجود الذي يتصف بوجوب الوجود من بين سائر الموجودات ( موجوداً 
لزم ) واحد من محذورين ( اما الدور أو التسلسل واللازم بقسميه ) المذكورين 
( باطل فالملزوم وهو عدم الواجب مثله فى البطلان فيحتاج هنا ) أي في ابطال 
اللازم ليتبعه الملزوم فى البطلان ( إلى بيان أمرين أحدهما بسيان لزوم الدور أو 
التسلسل وثانيهما بيان بطلانهما اما بيان الأمر الأوّل) وهو لزوم الدور أو 
التسلسل ( فهو ان ههنا) أي فى الوجود ( ماهيات متصفة بالوجود الخارجي 
بالضرورة فإن كان الواجب موجوداً معها) يشاركها فى وصف الوجود ( فهو 
المطلوب) في تام قات الصائم بأ النويعوداك:السارجدية ممتوعات لد 
( وإن لم يكن موجوداً يلم اشتراكها بجملتها في ) وصف (الامكان إذ لا 
واسطة ) فى الموجود ( بينهما ) لأنّ الموجود لا يجوز عليه الخلوٌ من كلا وصفي 
الوجوب والامكان (لابدٌ لها من مؤثر حينئذ بالضرورة فمؤثرها إن كان واجباً 
فهو المطلوب وإنكان ممكناً افتقر) من طريق امكانه (إلى مؤثر فمؤثره إنكان 
ما فرضناه أوّلاً لزم الدور وإن كان ممكناً آخر غيره نئقل الكلام إليه ونقول كما 
قلنا أوَلاً ويلزم التسلسل فقد بانَّ لزومهما وامّا بيان الأمرالثانى وهو بيان 
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بطلانهما فنقول اما الدور) الفاسد ( فهو عبارةٌ عن توقف الشىء على ما يتوقف 
عليه كما يتوقف -أ-على -ب -و-ب على -أ-وهو باطل بالضرورة إذ يلزم منه 
أن يكون الشىء الواحد موجوداً ومعدوماً معاً) أى فى حال واحد ( وهو 
معان 0 1 1 و امتتكن رضي الوه والعدم يطارد صاحبه ( وذلك لأنّه إذا 
توقف أ -على -ب -كان أ -متوقفاً على -ب) نفسه ( وعلى جميع ما يتوقف 
عليه ب -ومن جملة ما يتوقف عليه ب هوأ -نفسه فيلزم توقفه على نفسه 
والموقوف عليه متقدم على الموقوف فَيازم تقدمه على نفسه ) في حال ان 
الشوع اذاكزسن معروما كرف يدو فو هده الخال ان يشرفن انه ومنو 
بوصف التقدم فإِنه لا يقال متقدم إلا حيث تكون ذاثٌ أخرى مقترنةٌ معه في أصل 
الوجود ولكنها متأخرةٌ عنه نظير تقدّم وجود الأب على وجود الابن فإنّ وجود 
الأب لا يوصف بالتقدم حين لا ولدَ له كما لا تُوصّف ذاثه بالأبوّة إلا على الفرض 
والتقدير. 

( والمتقدم من حيث انه متقدم يكون موجوداً قبل المتأخر فيكون الألف 
حينئذ موجوداً قبل نفسه فيكون موجوداً ومعدوماً معا) أي فى زمان واحد 
ورتبة واحدة ( وهو محال واما التسلسل فهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون 
السابق علةٌ فى وجود لاحقه وهكذا وهو باطل أيضاً) كالدور لأنّ كل حلقة من 
لفاكت :ناد امك مقر وض بوشقا لامك نف نمائطة إلى غلة جا نس الشراقط 
العلية حتى يصمٌ فى حقّها قول انها مؤثرة فيما اتصف بالامكان ومتى فرضت 
القضية بهذا اللون بطل أصل تصوير التسلسل لانقطاع السلسلة بحلقتها الأول 
واحتياجها إلى مؤثر يصمٌ فى حقّه التأثير : هذا أَوَلاً: و( لأنَّ جميع آحاد تلك 
السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتصافها) بطبيعة وصف 
إمكانها بامكان جميع حلقاتها (بالاحتياج فتشترك بجملتها فى الأمكان فتفتقر 
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إلى مؤثر) يجوز فى حقّه التأثير ولا يخدش بمحذور ( فمؤُئّرها اما نفسها أو 
جزئها أو الخارج عنها والأقسام ) الثلاثة (كلّها باطلة قطعاً ) وفيه نظر بالنسبة 
إلى الخارج عنها كما سجيء ( اما الأوّل) وهو كون المؤثر فيها هو نفسها 
( فلاستحالة تأئير الشىء فى نفسه ) لأنُ نفس الشىء عين الشىء والشىء 
الرافعن ذا لمعتوو در جمدت دقاو لحار ل من يجيه ر اسه وت ريو فل كفا يبنا 
نحن :فيه ولا لزم مقدّمداغلى تقسيه )باغتبار كونه عله يناومه النقدام وتعلوي) 
يلزمه التاخر وهو شيء واحد فكيف يكون فى حالة واحدة متقدما متاخرا ( وهو 
باطلٌ كما تقدّم ) في ابطال الدور ( وامّا الثاني ) وهو كون المؤثر في السلسلة 
جزئها ( فلأنه لوكان المؤثر فيها جزئها لزم أن يكون الشيء مؤثراً فى نفسه ) 
أيضاً (لأنّه ) أي هذا الجزء المفروض التأثير (من جملتها ) أي من جملة 
حلقات السلسلة. 

(و) يلزم أن يكون هذا الجزء المفروض مؤثراً (فى علله أيضاً) لأنّ كل 
حلقة سابقة فرضت علة فى الحلقة اللاحقة وهذا الجزء غير المعيّن من السلسلة 
قد فرض مؤثراً في كل السلسلة المفروضة العليّة في كل حلقة سابقة والمعلولية 
في كل حلقة لاحقة ( فيلزم ) على هذين اللزومين المحررين ( تقدمه على نفسه 
و) على ( علله ) جميعاً ( وهو أيضاً باطل ) بوضوح ( واما الثالث ) وهوكون 
المؤثر في السلسلة على طولها أمراً خارجاً عنها لا نفسها ولا جزئها (ف) بطلانه 
( لوجهين الأوّل ) منهما (انّه يلزم أن يكون الخارج عنها ) أي عن السلسلة 
( واجباً ) فى وجوده لذاته (إذ الفرض اجتماع جملة الممكنات في ) طول 
( تلك السلسلة فلا يكون موجود خارج عنها ) مشياً مع الفرض ( إلا الواجب إذ 
لاواسطة ) تتعقل في الموجود ( بين الواجب والممكن فيلزم ) أن يكون المؤثر 
في سلاسل الممكنات هو الموجود الواجب الوجود وهو( مطلوينا ) وهذا الوجه 
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يوجب صحة كون المؤثر في سلسلة الممكنات هو الأمر الخارج فكيف ججاز 
للشارع درجه في الأقسام الباطلة والحقّ انّ هذا غفلة من الشارح كبيرة لا تغفر 
له. 

( الثاني ) من الوجهين ( انه لوكان المؤثر في كل واحدٍ واحد من آحاد تلك 
السلسلة أمراً خارجاً عنها ) مع فرض تأثر بعضها ببعض بأن يفرض كل سابق 
من حلقات السلسلة مؤثراً فى لاحقه ( لزم ) حينئذ ( اجتماع علتين مستقلتين ) 
هماكل سابق فى لاحقه والأمر الخارج عن عموم الحلقات ( على معلول واحد 
شخصي وذلك ) وهو اجتماع علتين أو أكثر بوصف الاستقلال على معلول 
واحد ( باطل ) لأنّ تأثير احدى العلتين هادم لموضوع تأثير العلة الأخرى فلا 
محلّ لها (لأنّ الفرض إن كل واحد من آحاد تلك السلسلة مؤثر في لاحقه وقد 
فرض تأثير الخارج في كل واحد منها فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد 
شخصي وهو محال وإلا) أي وإن لم يكن اجتماع علتين على معلول واحد 
شخصي محالاً (لزم استغناه ) أي المعلول المذكور ( عنهما حال اححتياجه 
اليهما فيجتمع النقيضان ) الاحتياج والاستغناء ( وهو محال). 

لكننا لا نسلّم هذا التالى لأنّ اجتماع العلّتين المستقلتين إذا فرض جائزأً كيف 
يلزم منه الاستغناء : وإن قيل معنى قوله وإِلا لزم أي وإن لم يفرض تأثير الخارج 
فى كل واحد ولا فُرضٌ تأثير كل سابق من الحلقات فى لاحقه لزم استغناء 
المعلؤل النمكن غيم أي عن الأمر الخارج وعن الحلقة السابقة عليه وهذا لا 
يمكن لأنّ المعلول الممكن لابدٌ له من علّة يجوز عليها التأثير: لكن لا معنى 
لقوله حال احتياجه اليهما: لأنّ المعلول الواحد الشخصي ان يكن في حاجة فالى 
مابيطية ف عه اذا مهنا 3 النهما شما ف قم رمعم اللقيضان فى يغال 
ان الشارح لم يثبت كيفية استغناء المعلول الواحد الشخصي عن الأمر الخارج 


وعن تأثير كل سابق فى لاحقه وكيفية احتياجه هو بنفسه اليهما وعلى كل حال 
(ف) قد ( بطل التسلسل المطلوب ) ابطاله ( وقد بان بطلان الدور) سابقاً 
( والتسلسل ) لاحقاً (فيلزم مطلوبنا وهو) لزوم ( وجوب الواجب تعالى ) 
ليكون علّة لسلاسل الممكنات الطالعة بالوجود : 


(في صفات واجب الوجود الثبوتية ) 


( قال الفصل الثاني في صفاته ) أي صفات واجب الوجود ( الثبوتية ) والذي 
يُلزْم الصانع بضرورة هاته الصفات هو العقل ( وهى ثمانية الأولى ) منها (انه 
تعالى قادر مختار ) اما القدرة فبدلالة هذه المصنوعات الفائقة حدّ الاحصاء 
المستلزمة لصانع صنعها وصنعة الصانع أثر قدرته بلا شبهة وامّا الاختيار ف( لأنَّ 
العالم ) وهذا الفراغ المملوء بالموجودات المشهودة لنا ( محدث ) وصفة 
الحدوث إِنّما جائته ( لأنّه جسم وكلٌ جسم لا ينفك عن الحوادث ) أي عمًا 
يوجب التجدّد ( أعنى الحركة والسكون وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقية 
بالعير )هذا بانجنية إلى:الحريكه مل تولكنه بالتمية إلى اللسكون فى خض لسع 
الستكوق الأزلة ل مسد ع متشي رقيعه بالفيركالاعداء الأأزلية قرد انا كز لفق 
من الأزل على وصف السكون وعليه فلا يستدعى أن يكون مسبوقاً بالغير من 
هذ القية ( وسال يسنك ف الشزادك) الشرع الععدن قير سهدت 
بالضرورة ) من اقترانه بما يوجب الحدوث ( فيكون المؤثر فيه ) أي في هذا 
الحادث ( وهوالله تعالى قادراً) من حيث انه مؤثر فيه (مختاراً لأنه لوكان 
موجباً ) أي كان تأثيره بالالجاء والقهر لا بالقصد والارادة (لم يتخلف أثره عنه 
بالضرورة ) ولو آنا قصيراً جدّاً شأن اللأسباب والعلل المقهورة بل يقترن به بلا 
فصل يتصور: 
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فقط للعلة والسبب تصوّر التقدّم الرتبيّ على المعلول ( فيلزم من ذلك ) أي 
من عدم تخلّف أثره عنه ( اما قدم العالم ) لاقترانه في الوجود بالقديم (أو 
حدوث الله تعالى ) لاقترانه بأثره بلا فاصلة كما هو المفروض وأثره حادث 
فيلزم أن يتصف الله بالحدوث أيضاً تبعاً لاتصاف آثاره بذلك ( وهما باطلان ) أى 
قدم العالم وهكذا حدوث الله تعالى باطلان اما ان قدم العالم بمعنى انّه لا أَوّل له 
فهو ليس بصحيح مع فرضه مسبوقاً بعلّة أنّرت فيه فالعلة الصائعة له هي ملاك 
سابقية الصانع ومسبوقية العالم المصنوع والقدم بأىّ معني يفرض سوى كونه لا 
أَوّل له لا يرى العقل مانعاً من كونه وصفاً للعالم واتصاف العالم به وامّا ان حدوث 
الصانع باطلٌ فذلك بالضرورة القاطعة لأنّ الحدوث معناه الكون بعد العدم وهذا 
هو وصف الممكنات فقط فيمتنع على الواجب . 

(أقول لمّا فرغ من اثبات الذات ) وانّه لابدّ لهذه الموجودات من ذات 
أوجدتها ( شرع فى اثبات الصفات ) التي لا يرى العقل بدا من لزومها أو لزوم 
تخلفها عنه والقسم الأوّل يقال له صفات الثبوت والقسم الثانى صفات السلب 
( وقد الصفات الثبوتية ) في البحث على الصفات السلبية (لأنّها ) أي الثبوتية 
( وجودية والسلبية عدمية ) لأنٌ المنظور من صفات الثبوت وجودها للصانع 
ومن صفات السلب عراؤها منها ( والوجود أشرف من العدم ) لأنّ الوجود منشأ 
الآثار والعدم ليس منشئاً لأيّ شىء ( والأشرف مقدمٌ على غيره وابتدأ بكونه 
قادراً لاستدعاء الصنع ) الثابت للصانع (القدرة ) فيه ( ولنذكر هنا مقدمة 
تشتمل على تصور مفردات هذا البحث ) التى استطرقها الماتن فى عباراته 
( فنقول القادر المختار هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك مع 
وجود قضد وارادة ) هذا القيد زائد لا أثر له لأنّ نفس ان شاء فعل وإن شاء :ترك 
هو عين القصد والارادة وليس للقصد والارادة معني سوى ذلك ( والموجب 


بخلافه ) بمعنى انّ حصول الفعل أو الترك منه قهري لا إرادي ولا يصدق في حقّه 
كلمة إذا شاء وذلك ككافة الأسباب والعلل الطبيعية فإِنْها موجبة فى اثارها 
مقهورة فى فعلها وتركها : 

( والفرق بينهما من وجوه الأوّل ان المختار يمكنه الفعل والترك معاً بالنسبة 
إلى شيء واحد والموجب بخلافه ) فإنّه لا يمكنه الفعل والترك معاً بالنسبة إلى 
عيدو سوافار النو ست بالتية إلى كلق لخر الففؤواضي انا شوو عاك فطل 
فلا يتأتى له الترك أو مقهور على تركه فلا يتأتى له الفعل ( الثاني ) من الوجوه 
(انَّ فعل المختار ) وهكذا تركه في صورة الالتفات إليه ( مسبوق بالعلم والقصد 
والارادة ) إذا لم يحصل منه فى حال غفلة ونسيان ( بخلاف الموجب) فإِنّْه لا 
يتصور في حقّه غفلة ولا نسيان ولا قصد وارادة ولكن لا مانع من العلم فى العلل 
القابلة لتحمّل هذا الوصف فإنّ العلم لا ينافى الالجاء بخلاف القصد والارادة 
البعاك بها رو كلما امار 7 7 

( الثالث ) من الوجوه (انَّ فعل المختار يجوز تأخره ) فى الوجود (عنه ) أي 
قن وكوي قافل اليد رةه فهو اننا عل النكدان موصو | باذ | كتسنداه 
مدةً مديدة ( وفعل الموجب لا ينفك عنه ) فى الوجود فبمجرد وجود العلّة 
المقهورة يوجد أئرها بلا فاصلة : وهذا اشتباه فإ العلل المقهورة قد تتخلف 
وجودات .آثارها عن أصضل وجود انفسهما لدواعي غريزية في ذات العلل قد 
طبعت في ذاتها لا لموانع خارجية تفصل بين الأثر والمؤثر وما مثّل به بقوله 
(كالشمس فى اشراقها والنار فى احراقها ) فذلك كشفته له المقارنات الخارجية 
وهذا لا 00 صحة تعقّل اتفكاك وجود الآثار عن عللها المقهورة لدواعى 
غرنوية قينا عطنها عن الاناع فاضلة من الزيتان الى أن سرع تبر الذاي 
الغريزي فى العلة المذكورة إلا أن يقال ان العلة المذكورة بالوصف المحرّر لا يقال 
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لها علة مؤثرة إلا بعد ارتفاع أثر الداعى الغريزي وقبله ليست بعلةٍ تامّة: وله 
وجه. 

(و) يقال (العالم ) على (كل موجود سوى الله تعالى ) حَسَبَ انعقاد 
الاصطلاح بذلك ( والمحدّث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم والقديم 
بخلافه ) فإنّه اصطلاحا ما لم يسبق بالغير ولا بالعدم ( والجسم هو المنجّز الذي 
يقبل القسمة فى الجهات الثلاث ) الطول والعرض والعمق ( والحيّز والمكان 
شىء واحد وهو الفراغ المتوهم ) أي ( الذي ) يفرض و( تشغله الأجسام 
بالحصول فيه والحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر والسكون هو 
حصول ثانى فى مكان واحد ) وهذا الحصول الثانى قد يكون ازلياً بلا التفات إليه 
وكيد له كر كردا تقد فى كان راسد آنات بعددة فكل هله الآنابة المتعددة 
المتكثرة حصولات موصوفة بالثانوية والثالثية وهكذا لكن باستمرارها الأزلى 
وقد يكو سكون التناكن بعفق وازاذقو معد وعم على عا الخالة الاولى كنا 
هي وهذه الصورة تصمٌ مناطأاً للثواب والعقاب والتحسين والتقبيح. 


(صفات واجب الوجود ) 

(إذا تقرر هذا فنقول كلّما كان العالم محدثاً كان المؤثر فيه وهو الله تعالى 
مختاراً فهنا دعويان الأولى ان العالم مُحدَّث والثانية انّه يلزمه اختيار الصانع امّا 
بيان الدعوى الأولى فلأنَ المراد بالعالم عند المتكلمين هو السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما وذلك ) الذي شرحناه ( اما أجسام أو أعراض وكلاهما 
حادثان امّا) دليل الحدوث في ( الأجسام لأنّْها لا تخلو من الحركة والسكون 
الحادثين ) بالدليل الآتى ( وكلّما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ) طبعاً من 
اقترانه بما يستلزم الحدوث (امَاانّه) أي الجسم (لا يخلو من الحركة والسكون 


صفات واحب | 
( صفات واجب الوجود ) 325 


الحادثين فلأنَّكل جسم لاب له من مكان ضرورة ) من جسميته ( وحينئذ اما أن 
يكون لابئاً فيه ) قارّاً ( وهو الساكن أو منتقلاً عنه وهو المتحرك إذ لا واسطة 
بينهما ) أي بين الحركة والسكون ( بالضرورة وامّاانّهما حادثان فلآتهما 
مسبوقان بالغير ) اما وصف السكون الأزلى فهو فى غنىٌ عن المؤثر وعن 
المعنيز كه الف لالدنظر الأعداء لاله المسشفية عق العلل ع قنع العيزالها 
نعم يتّجه ذلك فى الحركة والوجود . 

( ولاشىء من القديم بمسبوق بالغير ) فالمتحرك والساكن ليسا قديمين ( فلا 
شىء من الحركة والسكون بقديم فيكونان حادئين إذ لاواسطة بين القديم 
والحادث ) حتى يتصفا به ( اما اهما مسبوقان بالغير فلأن الحركة عبارة عن 
الحصول الأوّل فى المكان الثاني فيكون مسبوقاً بالمكان الأوّل ضرورة 
والسكون عبارة عن الحصول الثاني ) والثالث والرابع وهكذا ( في المكان الأول 
فيكون ) الحصول الثاني وما بعده ( مسبوقاً بالحصول الأوّل بالضرورة ) ولكن 
الشارح غفل عن ان حصولات السكون حتى لو بلغت ثلاثين في التجزئة غنية 
عن الفاعل والخالق والمجدد لفقد كلما يوجب الفاعلية والخالقية والتجديد فيها 
خصوصاً فى السكون الأزلى فإنّه أخو العدم الأزلى فى استغنائه. 

( وامًا انكل مالا يخلو من الحوادث فهو حادث فلأنه لولم يكن حادثاً لكان 
قديماً ) إذلا واسطة بينهما كما سبق ( وحينئلٍ اما أن يكون معه فى قدمه شىء من 
تلك الحوادث اللازمة له أو لايكون فإنكان الأول لزم اجتماع القدم والحدوث 
معاً فى شىء واحد وهو محال وإنكان الثاني ) وهو أن لا يكون معه فى قدمه 
شيء من تلك الحوادث اللازمة له فذلك خلاف الفرض و ( يلزم بطلان ما علم 
بالضرورة وهو امتناع انفكاك الحوادث عنه ) كما بيّناه انفا ( وهو محال : واما 
الأعراض فلأنها محتاجة فى وجودها إلى ) موضوع تكون فيه وهو (الأجسام 
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والمحتاج إلى المحدث ) فى وجوده ( أولى بالحدوث وامّا بيان الدعوى 
الثانية ) وهي ذا دوفن لوازمه أن يكون الصانع مختاراً (فهوانٌ المحدّتٌ 
لمّا اتصفت ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى كان ممكناً فيفتقر إلى المؤّثر 
فإنكان ) هذا المؤثر ( مختاراً) فى تأثيره ( فهو المطلوب وإن كان موجباً لم 
يتخلف أثره عنه ) شأن العلل المقهورة على الانتاج بطبيعتها ( فيلزم قدم أثشره ) 
بقدمه هو لأنّه قديم فيكون أثره اللازم له قديماً مثله (لكن شبت حدوثه ) أي 
حدوث الأثر( فيلزم حدوث مؤثره للتلازم ) بين الأثر والمؤثر في القدم وفي 
الحدوث ( وكلا الأمرين ) من قدم الأثر والمؤثر جميعاً من حدوئهما جميعاً 
( محال فقد بان انه لوكان الله تعالى موجباً لزم اما قدم العالم أو حدوث الله 
تعالى وهما باطلان فثبت انه تعالى قادرٌ ) أَوّلاً لشهادة مصنوعاته على قدرته 
( ومختار ) للدليل الآنف ( وهو المطلوب ) الذي نحاوله . 

( قال وقدركه ) يجوز عليها أن ( تتعلق بجميع المقدورات ) أي بكلّما يجوز 
عليه التأثر بالقدرة بما هى قدرة وذلك ( لأنّ العلة المحوجة إليه ) أي إلى الصانع 
( هي ) جهة (الامكان ) فكل ما هو ممكن محتاج في وجوده إلى صانع يرجّح 
فيه كفة وجوده على عدمه وكل ما يفرض متلبساً بالوجود أو يتحدث عنه بأَنّه 
يجوز عليه الوجود فهو ممكن سوى وجود واحد وهو المبداً الذي تلتجاً إليه 
كافة الموجودات ( ونسبة ذاته ) أي ذات الصانع (إلى الجميع ) أي جميع ما هو 
متصف بالامكان ( على السوية ) إذ لا فرق بين ممكن وممكن أخر في الاحتياج 
إلى مبدأ يصنعه وجهة صانعية الصانع واحدةٌ فى عامة مصنوعاته وهى ايجاد اثر 
الصنعة فيها وعلى هذا ( فتكون قدرته عامةٌ) لا يخصّصها في بعض المقدورات 
دون بعض مخصص . 

( أقول لمّا ثبت كونه ) أي الصانع ( قادراًفى الجملة ) أي ثبت بالدليل السالف 
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قدرته من حيث هى قدرةٌ ( شرع فى بيان عموم قدرته وقد نازع فيه ) أي فى 
عموم قدرته ( الحكماء ) والمراد بهم الفلاسفة الذين يقتصرون فى بحوثهم على 
العقليات فقط من دون أن نؤثر على بحوثهم الأديان أو المعادات كما يدعؤن 
( حيث قالوا انه واحد ) حقيقى من جميع الجهات ف(لا يصدر عنه إلا واحد) 
وهذا منهم ادعاءٌ مجرد لا قيمة له على الأخص في الفاعل المختار (و) كما نازع 
الثنوية ) القائلون بتعدد المبادئ تبعاً لتعدد مفهومى الخير والشر ( حيث زعموا 
انه لا يقدر على القبيح ) لأَنَ القبيح من مادة الشر ومبدا الشر عندهم غير مبداً 
الخير ففاعل الشبّ مبدأ غير الله (و) كذلك ( البلخي حيث منع قدرته على مثل 
مقدورنا ) تجليلاً لمقامه (و) كذلك ( الجبائيان حيث أحالا قدرته على عين 
مقدورنا# وها المعنى بد :ناعله ابلق والقرق سق ون القت موقل لقي 
واضح بالنسبة إلى الذات ومنعدمٌ بالنسبة إلى السمات فإِنّ الأمثال كلها من مقولة 
واحدة فى الصفات . 

( والحنٌّ خلاف ذلك كله ) فإنَّكل هذه المناقشات آثار سفسطة ونتائج 
أوهام والحق الذي ليس للعقل عنه محيد أنّ قدرة الصانع إِنْما احرزت 
بموضوعاته هذه التى كشفتها الأحداق باشعتها ولولا ذلك لماكان هناك دليل أو 
أقلّ مشعر أو مشير بلزوم صانع للكون وخالق للكائنات بالبداهة فالتفاصيل التى 
تقال وراء ذلك فاقدة لأيّ مدرك يفرض سوى التشهى ومحض التخيّل ولم تزل 
لهذم المن الج فقة دكار بين لكان ولي 1 مرت مصيرزفما من راقن 
وان سميت بين الفلاسقة بالفلسفة :وبين المتكلسين بعلم الكلام ولكنها هراء من 
القول ومجازفة بالعقول الناضجة وبالواقع الصريح وان يكن منطق يتكفل صدق 
لزوم الصانع بما يجب له وما لا يجوز عليه فذلك ما أسلفنا من التحريرات السالفة 
فإنٌّ ذلك عصارة الأفكار ونتيجة التدبرات الصادقة . 
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( والدليل على ما ادعيناه ) من عموم القدرة ( انّه قد انتفى المانع بالنسبة إلى 
ذاته ) اي ذات الصانع (و) كذلك انتفى المانع ( بالنسبة إلى المقدور ) واثبتنا ان 
جهة الصانعية في الصانع واحدة بالنسبة إلى كافة الموجودات وهي ايجاد أثر 
الصنعة فيها كما انْ جهة المصنوعية فى عموم المصنوعات واحدة وهى جهة 
الاحتياج فى الوجوة إلى موجد أعم من أن يكون ذلك بالتقدير كالمتصورات 
التى يجوز عليها الوجود الخارجى أو بالفعل كهذه الكائنات المشهودة ( فيجب 
التعلق العام اما بيان الأول ) وهو انتفاء المانع بالنسبة إلى ذات الصانع ( فهو ان 
المقتضى لكونه تعالى قادراً هو ذاته ) باعتبار احتياج الموجودات إلى موجد 
أوجدها والموجد هو الذات التى لا تزال نتحدث عنها ( ونسبتها إلى الجميع ) 
أي جميع الموجودات (متساوية وهى جهة الصانعية وهي تتناول كل موضوع 
فيه أثر الصنعة والمصنوعات كلها واجدة لهذا الأثر و( لتجردها ) أي ذات الصانع 
عن المادة ولواحقها أيضاً والمجزد باعتبار عرائة غرن كل سمات المادة لا قرب 
فيه إلى بعض ولا بعد فيه عن بعض آخر فإِنٌ السمات المادية إذا ثبتت ثبت من 
ورائها الشبه لبعض والتجافي عن بعض آخر فيرتفع منه استواؤه بالنسبة إلى 
العموم طبعاً وعليه ( فيكون مقتضاها أيضاً متساوي النسبة وهو المطلوب: وامًا 
الثاني ) وهو ارتفاع المانع بالنسبة إلى المقدور ( فلأن المقتضي لكون الشيء 
مقدوراً هو) جهة ( امكانه ) واحتياجه من هذه الناحية إلى المؤثر (والامكان 
مشترك بين الكل فتكون صفة المقدورية أيضاً مشتركة بين الممكنات وهو 
المطلوب وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب 
التعلق العام وهو المطلوب واعلم انه لا يلزم من) عموم (التعلق الوقوع) 
الخارجي أي انكل ما يجوز في حقه الوقوع الخارجي منسوباً إلى قدرة الصانع 
فلابدٌ من تحققه خارجاً ( بل الواقع ) فى الخارج ( بقدرته تعالى هو البسعض ) 
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ممّا يصمح فى حقه عقلاً الوجود ( وإنكان ) الصانع ( قادراً على الكل ) إذا دعته 
المصالح إلى ذلك . 

( والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق وادّعوا معه الوقوع الخارجى كما 
سيأتى بيان ذلك ان شاء الله ) لكنه اشتباه محض فاننا بالوجدان الفطرى نجد فى 
الفسنا تصورات لماهيّات لا تحيل عليها العقول وجودها الخارجي ومع ذلك 
فهى لم تبرح مكنها التصوري الصرف فهذه امورٌ مقدورة يجوز عليها الوقوع 
لكنها لم تقع بعد. 


(من صفاته الثبوتية /العلم ) 

( قال الثانية ) من الصفات الشبوتية (انّه تعالى عالم لأنّه) يوجد في 
مصنوعاته من هو واجِدٌ للعلم وحد الأقل لبذرته واستعداده ويستحيل ان يوجد 
فى المعلول ما سنخه مفقود فى العلة كما يستحيل على العلة أن تعطى شيئاً تفقده 
ولأنّه أيضاً (فعل الأفعال المحكمة المتقئة ) وأدنى دليل على ذلك اضاف هذه 
المصنوعات المشهودة الحامل كلَّ منها لوناً مهّاً في الصنعة ( وكل من فعل ذلك 
فهو عالم ) به ( بالضرورة ) لأنّ الصانع لا يجهل صنعته وإلا فهو ليس بصانع وهو 
خلاف الفرض . 

( أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالماً والعالم هو المتبيّن له 
الأشياء بحيث تكون حاضرةً عنده ) في التعقل ( غير غائبة عنه ) بحيث يحتاج 
في تعقّلها إلى وسيلة تعينه على دركها ( والفعل المحكم المتقن ) هو الذي يدل 
نما قبدامن معتىغال يملك النظر كيت لا تسذاة التفس :ولا تععيرة أمرا سنهلة 
يسيراً وقوله ( هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص 
كثيرة ) تطرّف في القول فإنّ هذا الملاك ليس شرطاً في الاتقان نعم هو من أعلا 
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مراتبه ( والدليل على كونه عالماً وجهان الأوّل انه مختار وكل مختار عالم اما 
الصغرى ) وهى أنه مختار ( فقد مب بيانها ) آنفاً ( وامّا الكبرى فلأنَ فعل 
المختار ) لا يوصف بالاختيار إلا وهو ( تابع لقصده ويستحيل قصد شيء من 
دون ) أن يسبق ب( العلم به ) وهذا أمرٌ وجداني لا يحتاج إلى أكثر من هذا 
التدليل ( الثاني ) من الوجهين ( انه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل من كان 
كذلك فهو عالم بالضرورة ) لأنّ العلم ليس غير هذا المعنى المذكور ونظائره (امّا 
انه فعل ذلك ف ) هو ( ظاهر لمن تدبر مخلوقاته ) الفائقة حدّ الاحصاء المتباينة 
فى أشكالها وألوانها وضروبها وخصائصها ومضامينها غاية التباين. 

(امّا السماوية فيما يترتب على حركاتها من خواصٌ الفصول الأربعة وكيفية 
نضد تلك الحركات وأوضاعها وهو مبيّن فى فنّه ) وإحالة أمثال هذه الأشياء 
على الن وال اشير علق غاب وإثه يف الناظرانطرة إلى تشم هناها شيا 
طالمشوافلة بقرعة ونعتنة على انلق بام تظارات شتت للمتامل آنا فاناً 
إلى كل شمس وقمر وكوكب ثابت أو متحرك وحواشى هذه الأمور المتكثرة 
(وامًا الأرضية فما يظهر ) للانسان (من حكمة المسركبات الشلاث ) الجماد 
والنبات والحيوان ( والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة 
عليها) وقد ذكرنا في الجزء الأول من نتائج الفكر وهو شرحنا المبسوط على 
الباب الحادي عشر ألواناً عديدة مفصلة من هذه النماذج فلا نعيد ( ولولم يكن 
إلا خلق الإنسان لكفت الحكمة المودعة فى انشائه وترتيب خلقه وحواسّه وما 
يترتب عليها من المنافع كما أشار إليه بقوله أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق لله 
السموات والأرض إلا بالحقٌ فإنَّ من العجائب المودعة في بنية الإنسان انْ كل 
عضو من أعضائه له قوى أربعة جاذبة وماسكة وهاضمة ا اما الجاذية 
فحكمتها ان البدن لمّا كان دائماً في تحليل افتقر إلى جاذبة تتجذب بدل ما 


يتحلل منه وامّا الماسكة فلأنَ الغذاء المجذوب لزج والعضو أيضاً لزج فلابدٌ له 
من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة وامًا الهاضمة فلأنها تغيّر الغذاء إلى ما 
يصلح أن يكون جزءٌ للمغتذي واما الدافعة فهى التى تدفع الغذاء الفاضل مما 
فعلته الهاضمة المهيّأ لعضو آخر إليه ) أي إلى ذلك العضو. 

وقد جاء فى توحيد المفضل ما فيه غنيّ وكفاية عن هذه العبارات الناقصة 
والمعاني المبتورة فمن فصوله المربوطة بما تعرض لذكره الشارح قوله له 
واعلم أن فى الإنسان قوى اربعة قوة جاذبة تقبل الغذاء وتورده إلى المعدة وقوة 
تابتكه حي التلقاء عن تمل فه الظيقة فعلها وقوة قاضيةوهى التو تيده 
وتستخرج صفوه وتبثّه فى البدن وقوة دافعة تدفعه وتحدد الثفل التافل يد د 
الهاضمة حاجتها منه إلى آخر ما أجاد الامام شرحه على هذا المقام وقد ذكرنا 
عصارة ما جاء في توحيد المفضّل في الجزء الأُوّل من نتائج الفكر فليراجع ثمّة 
( وامًا اذكل من فعل الأفعال المحكمة المتقئة نعالم فهو بديهى لمن زاول 
الأمور وتدبرها ) وقد أسلفنا انّ العلم ليس هو إلا مصدر الاتقان وعلته فتصور 
اتقان المتقن وصول إلى علمه بلا أدنى توقف . 


( تعلق علمه سبحانه بكلّ معلوم ) 
( قال وعلمه يتعلق بكل معلوم ) أي بكل ما يجوز أن تدركه أعلا المدارك بما 
لاح [لفوذها فى الأدراك ووه تعلق علمه بهوثة كل موهوة ويخقائض كل 
وجود وما ل كل شىء من حديث يتحدث به عنه فإن العالم وما فيه من اىّ 
شيء يفرض بلا استثناء لأدنى شيء ولا لأعظم شيء منه موضوع بشراشره له 
والصانع عالم بما صنع بالضرورة. 
والعقول تحكم بعلم الصانع أوّلاً من طريق الصنعة وبسعة علمه من تتنوّع 
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موضوعاته ولا تدري العقول سعة للعلم أكثر مما ذكرنا ( لتساوي نسبة جميع 
المعلومات إليه ) من حيث انْ المعلومات باسرها تتصل بالموجودات المتاصلة 
فى الذهن أو الخارج والموجودات بأسرها تتساوى في الانتساب إلى الصانع 
فليس لمعلوم تقدم على معلوم في الانتساب إليه . 

وقوله ( لأنه حئٌ وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم ) كلام يلوح عليه أَنَرٌ 
الأعكال مرج تاشيين انا اول كاز السداء وضى عضنو كافة الخافياف وفية 
جملتها النباتات ولم يقبت انها تدرك من لون درك الحيوان أو الانسان فالحياة 
ليست مأخذاً للادراك والذي يصدر عنه الادراك أمد وراء الحياة ومن يحسب ان 
تأئّر النبات من ترعرعه بالماء المناسب لطبيعته المودعة فيه وهكذا بالتربة 
والمناخ والفصل المجانس له ومن ذبوله وانهياره بعدم ذاك من سنخ الادراك 
والعلم فقد ذهب بنفسه مذهباً بعيداً وعلى هذا فليس كل حي يصمٌ أن يعلم وامّا 
ثانياً فأقوى الموجودات إدراكاً وعقلاً باعتبار محدوديته فى نفسه يستحيل عليه 
مورك كل كعاومه هك درم قا الشحة إلى اسلاها بحوله رشع ل 
أي للصانع ( ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره) استنتاج من غير دليل مضافاً إلى 
انكل غير يفرض للصانع وهو متلبس بالوجود فهو مصنوع والمصنوع ان يكن 
فيه علم فمن صانعه وعلته التى اوجدته فكيف يفتقر الصانع إليه ففرض افتقاره 
إلى اغيره انخلاف الفرض لأ غيز الضياث كما أستلقنا سستتوع لهب والمصتوع عليه 
ووجوده وكل ما فيه مصدره الصانع فكيف يفرض مفيداً للصانع ومعطياً له. 

( أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصمّ أن يكون معلوماً واجباً كان ) ذلك 
المعلوم وهذا لا يصمٌ إلا أن يراد به علمه بنفسه لأنّه لا واجب فى الوجود غير 
العنائم حمن ركون من جتملة التعلوماك أو كان ل تمكتنا قديما ) زمانياً ركان 
أو حادثا ) اما القدم الذاتى فهو من لوازم واجب الوجود ولا يصحٌ فرضه إلا أن 


( تعلّق علمه سبحانه بكلّ معلوم ) 0 


يراد ةعلط يتقبنة كما أسلقنا ذلك فى الواحى كلاذ السكياء سيك ددا 
لأجل توضيح هذا المطلب الذي هو نقطة نزاع بين الحكماء والمتكلمين نفرض 
اس الحزتيات الكومة قن الحضعت إنات وحوة والطوازئج الشى كر متايه 
بمكتلف الأدوار والعوامل فى سليئلة:واحد مخاطا بها مبدؤها ميدأ وجودة 
ومنتهاها نهاية وجوده ثمّ تعرض هذه السلسلة بمعرض مشهود لمصوّر واقف 
أمامها تحيط زجاجة مصورته بجميع ما فى هذه السلسلة فيلقف منها تصويراً 
واحدا ويعاد:فرطن هذ السلسلة إلى ختريها الطبيعن الشتارجى فترزئ هذا 
الانسان الذي نفرضه فعلاً انساناً من بين سائر الفروض -يبتدأ سيره التدريجى 
الخارجى من طفولته إلى شبابه إلى كهولته إلى شيخوخته إلى ما يعترض هذه 
الأدوار من مرض مرةً وصحة أخرى وايمان طورأ وزندقة ثانية وهلّم دواليك من 
رديف هذه الاقترانات التى تلابس هذا الإنسان من مبدئه إلى نهايته . 

فهل ليت شعري نرى في طول السلسلة الشهودية التدريجية لهذا الإنسان 
مخالفة لدقائق التصوير المأخوذ أو تغيّراً فيه -حاشا _فعلم الله بمصنوعاته على 
وهو خالقها ومصوّرها ومقدر ما يكون عليها وعالم بما يصدر عنها باختيارها وما 
يقترن بها بالقهر عليها ومودع قواها فيها ويدري بما تعطى هذه القوى إذا 
استخدمها صاحبها بشتّى الاستخدامات لأنْه محيط بقابلياتها الا يعلم ما خلق 
ومن خلق -فكل تغيّر يفرض على طول سلسلة وجود المتغيّر مصوّرٌ قبل وقوعه 
مطابق لما يقع عليه في الخارج فما معنى قولهم : نمنع علمه بالجزئيات على وجه 
جزئي لتغيّرها المستلزم لتغيّر العلم الذاتي : وما هو إلاكلامٌ مهمل أعارته الأوهام 
بلإاضاي وفيقًا ضورناء كناية لعتيدة. 
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ونحن لا نفهم قول الشارح في رد ما حكاه عن الحكماء ( قلنا المتغيّر هو 
التعلّق الأعتبارى لاالعلم الذاتي ) فاننا لا نتعقل التعلق الاعتباري في هذا المقام 
حتى نتكلم عليه ( والدليل على ما قلنا انه يصحّ ان يعلم كل معلوم فيجل له ذلك 
اما انه يصحٌ ) فى حقّه ( أن يعلم كل معلوم فلأنه حئ وكل حئّ يسصح من أن 
يعلم ) قد أسلفنا ما فى هذا الكلام من محاذير فلا نعيد ( ونسبة هذه الصحة إلى 
جميع ما عداه نسبة متساويةٌ ٠‏ قد بيّنا جهة تساوي هذه النسبة ( فتنساوى نسبة 
جميع المعلومات إليه أيضاً : وامًا انه إذا صم له تعالى شىء وجل له ) فكأنه 
ادعاءٌ أن لم يشفعه دليل لا قيمة له فإنّه ليس كلّما صح وجب ومرحلة كماله 
المطلق أُمر وراء هذا المطلب . 

وأمّا قوله ( فلأن صفاته تعالى ذاتية والصفة الذاتية منى صحّت وجبت ) فهو 
بمعزل عمّا نحن بصدده من ان الصحة فى نفسها يقارنها الوجوب فإنْ الصفة 
الذاتية معناها انها عين الذات لا انها مجلوبة إلى الذات بعد تحقق الذات وعليه 
فالصفة الذاتية معناها بعبارة أوضح نقتي" النذات وتفنين الذاك :لا تقل اله وااخذاً 
من أمرين اما الوجود أو العدم وعلى هذا فيجوز أن يكون مراده من قول متى 
ضكنة وجيت ان الضفات باسرهافل الواحب :اما موحوة ةرانا بست سوحوةة 
ولا يصحٌ في حقه الشأنية والاقتضاء وانّه فيه مؤهلات الصفة الكذائية أو الأمر 
الكذائى وأن لم يوجد فيه فعلاً كما يجوز هذا التعبير فى حق غيره: ثمٌ اننا قد 
أبطلنا مفاد قوله ( وإلَا لافتقر فى الصفات الذات بها إلى الغير فيكون الباري 
تعالى مفتقراً في علمه وهو محال ) عند تعليقنا على عبارة الماتن فلا نعيد. 


(من صفاته الثبوتية سبحانه الحياة ) 


( قال الثالثة انّه تعالى حي لأنْه قادر عالم فيكون حيّاً بالضرورة ) قد سبق له 


( من صفاته الثبوتية سبحانه الحياة ) -- 


أن علّل علم الله بل سعة علمه أيضاً بأنّه حي وهنا علّل كونه حيّاً بأنّه عالم وهذا 
عين تأيبد الدعوى بدعوى مثلاً والحقٌ أن الدليل الأعظم على حياته كون فريق 
عظيم من الكائنات متصفاً بوصف الحياة ولا يعقل أن تكون الصادرات واجدة لما 
يفقده المُصدر لها فوجب أن يكون مصدر الكائنات حياً لهذه الجهة وهذا المعنى 
فى نفسه لا ربط له بالقدرة ولا بالعلم ولا بأيّ ممتاز عنه آخر. 

٠‏ واقولمن فاته الجوكه كورس شان حا قال المكداء وابو الحم التصرئ 
حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم ) إِنْما دعاهم إلى ذلك ما يجدون من 
ان اثر الحياة في الاحياء المشهودة كالنموّ والحسٌّ والتأثر ممتنع على واجب 
الوجود لأنّ النموّ معناه سيرٌ من نقص إلى كمال ومن ضعف إلى شدة وواجب 
الوجود منذ يفرض بهذه السمة كامل لا نقص فيه لأنّ نقصه يهدم عليه مصدريته 
الأولى لكل كمال وهكذا فرض التأثر فيه يوجب عليه انقهاره بغيره وعلة العلل 
لا تكون مقهورة بشىء لأنّه خلاف الفرض فيها. 

لكان ل عاوحييا عر 1ك هاو اند لذ يخر العساة لامو رونا انان 
يزاوله فى حياة نفسه وحياة الأحياء الآخرين ومن هذا الطريق المختص 
بالممكنات لا يمكنه السلوك إلى الله لأنّ الموانع العقلية تصدّه عن سلوكه بالنسبة 
البه تعا ل 

وهكذا الإنسان لا يعرف العلم إلا من الطريق الذى يدرك به علم نفسه ونظرائه 
فى الهويات ومثل ذلك القدرة والارادة والكراهة والتكلم والسمع وغيره مما 
يجوز اطلاقه بمعناه العام على الواجب والممكن ويرى نفسه عاجزة أمام ما 
يفرضه البرهان لعلة العلل وانها لا تستطيع أن تفسّر هذه الصفات في الذات 
المذكورة إلا بما تفسّرها به منسوبة لنفسها ولنظائرها ولذلك تجيء خابطة فتفسّر 
الكاة كس القدوودر العك جدالهناء والسحية الج ميوعة لمم التي تقابلها 
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ولا تمائلها. ولو ان الإنسان اوقف نفسه عند الحدّ الذي اوقفته عليه الالزنامات 
العقلة تعد غنا حورته اعفد اه للكون هنائعا اله للا ينهوة و يكو هافيدا 3 
حياة فيه لأنّ قسماً مهمّأ من مصنوعاته يتمتع بالحياة فهو يجب أن يتمتع بالحياة 
أيضاً ولكن المدارك التى أجرته أن يعتقد بحياة الصانع لم تبيّن له معنى الحياة فيه 
سوى ما تعطيه من مفهومها المطلق لاستراح من هذه التتحكمات الباردة التى 
يَصَدرها فقول الححياة فيه مغناها قدر ته أو علمه: 

وهكذا لو اوقف نفسه عند الحدّ الذى أوقفته عليه الالزامات العقلية وأجبرته 
أن يعتقد ان صانع الكون يجب أن يكون غالبا لآن بذرة العلم موجودة في 
مصنوعاته فيستحيل عليه وهو صانعها ان يكون فاقدا لما تجده لاستراح من 
تعسفه فى تفسير علم الله وبمثل ذلك يقال فى صفة القدرة والارادة والكراهة وانّه 
سميع متكلم إلى غير ذلك من صفات اوجبها له العلم ولم يشرحها أزيد مما أعطته 
نون متاهيعها العاثة ومغانبها المطلقة: 

( وقال الأشاعرة هى ) أي الحياة ( صفة زائدة على ذاته ) بمعنى انها ليست 
غين ذاته (لغايرا لهذه القدة) أ صحة | نضافة بالقدرة والعلم كما قال 
الحكماء وأبو الحسن البصري ( والحقٌّ هو الأوّل) وهو أن الحياة فيه عبارة عن 
صحة اتصافه بالقدرة والعلم وهذا تحكم كما أسلفناه ؛ نعم لاشبهة انّ الحياة شرط 
للقدرة والعلم وان الفاقد لها لا يكون قادراً ولا عالماً إلا ان هذا غير حديث 
تفسيرها فى الواجب بصحة اتصافه بالقدرة والعلم كما ان الوقوف على القدرة 
زالفك ضاف لامع الدرل الواهي اونقال اعبات عار عو ضيه اتضافه 
بالقدرة والعلم والارادة والاختيار والسمع والتكلم إلى غير ذلك من الصفات التى 
تطلق عليه تعالى وهي متوقفة في اطلاقها على حياة الموضوع الذي قساق له 
( إذ الأصل عدم الزائد) أي عدم الأوصاف فى الواجب على الذات؛ وحديث 
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عينية الصفات للذات يحتاج إلى برهان غير هذه التعللات الواهية الأصل كذا 
والأولى كذا فإنٌ ذلك لا يُسمن ولا يغنى فى مباحث المعقول ( والباري تعالى 
قد ثبت انه قادر عالم فيكون حياً بالضرورة ) لأنّه لا يقال عالحٌ حتى يكون حيّا 
( وهوالمطلوب ) لكن القدرة والعلم ليسا وحدهما يقتضيان وصف الحياة للصانع 
فكماانّه ثبت علمه وقدرته ثبت اختياره وارادته وهذان أيضا يقتضيان الحياة فى 


ذات يكونان من أوصافها فالاقتصار على العلم والقدرة اقتصارٌ لا مصحّح له. 


(الارادة والكراهة بالنسبة لواجب الوجود ) 

( قال الرابعة انّه تعالى مؤّيد وكاره ) وهما فرعا الاختيار الذي ثبت له وتطلق 
الأرادة علق الرطية فى القت تيقال أراده]ذاارغي فيه و اشرق عدن فشيد: 
والكراهة تطلق على ع الشىء والرغبة فى عدمه ومنشاً الرغبة والكراهة تارة 
تكون التأئرات النفسية وأخرى الأفرانات التى تلاس التسرغوبا والمكروة 
فتجلوهما بصورة تدعو إلى ارادة الأوّل والنهى عن الثانى هذا كلّه من الوجهة 
العامة المطلقة . ْ ْ 

وامّا الارادة والكراهة فى نسبتهما إلى واجب الوجود فلا تكونان إلا عن 
داعى ملابسة المرغوب والمكروه لما صيّرهما مرغوباً ومكروهاً وهذا المعنى 
لا يلازم التأثر النفسي فلا داعي لتحوير معناها بالنسبة إلى الخالق جلّ شأنه ؛ 
وإِنْما وصف الله تعالى بالارادة والكراهة ( لأنَّ تخصيص الافعال بايجادها فى 
وقت دون آخر لابدٌ له من مخصص و) ذاك المخصص وهو الا ,1ن هتاه 
طريق العقل ( و) علّته من طريق السمع (لأنْه تعالى أمر ونهى وهما) أي الأمر 
والنهى ( يستلزمان الارادة ) فى المأمور به ( والكراهة ) فى المنهيّ عنه 
( بالضرورة ) لأنَ مالك الرشد فى أفعاله وتروكه لا يأمر إلا عن مصلحة يسنبعث 
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عنها إلى الأمر وعن مفسدة ينتهى منها إلى النهى ويستحيل على العاقل أن يأمر لا 
عن مصلحة وينهى لاعن مفسدة . 


(في ارادته تعالى ) 


( أقول اتفق المسلمون على وصفه بالارادة واختلفوا فى معناها ) عندما 
تنسب إليه ( فقال أبو الحسين البصري هى عبارة عن علمه تعالى ) لا بما هو علم 
بل مقيّداً ( بما فى الفعل من المصلحة الداعى ) ذلك العلم المقيّد ( إلى ايجاده ) 
قير أن قا د ا هذه الارادة لأننا اسلفنا ان الارادة قد تكون منبعثة عمًا 
يلابس الفعل مما يوجب الرغبة فيه لا عن التأثرات النفسية ( وقال البخاري 
معناها انه غير مغلوب ولامكره ) إذ المغلوب والمكره لا ارادة له فهو فسّر 
الارادة بالاختيار الذي تقابله الغلية والقهر والاختيار قاعدة الارادة لاانّه هى 
( فمعناها ) على ما فسّرها به (إِذا سلبيئ ) لأنّه أخذ فيها النفي والسلب بقوله غير 
مغلوب ولا مكره ( لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكانه ) هو نفسه فَإنّ 
تفسير الارادة أن صاحبها غير مغلوب ولا مكره تفسير ببعض اللوازم 
والحواشي . 

( وقال البلخى هي ) أي الارادة ( فى أفعاله ) عبارة عن ( علمه بها ) ومعنى 
ذلك انها لم تصدر منه جهلاً باصدارها ولا بها هي نفسها (و) أرادته ( في أقعال 
غيره ) معناها ( أمره بها ف) البلخي ( ان أراد العلم المطلق ) أي العلم بما هو علم 
( فليس ) ذاك ( بارادة ) أصلاً لأنّ مبدأ الارادة غير مبداً العلم وإن كان العلم من 
ركائز الارادة (كما سيا تي وان اراد ) أي قصد ان الارادة هي (العلم المقيّد 
بالمصلحة ) على ما أسلفنا تقريب معناه ( فهو كما قال أبو الحسين البصري وام 
الأمر فهو مستلزم ) وكاشفٌ ( للارادة لا) انّه (نفسها وقالت الاشاعرة والكرامية 
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وجماعة من المعتزلة انها ) فى الواجب ( صفة زائدة ) على الذات أي لا عينها 
( مغايرة للقدرة ) لأَنّه ليس كل قادر مريداً (و) مغايرة ل(العلم) أيضاًكما 
أسلفناه ( مخصصة للفعل ) بوجوده فى وقت دون آخر ( ثم اختلفوا ) وراء هذا 
الاتفاق ( فقالت الاشاعرة ذلك ) المعنى ( الزائد ) على الذات ( معنى قديم 
وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث والكرامية قالوا هو ) على انه حادث 
( قائم بذاته تعالى والمعتزلة قالوا) هو قائم (لافي محل وسيأتى بطلان 
الزيادة ) اصولاً ( فاذاً الحقٌّ ما قاله أبوالحسين البصرى ) فى تفسيرها ( والدليل 
على ثبوت الآرادة) للواجن (من وجهين الأول ان تخصيص الاقعال بالايجاد 
في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون ) وجه ( آخر مع ) فرض ( تساوي 
الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لابد له من مخصص وذلك 
المخصص اما ) اصل ( القدرة الذاتية ) له تعالى ( فهى متساوية النسبة ) إلى كل 
مقدور ( فليست صالحة للتخصيص ولأنْ من شأنها ) أي القدرة من حيث هي 
قدرة ( التأثير والايجاد من غير ) دخالة ل( ترجيح ) أو غير ترجيح . 

( وامًا العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره ) وبعبارة 
أوضح العلم بالممكنات تصوير لخارجها قبل أن تقع والتصوير تابع لذي الصورة 
وقد اشبعنا هذا المعنى توضيحا فيما تقدم وبيّنا ان علمه تعالى بالشيء قبل 
وقوعه كعلمنا به بعد وقوعه وكل علم تابع لمعلومه بلا شبهة لأنُ العلم معناه 
تصوير المعلوم ( فليس العلم ) إذاً ( مخصصاً وإلا لكان متبوعاً ) للمعلوم لا تابعاً 
له لأنّ المعلوم حينئذ منجرٌ إلى قرّة تخصيص العلم فإن اخّره العلم عن وقت تأخر 
عنه وان قدّمه تقدّم وان قرنه بحال من الأحوال وقع في تلك الحال لا يتخلف عنها 
مع انّ المعلوم متبوع والعلم تابع له كما قرأت . 
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( بعض الصفات التى تنسب إليه سبحانه ) 


( واما باقى الصفات ) التى تنسب إليه تعالى فيقال حي أزلي متكلم سميع إلى 
غير ذلك ( فظاهر انها ليست صالحة للتخصيص ) إذ لا ربط لها بهذا المعنى الذي 
نتحدث عنه ( فاذن المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجوب 
صدوره عنه وهو العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل إلا فى ذلك الوقت أو 
على ذلك الوجه وذلك المخصص هو الارادة ) الوجه ( الثاني ) من وجهي 
الدليل ( انه تعالى أمر بقوله اقيموا الصلاة ) وبنظائره ( ونهى بقوله ولا تقربوا 
الزنا) وباشباهه ( والأمر بالشىء) من الرشيد الملتفت ( مستلزم ارادته ضرورة 
والنهى عن الشيء مستلزم كراهته ضرورة فالباري تعالى مريدٌ وكارةٌ وهو 
المطلوب : وهو هنا فائدتان الاولى كراهته تعالى هى علمه باشتمال الفعل على 
المفسدة الصارفة ) بوسيلة التشريع (عسن ايجادهكماانارادته هي علمه 
باشتماله على المصلحة الداعية إلى ايجاده ) الفائدة ( الشانية ان ارادته ليست 
زائدة على ) ذاته ك ( ما ذكرناه وإلا لكانت اما معنئ قديماً كما قالت الاشاعرة 
فيلزم تعد القدماء ) فى حال أنّ القدم الذاتي لا يكون إلا لواجب الوجود وحده 
(أو معنيّ ( حادثاً فاما فى ذاته كما قالت الكرامية فيكون ) الواجب ( محلا 
للحوادث وهو باطل كما سيأتى ان شاء الله تعالى وامًا) حادثاً (في غيره فيلزم 
رجوع حكمه ) أي حكم هذا المعنى الذي هو الارادة (إلى الغير) فيكون الغير 
هو المريد وهو الموصوف بالارادة ( لا إليه ) أي إلى الله في حال أن المفروض 
كون المريد هو الله وهو المتحدث عنه بحديثها ( وامًا لا) يقوم هذا المعنى ( في 
محل ) أصلاً (كما تقول المعتزلة ففيه فسادان الأوّل يلزم منه التسلسل لأنّ) 
المعنى ( الحادث مسبوق بارادة المحدث فهي اذن حادثة ) لأنّ المفروض أن 


( من صفاته الشبوتية /الإدراك ) اهرس 


الارادة معنى حادث ( وننقل الكلام إليه ) أي إلى هذا الآخر وهو ارادة المحدث 
التى أوجدت الحادث الذي هو الارادة لأنّها مقترنة بزعم هؤلاء بوصف الحدوث 
دائما وازاذة الخدت الآخر حاذثة أيضا فهى مسبرقة باراذة موت اخ وارادة 
هذا النحدك حادثة أيضاً وهلة حا وو المراذبقوله (ويتسلسل م 

الفساد ( الثاني ) من الفسادين المومأ اليهما (استحالة وجود صفة لافي 
مخل) يقرم يه فاج الطفائع لاتقل بأنقتها: 


( من صفاته الثبوتية /الإدراك ) 


( قال الخامسة ) من الصفات الثبوتية ( أنه تعالى مدرك لأنه حئّ فيصم ان 
يدرك ) تعليل وجود الادراك في الموجود لأجل كونه حياً ليس بصحيح فإِنّ من 
جملة الاحياء النباتات وهى فاقدة للادراك وثمرة الحياة فيها النموّ والانفعالات 
النائعة عن صالح الترية وخبيتها واعتدا ل الماء.وقلته ومئاسية التصل والستاخ 
وعدم مناسبتها وما يمثٌّ إلى ذلك وهذه التأثرات لا يقال لها إدراك اذن فليس كل 
حيّ مدركاً وقد أسلفنا فى مباحث التوحيد من نتائج الفكر انّ علّة العلل يجب أن 
تتمتع بأعلا الادراك وهو الادراك العقلاني لأنّ أفراد البشر وهم رعيل من 
معلولاتها يتمتعون بذلك فوجب أن تتمتع العلة بذلك قهراً والادراك العقلاني هو 
المبدأ العام للعلم على تكثر شعبه وكل أنواع العلم تعود إليه عود الفرع إلى أصله . 

ثم أنه ليس كلّ ما صٌ فى حق شىء شيء وجب له فإِنّ كثيراً من المعانى لا 
يمتنع انتسابها إلى بعض الذوات ولكن ليس هناك ملزمٌ من خارج أو عقل بثبوت 
الانتتساب المذكور وواجب الوجود داخل فى هذه الكلية فإن ما يصح انتسابه إليه 
لا يلزم ثبوته له إلا إذا لم يجد الدليل العلمى بدا من نسبته له ( وقد ورد القرآن 
بثبوته له ) كما فى سورة الانعام آية )1١(‏ «الاتدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار 


وهو اللطيف الخبير» ( فيجب اثباته له ) من طريق السمع ولكن من باب الصدف 
ان الادراك المذكور ليس منحازاً بمعناه عن العلم الذي اسلفنا اتتسابه له سبحانه 
فإنّ معنى دركه للأبصار علمه بما توحيه غمزات العيون ولحظاتها وماذا أراد منها 
المتوسل بها وبمثل دركه للأبصار يقال فى دركه لما تأخذ الأيدي والأرجل 
ونا الجوامن وها كد زه يعت ذلفاننه محيط بدواعى حركات الأفراد 
وسكناتها والغايات التى استهدفت والنوايا التى عفدف إذا فل في الأدراك 
المنسوب له تعالى في مثل هذه الاستعمالات معني مغاير للعلم حتى يذكر على 
عل ريسل له بانعة لل سنا . 

( اقول قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالادراك وهو زائد على 
العلم فانًا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل 
والحسّن ) أي تحليلنا لهذه الأشياء علميّاً من طريق الفنّ المحرّر لبيان هويّة 
الألوان واللأصوات ( وبين ادراكنا لها ) بحواسنا الظاهرة ( وتلك الزيادة ) أي 
الادراكات الحسيّة ( راجعة إلى تأثّر الحاسة ) بهذه المحسوسات ( لكن قد دلت 
الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى ) لأنّ ذلك يقتضى 
ماديّته وقد ثبت تجرده عن المادة ( فيستحيل ذلك الزائد عليه فادراكه هو علمه 
تعالى حينئذ بالمدركات والدليل على صحة اتصافه به) أي بالادراك (هو ما 
دلّ على كونه عالماً بكل المعلومات من كونه حيّاً فيصح أن يدرك وقد ورد 
القرآن بثبوته له ) بلفظ الادراك ولكن لم يفرز معناه عن العلم حتى يجعل أصلاً 
برأسه وصفة بحيالها مقابلة لصفة العلم فجعله فى عنوان خاص ومسألة برأسها 
تحكّم وافتراض كما عرفت ( فيجب أثباته له فادراكه هو علمه بالمدركات 
وذلك هو المطلوب ) الذي نحن بصدده. 
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(فى أنه تعالى قديمٌ أزلي ) 

( قال السادسة ) من الصفات النبوتية (انّه تعالى قديمٌ أزلى ) أي لا أَوّل له 
فيحد ببداية ( باقي ابديّ ) أي لا آخر له حتى يُحدٌ بنهاية ( لأنه واجب الوجود ) 
وكل ذات وجب لها الوجود لذاتها كانت أزلية أبدية بالطبع من هذا العنوان نفسه 
( فيستحيل العدم السابق ) بأَنّه لم يكن ثمّ كان ( واللاحق ) بأنْه لا يكون بعد ما 
كان ( عليه ) تعالى . 

( اقول هذه الصفات الأربع ) القدم والأزلية والبقاء والأبديّة ( لازمة لوجوب 
وجوده ) الذاتى باللزوم القهري لعنوان وجوب الوجود ذاتاً (فالقديم والأزلى ) 
معناه (هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدّرة بالنسبة إلى جانب 
الماضى والباقى ) معناه ( هو المستمرٌ الوجود المصاحب لجميع الأزمنة ) بلا 
قيد ماض فيها ومستقبل ( والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت 
أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل والسرمدي ) معناه أن وجوده ( يعم 
الجميع ) أي يتناول الأزلية والأبدية والمصاحبة لجميع الأزمنة بلا استثناء 
لزمانٍ ولا خصوصية لبعض الزمان على بعض والبتة هذا اصطلاح ( والدليل على 
ذلك هوانه ) أي المبدأ الأوليّ ( قد ثبت انه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم 
مطلقاً سواء كان ) العدم المفروض ( سابقاً على تقدير أن لا يكون قديماً أزلياً أو) 
كان العدم المفروض ( لاحقاً على تقدير ان يكون باقياً ابديا وإذا استحال العدم 
المطلق عليه ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو المطلوب ) من هذا البحث . 

( قال السابعة انّه تعالى متكلم بالاجماع ) لأنّ هذه المسألة سمعية صرفة 
(الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة ) بالنحو المتداول ( ومعنى انه 
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متكلم ) لا يراد به أنه يصدر من ذاته الحروف والأصوات كما يصدرها الناطقون 
من البشر لأنّ ذلك مستحيل عليه تعالى وعلى كل مجرد من المادة والماديّات بل 
معناه (انّهِ يوجد الكلام في جسم من الأجسام ) وتكون الألفاظ الصادرة قائمة 
بذلك الجسم قيام صدور. 

( وتفسير الأشاعرة بالمعنى الذي يوافيك قادماً (غير مسعقول ) لاستلزامه 
محذورات كثيرة كما سيأتى ( اقول من جملة صفاته تعالى كونه مستكلماً وقد 
أجمع المسلمون على ذلك واختلفوا بعد ذلك ) التسلّم فى اصل صفة التكلم 
(في مقامات أربع الأول فى الطريق إلى ثبوت هذه الصفة) هل هي العقل أو 
السمع ( فقالت الأشاعرة هو العقل ) ويردّهم بالبداهة انّ العقل الذي فهم واجب 
الوجود وما يجب له ويمتنع عليه لم ير فى مداركه ما يُلزمه بالاعتراف بهذه الصفة 
له. 

( وثَالَثْ المعتزلة هو السمع وهو قولهُ تعالى وكَلم الله موسى تكليما و) كون 
الدليل على هذا المطلب سمعياً فقط ( هو الحقٌّ لعدم الدليل العقلئ ) عليه ( وما 
ذكروه دليلاً ) عقلياً (فليس بتامٌ وقد أجمع الأنبياء على ذلك ) أي على كونه 
متكلماً ولا يستلزم ذلك الدور بأنّ نبوّة الأنبياء موقوفة على ثبوت الصانع الذي 
ف ججملة تنؤوته كؤنه مقكلماً فلو اسهد ل علئ تيوت التكلم لايقول الأنسياه لذار.: 

( و) جهةٌ عدم الاستلزام ان( ثبوت نبوّتهم غير موقوفة عليه ) أي على ثبوت 
التكلم لله سبحانه فإِنّ الجهة التى تقتضى بعثة الأنبياء على الله هو كونه لطيفاً 
مناه بويك نهم لعفا 0ك ولو البد ا زجي هله الحوة زعت على لالتلا اوناك 
الرسل وهذا المعنى لا ارتباط له بكونه متكلماً أو غير متكلم بعدكونه عالماً 
حكيماً وإن يُشكل باشكال وهو أنّ الطريق المهمّ لاثبات نبوّة الأنبياء هو كلام الله 
في القرآن فكيف يُستدل بأقوالهم على اثبات التكلّم له سبحانه من القرآن في 


( فى ماهيّة كلامه سبحانه ) 2 


قوله وكلّم الله موسى تكليما وهو دورٌ ويُدفع هذا الاشكال بأنّ ما ذكر غير لازم 
( لامكان الاستدلال على النبوّة بغير القرآن من المعجزات ) على نبوّة النبي لكن 
(لامن حيث انه كلام ) حتى يرد الاشكال المزبور ( بل من حيث انه معجز ولا 
شك في تغاير المعجزين ) كونه معجزاً من جهة كلامية ومعجزاً من جهة ما 
اعقوق عليه مق دقائق الفقاق وَرْضّانة الشاتى وعظلنة السحويات وجبلالة 
الحا شين وعا شه ذلك ؛ وحينئذ ( فيجب اثباته ) أي اثبات التكلّم له سبحانه 
بالحجة المذكورة . 


(في ماهيّة كلامه سبحاته ) 


( الثاني ) من المقامات ( في ماهية كلامه فزعم الأشاعرة انه معنى قديم قائم 
بذاته ) أي ذات واجب الوجود لكنهم لم يشخّصوا هويّة هذا المعنى القديم الذي 
ذكروه و( يعبّرعنه بالعبارات المختلفة ) من كونه كلام لله وقوله وينظر ذلك 
وهو بهذا المعنى المجمل المجهول ( مغايرٌ للعلم والقدرة وليس بحرفي ولا 
صوت ولا أمر ولانهي ولاخبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام ) 
المتداولة بين الناس لكن ادعاء المغايرة بين الأمر الواضح والمبهم ادعاءٌ زائف 
أن المغايرة لا تثبت بين شيئين إلا بعد تشخيص هويتهما ولو اجمالاً إذ لعل اطلع 
بلباس الابهام يكون بعد خلع هذا الحجاب عنه على ذلك الأمر الواضح فلا تكون 
اثنينيّة فى البين وكلمة المعنى القديم الواردة فى لسان الأشاعرة صالحة للانطباق 
على كافة صفات الله تعالى لأنّها معاني قديمة بلا ميز لبعض على بعض ( وقالت 
التجدرلة واكراسة والسنارلة )فى نابل الأشاغره زهو الجتر رف والأستوانت 
المركبة تركيباً مفهماً ) كما هو المعهود من معنى الكلام إذا اطلق بين أهل اللسان . 

( والحقٌّ ) هو القول (الأخير لوجهين الأوّل ان الممتبادر لأفهام العقلاء ) 
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حسب أنسهم بما يتداولونه ( هو ما ذكرناه ) من المعنى للكلام ( ولذلك لا يصفون 
بالكلام من لم يتتصف بذلك ) أي باصدار الحروف والأصوات المركبة تركيا 
مفهماً (كالساكت والأخرس ) لكمّ فهمهم لهذا المعنى فيما بينهم لا يوجب أن 
تكون صفة الكلام فى انتسابها لله تعالى كما هى بينهم بل يجوز أن يكون المراد به 
قتعا اخروقائما بذائه لارناق تدرةه وس معزت لكها يله 

( الثاني ان ما ذكروه) أي الأشاعرة ( غير متصور فإِنْ المتصور اما القدرة 
الذاتية التى تصدر عنها الحروف والأصوات وقد قالوا هو) أي الكلام الذي 
ينسب إلى الله تعالى (غميرها ) مضافاً إلى أنّه إذاكان المراد بكونه متكلماً كونه 
قادراً فما معتى ذكر كوه متكلماً وراء كوه مقتذراً والخال أن كلامه مقدور مسن 
الأشاعرة ( هو) أي الكلام المنسوب إلى الله (غيره وباقى الصفات ) من كونه 
حيّا أبديّاً أزلياً ونظير ذلك ( ليست صالحة لمصدرية ما قالوه) من أنّ المراد 
بالكلام المنسوب إلى الله هو كونه معنيٌ قديماً قائماً بذاته ( وإذا لم يكن ) معن 
( متصور) لما قالوه ( لم يصح اشباته إذ التتصديق ) بكونه متكلما ( مسبوق 
بالتصور ) أي تصور معنى الكلام الذي ينسب إليه وقد اسلفنا اختلال التصورات 


فى المعنى الذي قالوه. 
(فيما تقوم به صفة كلامه سبحانه ) 


( الثالث ) من المقامات ( فيما تقوم به تلك الصفة ) وهى صفة الكلام 
المتحدث عنه منسوبأ لله تعالى ( اما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى قالوا انها قائمة 
بذاته تعالى وامّا القائلون بالحروف والأصوات فقد اختلفوا فقالت الحنابلة 
والكرامية انّه ) أي الكلام مع كونه حرفاً وصوتاً (قائم بذاته تعالى فعندهم هو 
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المتكلم بالحرف والصوت وقالت المعتزلة والامامية وهو الحقٌّ انه قائم بغيره ) 
من الأجسام المخلوقة له (لا) انه ( قائم بذاته كما أوجد الكلام فى الشجرة 
فسمعه موسى لا ومعنى أنه متكلم ) حينئذ ( انه فعل الكلام لاقام به الكلام 
والدليل على ذلك ) أي انه يخلق الحروف والأصوات فى جسم من الأجسام 
فيسمعه من يريد اسماعه (انّْه أمرٌ) فى نفسه ( ممكن والله تعالى قادر على كل 
الممكنات ) فإن قلت الامكان وحده لا يكون مدركاً ما لم يكن هناك ملزم بهذا 
الامكان قلنا محقّق الامكان ورود الدليل السمعى بأنّه متكلم. 

( وامّاما ذكروه ) من انّه قام به الكلام لا انه فعله وقامت به الأجسام ( فممنوع 
وسند المنع من وجهين الأوّل انّه لوكان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء 
الذي تقوم به الحروف والأصوات متكلما وهو باطل ) وهذه الحجة واهية 
مخدوشة فإنّ الكلام فى عرف أهل اللسان هو الهواء المتموج فى الحنجرة 
المشتمل على مقاطع تسمّى في العرف حروفاً هجائية مقرونة بالتفهم فالهواء من 
مقومات الكلام ولا يكون الكلام بدونه فنسبة التكلّم إليه غلط من هذه الجهة 
بوضوح و( لأنَّ أهل اللغة لا يسمّون المتكلم إلا من فعل الكلام لا من قام به 
الكلام ولهذاكان الصدا غير متكلم ) وهذا اشتباه أيضاً فإنّ فاعل الكلام والقائم 
به فى عرف الناس واحد وهو الناطق به من البشر والصدا انعكاس صوت المتكلم 
فلا دخل له بالجهة المتكلم عليها مضافاً إلى انّ اطلاق اللفظ يراعى فيه مصطلح 
أهل اللسان وأهل اللسان لا يرون موضوعاً يطلق عليه عنوان المتكلم إلا أفراد 
البشر بالصورة المعهودة التى يفهمها العموم بوضوح (و) إن صمح الاستشهاد بما 
يقال انهم ( قالوا تكلّم الجنّى على لسان المصروع لاعتقادهم ان الكلام 
المسموع من المصروع فاعله الجني ) وان قام بالمصروع ‏ وهذا اشتباه أيضأ - 
فإنّ منظورهم من قولهم تكلم الجئّى على لسان المصروع انّ المصروع آلة 
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محضة وانّ الجنّى قبع بهذا الانسيّ وجعله آلدَ له فالكلام صدوراً وقياماً للجنّى 
وحنجرة الانسيّ المصروع انبوب يسيل بما يلقى فيه الجنّى من ألفاظ وعبارات 

نعم الدليل القاطع فى لزوم كون التكلم منسوباً لله تعالى هو فعل الكلام في 
موضوع خارجى وصدوره من تلك الآلة الخارجية انْ التكلم الذي يحتاج إلى 
حنجرة وتدافع أصوات ومقاطع ومخارج للحروف تميّز الحرف عن الحرف 
الآخر ليتميّز احدهما عن الثانى فى صوت المتكلم وفهم السامع لا يجوز اطلاقه 
على واجب الوجود بهذا المعنى لأنّ واجب الوجود فاقد لهذه الصلاحية فإذا 
نسب إليه التكلم وجب أن يكون معناه فعل الكلام فى الغير وصدوره من الغير 
بعنوان كونه آلة لله قد استخدمها فى هذا الشأن الذي تعلقت ارادته به . 

( الثاني ) من الوجهين (انّ الكلام اما المعنى وقد بان بطلانه ) فإنّ المعنى 
مفاد الكلام لا عينه (أو) انّ الكلام هو ( الحرف والصوت ولا يجوز قيامهما 
بذائه ) تعالى ( ولا ) أي لو جاز قيامهما بذاته ( لكان ذا حاسّة لوقف 
وجودهما ) أي الحروف والأصوات ( على وجود آلتهما ضرورة ) وهى 
العفجرة واللساق و الأضر انو روماه ناد مو حوظة الكل فى لتر كا الههود 
( فيكون الباري تعالى ذا حاسّة وهو باطل ) لأنّه مجرّد عن المادة وما ذكر لا 
يكون إلا فى المادّيات. 

(الرابع ) من المقامات ( في قدمه ) أي قدم التكلم بالمعاني المنسوبة لأهلها 
( وحدوثه فقالت الآشاعرة بقدم المعنى ) الذي فسّرت التكلم به ( والحنابلة 
بقدم الحروف ) المحتوي عليها الكلام ( وقالت المعتزلة بالحدوث وهوالحق 
لوجوه الأول انّه ) أي التكلم ( لوكان قديماً لزم تعدد القدماء ) ان فرض التكلم 
صفة زائدة على الذات مستقلة عنها ( وهو) أي تعدد القدماء فى الذات ( باطل ) 
لأنّ القدم الذاتى لا يجوز إلا في واجب الوجود وحده ( لأنَّ القول بقدم غير الله 
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كفر بالاجماع ولهذا كفرت النصارى لاثباتهم قدم الأقنوم ) وهو الواحد من 
الأقاليم الثلائة اصطلاح نصراني ( الثاني انه ) أ الكلام ( مركب من الأصوات 
والحروف التى يعدم السابق منها بوجود لاحقه ) وليس له وجود قارٌ ثابت 
( والقديم لا يجوز عليه العدم ) فلا يكون الكلام قديماً ( الثالث انه ) أى الكلام 
( لوكان قديماً لزم الكذب عليه ) أي على الله ( واللازم) وهو الكذب عليه 
( باطل فالملزوم ) وهو كونه قديماً (مثله ) فى البطلان ( بيان الملازمة انه ) أي 
اله ( أخبر بارسال نوح ) إلى قومه ( فى الأزل بقوله انا أرسلنا نوحاً إلى قومه 
ولم ) يكن أرسله سابقاً على كلامه الأزلي فضلاً عن كون ارسال نوح حادثاً فى. 
الزمان وإِنّما لم ( يرسله ) سابقاً على الأزل الذي هو صفة كلامه (إذ لا سابق على 
الأزل فيكون ) اخباره (كذباً ) تعالى الله عن الكذب . 

( الرابع انّه ) أي الأمر والشأن ( يلزم منه ) أي من الله ( العبث فى قوله أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة إذ لا مكلف ) يخاطب بهذا التكليف ( في الأزل) بل كل 
المكلفين حاد ثون زماناً ( والعبث ) فى نفسه ( قبيح فيمتنع عليه تعالى ) لأنَّ كل 
قبيح يفرض نقص وواجب الوجود في أتمّ مراتب الكمال (الخامس) دلالة 
القرآن فى ( قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث ) فوصف الذكر 
بالحدوث ( والذكر هو القرآن لقوله تعالى انا نحن نرَّلئا الذكر وانا له لحافظون 
وانّه ) أي القرآن ( لذكر لك ولقومك وصفه بالحدوث فلا يكون قديماً فقول 
المصنف ) في عبارة المتن ( وتفسير الأشاعرة غير معقولة اشارة إلى ما ذ كرناه 
فى أله المقامات )الج من التوالى الفاسدة . 

(قال الثامئة ) من الصفات الثبوتية ( أنه تعالى صادق لأنَّ الكذب قبيح ) من 
كل أحد ( بالضرورة والله منزَّه عن القبيح ) لأنّه تقص ( ولاستحالة النقص عليه ) 
لأنّه مجمع الكمالات ومظهرها الأتمٌ (أقول من صفاته الشبوتية كونه صادقاً 
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والصدق هو الاخبار المطابق ) للواقع ( والكذب هو الأخبار غير المطابق ) له 
( لأنْه لولم يكن صادقاً لكان كاذباً ) لعدم الواسطة بين الصدق والكذب ( وهو) 
أي كونه كاذباً ( باطلٌ لأنَّ الكذب قبيح ) من كل أحد ( ضرورة فسيلزم اتتصاف 
الباري بالقبيح وهو باطل لما يأتي وأيضاً الكذب نقص والباري تعالى منزِّه عن 
النقص ) ثم ان التعرض للصدق في الصفات الثبوتية دون غيره من صفات 
الكمال ككرله عمالى ونا زذوقا يعدا ونا إلى ذلك كك ين انراد :لصن 
الواحد فكان اللازم اما ذكر الجميع وامّا الاقتصار على ذكر الأوصاف التى لابدّ 
باهتلا الجاب الشرورة: ْ 

( قال الفصل الثالث فى صفاته السلبية ) أي الصفات التى يجب أن تسلب عنه 
ووه سيع الأولى كاله تعالى )رسي بالنسالة النقيعية رزلنس بمركتباوالا) 
أي لو كان مركباً ( لكان مفتقراً إلى أجزائه ) ضرورة أنّهِ يفقد هوية نفسه إذاً فقد 
اجزائه ( والمفتقر ممكن ) لا واجب وهو خلاف الفرض . 

( أقول لما فرغ من ) الصفات ( الثبوتية شرع فى ) الصفات (السلبية وتسمّى 
الأولى أي الصفات الثبوتية (صفات الاكرام ) والجمال (و) تسمّى الصفات 
( الثانية ) السلبية ( صفات الجلال وإن شئت ) أن تجمع جميع صفاته الشبوتية 
والسلبية تحت عنوان واحد (كان مجموع صفاته صفات جلال فإِن اثبات 
قدرته باعتبار سلب العجز عنه واثبات العلم ) باعتبار ( سلب الجهل عنه وكذا 
باقى الصفات وفى الحقيقة المصقولة لنا من صفاته ليس إلا السلوب 
والاضافات وامًا ) بيان (كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما 
هو إلا هو وقد ذكر المصئّف هنا ) أي فى فصل الصفات السلبية ( سبعاً ) من 
الصفات ( الأولى انّه ليس بمركب والمركب هو ماله جزء ونقيضه البسيط وهوما 
لا جزء له ثم التركيب ) قسمان ( قد يكون خارجياً كتركيب الأجسام من 
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الجواهر والأفراد ) التى لا تنجرٌّأ (وقد يكون ذهنياً كتركيب الماهيات والحدود 
من الأجناس والفصول والمركب الخارجى ( وذهناً ) في المركب الذهني ( بدون 
جزئه وجزؤه ) أي جزء المركب ( غيره لأنّه يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل 
وما يسلب عنه الشىء فهو مغايرٌ له فيكون مفتقراً إلى الغير فيكون ممكناً فلوكان 
الباري جلّت عظمته مركباً لكان ممكناً وهو) أي الامكان ( محال) عليه 
لاتصافه بوجوب الوجود. 

( قال الثانية ) من الصفات السلبية (انه لبس بجسم ولاعرض ولاجوهر) 
محسوس (وإلَا) أي لوكان جسماً أو جوهراً محسوساً أو عرضاً ( لافتقر إلى 
المكان ) لأنّ المادّيات التى من جملتها الأجسام والأعراض والجواهر 
المحسوسة لابدَ لها من مكان تستقل به ( ولامتنع انفكاكمه من الحوادث) 
المتبادلة المتجددة فإنٌ الأجسام بل كل مادة ومادّي لا تخلو عن تبادل الحاللات 
والطوارىئ عليها ( فيكون حادثاً وهو محال ) لأنّ الحادث لا يتصف بوجوب 
الوجود للاعتراف بمسبوقيته بالعدم. 

( أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافاً للمجسّمة ) والمجسّمة قوم من 
المسلمين حذفوا عقولهم وحُرموا نكات الأدب ايضا فلما وقفوا على بعض 
عبارات الكتاب العزيز وفيها ذكر اليد لله واليمين ونظير ذلك جزموا انّ هذا التعبير 
حقيقى وانّ المستهدف هو ارادة الجوارح فاعتقدوا بذلك منصرفين بعقائدهم عن 
ايحاآت أبسط العقول وبأفهامهم عن تدبّر الشائع من تراكيب البلغاء في 
المجازات والاستعارات والكنايات والفنّ يعتز بنفسه أن يكون منسوباً إلى مثل 
هؤلاء البسطاء وأن يكونوا بالنسبة إليه فنّانين. 

( والجسم هو ماله طولٌ وعرضٌ وعمق ) فكيف يكون واجب الوجود اللازم 
التجرد عن المادة والماديات جسما ( والعرض هو ) الموجود الخارجي 
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المحسوس ( الحال في الجسم ولا وجود له) منحازاً في الخارج عن الموضوع 
ولا يكون ( بدونه ) أي بدون الجسم الذي هو الموضوع القائم به ( والدليل على 
كونه ) أي الواجب ( ليس بجسم ولاعرض وجهان الأوّل انّه) أي الواجب ( لو 
كان أحدهما ) أي اما جسماً أو عَرَضاً ( لكان ممكناً واللازم باطل والملزوم 
مثله ) فى البطلان . 

( بيان الملازمة انا نعلم بالضرورة انَّكل جسم فهو مفتقر إلى المكان ) لأنّ 
المادة والماديات لا تستقر فى الوجود من غير مكان ( وكل عرض فهو مفتقر إلى 
المحل ) الذي يقوم به ( والمكان والمحل غيرهما ) أي غير المكين والحال 
( فيفتقران ) أي المكين والحال ( إلى غيرهما ) من المكانى والمحل ( والمفتقر) 
في وجوده (إلى غيره ممكنٌ ) بلا شبهة ( فلوكان الباري تعالى جسماً أو عرضاً 
لكان ممكناً) وهو خلاف الفرض أوَّلاً لأنّ الكلام فى واجب الوجود وممتنع 
انياً لوجوب تجرد الصانع عن المادة ولواحقها. 

( وانّه ) من الوجهين ( انه ) أي واجب الوجود (لوكان جسماً لكان حادثاً 
وهو أي الحدوث ( محال ) على واجب الوجود وخلاف وجوب الوجود له 
( بيان الملازمة هو ( انكل جسم فهو لا يخلو من الحوادث ) المتبادلة المتجددة 
عليه ( وكل ما لا يخلو عن الحوادث ) بل كان قريناً لها ( فهو حادث وقد تقدّم 
بيائه ) آنفاً (فلوكان ) واجب الوجود ( جسماً لكان حادثاً لكنه ققديم ) ذاتأ 
بالطبع من وجوب وجوده ( فيجتمع النقيضان فيه القدم والحدوث واجتماع 
النقبضين محال . 

( قال ولا يجوز أن يكون في محل ) لأنّ المحلّ مقرون بالمادة والماديات 
وواجب الوجود مجرد ( وإلَا) أ وإذاكان واجب الوجود من الأمور التي ترتبط 
بالمحل ( لافتقرإليه ) والافتقار دليل الامكان ( ولا ) يجوز أن يكون ( فى جهة ) 
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لأنّ الجهة عبارة ثانية عن المحل (وإلا) أي لو جاز أن يكون في جهة ( لافتقر 
اليها ) والافتقار ينافى الوجوب المفروض فى الصانع . 

( أقول هذان ) أي الكون في المحلّ وفى الجهة ( وصفان سلبيان الأوّل انه 
ليس في محل خلافاً للنصارى وجمع من المتصوفة والمعقول ) أي الذي نتعقله 
( من ) لفظ ( الحلول ) إذا قيل هذا الشيء حل في هذا الشيء ( هو قيام موجود 
بموجود على سبيل التبعية فإن أرادوا) أي كل من جوّز عليه الحلول ( هذا 
المعنى فهو باطل وإلا) أي وإذا لم يكن باطلاً ( لزم افتقار الواجب وهو محال) 
أن من ضروريّ لوازمه أن يكون مستغنياً عن كلّ ما سوه ( وان أرادوا) من 
الحلول معنى ( غيره ) أي غير ما ذكرناه قريباً ( فلابدٌ من تصوره أوّلاً ئمّ الحكم 
عليه بالنفى والاثبات ) حسب ارشاد العقل والزامه (الشاني ) من الوصفين 
السلبيين ( انّه تعالى ليس فى جهة والجهة ) في عرف أهل اللسان ( ممقصد 
المتحرك ومتعلق الاشارة الحسية وزعمت الكرامية انه تعالى فى الجهة الفوقية 
لما تصوره من الظواهر النقلية ) كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله 
أيضاً وهو القاهر فوق عباده وقوله أيضاً ويخافون ربّهم من فوقهم . 

( وهو) أي الكون في جهة ( باطل ) في حق الواجب اللازم التجرد ( لأنْه لو 
كان في الجهة لكان اما مع استغنائه ) ذاتاً ( عنها فلا يحل فيها أو مع افتقاره اليها 
فيكون ممكناً ) ماديا لا واجبأ مجرداً ( والظواهر النقلية ) التى اوعزنا إلى بعض 
منها (لها تأويلاتٌ ومحامل مذكورة فى مواضعها ) وليست هذه التأويلات 
تمحلات يسوق الاضطرار اليها بل هي جارية على سنن التعبير الصحيحة فإنّه 
ليس المراد من قولهم يده فوق يدي هى الفوقية الحسّية مع جوازها على البشر 
بل المراد التفوّق المعنوي كما ليس المراد من قولهم اعتلا على كرسي المملكة ان 
له كرسياً يعتلى عليه مع جواز اطلاق هذا المعنى ووجوده في الخارج بل المراد 
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انه حكم واستولى وتسيطر إذ هذا المعنى هو مقصود من يلوك هذه الجملة قطعاً 
و( لأنّه لما دلّت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها ) من المكان 
والحلول والجهة ( عليه ) أي على الواجب ( وجب تأويل غيرها ) المنافي لها 
بصورة لفظه ( لاستحالة العمل بهما) أي بالعقل والنقل المنافي له بظاهره 
اللفظى ( وإلَا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما ) أي لمفاد دليل العقل وما يعطيه 
ظاهر النقل بأن يقال واجب الوجود فى جهة وليس في جهة في محلّ وليس في 
محل ( ولا لارتفع النقيضان اما العمل بالنقل ) وحده ( واطراح العقل وإِلّا) أي 
إذا أخذنا بالنقل وطرحنا حكم العقل ( لزم اطراح النقل أيضاً لاطراح أصله ) وهو 
العقل فإنّ العقل اصلّ في النقل ( فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل 
النقل ) وبذلك يتم أنه لا يكون فى محل ولا فى جهة . 

( قال ولا تصمّ عليه اللذة والألم ) الحسيّان ( لامتناع المزاج عليه تعالى ) 
لأنه مجرّد والمزاج للماديات ولأنٌ اللذة والألم الحسيّين أثران للمؤثرات 
الخارجية وواجب الوجود لا يجوز أن يؤثر فيه الخارج عنه بل ليس محلاً للتأثر 
أصلاً (أقول الألم واللذة أمران وجدانيان ولا يفتقران إلى تعريف ) لأنّ الأمور 
الوجدانية معان حاضرة لأهلها والحاضر غنيٌ عن التعريف ( وقد يقال فيهما 
اللذة ادراك الملائم من حيث هو ملائم والألم ادراك المنافي من حيث هو 
منافى ) وإِنّما جاء بالحيثين لأنّه قد يكون أُمرُ واحد من جهة ملذ ومن أخرى 
مؤلم وهو كثير ل قلّما يحصل في المادّيات ما هو خالص في لذته أو في ألمه 
( وهما) أي اللذة والألم المطلقان ( قد يكونان حسيّين وقد يكونان عقليين فإِنَّ 
الادراك إن كان حسيّاً نهما حسيّان ) ككل هذه الوجدانات التي ندركها في 
داخلنا من جوع وشبع وعطش وريّ وخوف وأمان وما إلى ذلك ( وإلا فعقليان ) 
كالادراكات العقلية التى تورث انبساطاً أو انقباضاً بدافع العقل صرفا مثل التفات 
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العالم إلى علمه وتلذذه به والتفات الجاهل إلى جهله واستيائه منه (إِذا تقرر هذا 
فنقول اما الألم فهو مستحيل عليه اجماعاً من العقلاء إذ لا منافى له تعالى ) 
بحيث يمكن وصول أثر منافاته له وتأثيره به لنفوذه فى كل موجود ومقدور 
ومحكومية أىّ شىء يفرض - وهو قابل لتعلق القدرة به -له. 

وان اللذة فإن كانت حسيدٌ فكذلك ) مستحيلة عليه اجنماعاً من المنقلاء 
( لأنها من توابع المزاج والمزاج ) بما انّه لا يكون إلا للماديات ( يستحيل عليه 
تعالى وإلالكان جسماً ) فيكون حينئذ ممكناً لا واجباً (وإنكانت ) اللذة 
( عقلية ) فإن أخذناها بمعنى انّ العقل يلتفت إلى حصول الكمال بعد أن لم يكون 
فيلتذ بذلك فهو محال على الواجب لاستجماعه صفات الكمال ذاتاً وإن أخذناها 
بمعنى حضور الكمال لصاحبه ودركه لجماله وجلاله ( فقد أثبتها الحكماء له 
تعالى و) اثبتها أيضاً ( صاحب الياقوت منّا ) نحن الشيعة الامامية ( لأنّ الباري 
تعالى متصف بكماله اللائق به ) الذي توجبه له العقول وتلزمه به حفظأ لمقام 
واجبيّته ( لاستحالة النقص عليه ومع ذلك ) أي مع اتصافه بكماله اللائق به 
( فهو مدر لذاته وكماله فيكون اجلّ مدرك لأعظم مُدرّك بأتم ادراك ولا نعني 
باللذة إلا ذلك ) إذا فهى جائزة عليه . 

وامًا المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة ) عنه مطلقاً ( اما لاعتقادهم 
نفى اللذات العقلية ) بأيّ معنىٌ يفرض عليه ( أو لعدم ورود ذلك في الشرع 
الشريف فإِنْ صفاته تعالى وأسمائه توقيفية لا يجوز لغيره التهجم بها إلا باذن 
منه لأنّهِ وإن كان جائزاً في نظر العقل ) اطلاق كل ما يجوّزه عليه ( لكنه ليس من 
الحم غامد وعو د اش راق وبهائة لخدي سند نواد القائمين بسننه و( لجواز 
أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها ) نحن . 

( قال ولا يتحدد بغيره ) وأَيّاً فرض غيره ( لامتناع الاتحاد مطلقاً) بين أيّ 


2-2 نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر 


اثنين فرضا فصاعداً (أقول الاتحاد يقال على معنيين مجازي وحقيقى اما 
المجازي فهو صيرورة الشيء شيئاً آخر بالكون والفساد ) وهذا المعنى يقال له 
انقلاب وصيرورة ولم أرَ من سمّاه بالاتحاد ولو مجازاً سوى الشارح: ثم هذه 
الصيرورة ( اما من غير اضافة شىء آخر كما يقال صار الماء هواءً وصار الهواء 
ماءً أو مع اضافة شىء آخر كما يقال صار التراب طيناً بانضياف الماء إليه ) أي 
إلى التراب. 

( وامًا) الاتحاد ( الحقيقى فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً إذا 
تقرّر هذا) وعرفت المعنيين للاتحاد (فاعلم انَّ الأول) وهو الانقلاب 
بالصيرورة ( مستحيل عليه تعالى قطعاً لاستحالة الكون والفساد عليه ) أي على 
واجب الوجود لأنّ المراد بواجب الوجود هو الذات الشارعة بالوجود أزلاً 
الحائزة على جميع صفات الكمال فى عرض واحد منذ الأزل أيضاً والصيرورة 
والانقلاب لا يكونان إلا بفاعل وواجب الوجود فوق قوى الفاعلين مضافاً إلى ان" 
الانقلانين انا أدريكق إلى يوتية اسن أو إلى موقة اس نوها وواحن الواجوة 
فى منتهى حدٌّ الكمال فكيف تطلب له مرتبة أحسن والخشة نقصان وواجب 
الوجود يرق ومن التقضان: 

( وامًا ) الاتحاد بالمعنى ( الثاني ) وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً 
واعندا موعنوة! ققد فنال بعض النصارى أنّه) أي ولعب الوضدرة (اتتحد 
بالمسيح فانهم قالوا اتحدت لاهوية الباري مع ناسوتية عيسى ) فصارت وجوداً 
واحداً ( وقالت النصيرية ) وهم الغلاة ( انه اتحدٌ بعلئ وقال ) بعض المتصوفة انه 
اتحد بالعارفين ) ومنه قال أحدهم يسان ها أعظم سات زلا عَنوا) بالاتحاد 
معنى ( غير ماذ كرناه فلابدٌ من تصوره أوّلاً م يحكم عليه ) بصحة وببطلان ( وإن 
عنوا ما ذكرناه فهو باطلٌ قطعاً لأنّ الاتحاد مستحيل فى نفسه ) فضلاً عن 
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استحالة نسبته إلى الله تعالى ( فيستحيل اثباته لغيره اما استحالته ) فى نفسه 
( فهوانٌَ المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين ) منفرزين بطبيعة اثنينيتهما 
( فلا اتحاد ) بينهما ( لأنهما ) بعد (اثنان لا واحد وان عٌدما معاً فلااتحاد) 
بينهما (أيضاً بل وجد ثالث ) وهذا الثالث غير كل منهما ( وان عدم احدهما 
وبقى الآخر فلا اتحاد أيضاً لأنّ المعدوم لا يتحد بالموجود ) فلا يكون في 
الوجود إلا فرد واحد. 

( قال الثالثة انه تعالى ليس محلاً للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره ) 
واستحالة الانفعال عليه بما هو انفعال لأنّ واجب الوجود المستجمع لصفات 
الكمال قاهئ فوق كل قاهر لا يعقل عليه بما هو انفعال لأنّ واجب الوجود 
المستجمع لصفات الكمال قاهرٌ فوق كل قاهر لا يعقل في حقه أصل التأثر ول 
( امتناع النقص عليه ) أيضاً (أقول اعلم ان صفاته تعالى لها اعتباران أحدهما 
بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات ) الذاتية 
فيه تعالى يعني تنظر هذه الصفات بما هي هي ( وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك 
الصفات بمقتضياتها كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم فهي بهذا 
المعنى ) أي بلحاظ التعلق بالغير ( لا نزاع في كونها اموراً اعستبارية اضافية ) 
يلاحظ فيها جهة التعلق الصرف منحازاً عن الصفة الذاتية وعن المتعلق لها 
ومعنى اعتباريّتها واضافتها انها تكون ( متغيرة بسحسب تغيّر المتعلقات 
واتقايزها) قالقدرة منهوية لهذا النمكى غيرها منسوية لمكن آخر وهلة ذه 

( وامًا بالاعتبار الأوّل) وهو ملاحظة الصفات بما هي هى ( فزعمت الكرامية 
انها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات ) فقد ( قالوا) بناء على هذا المبتى 
(انّه لم يكن قادراً في الأوّل ثم صار قادراً ولم يكن عالمأ م صار عالماً) وهلمّ 
جا ( والحقّ خلافه ) لأنّهِ ذات واجب الوجود إذا فرضت عارية من هذه 
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الصفات في الأزل فما العامل الذي جلبها لها بعداً فإنّ فرض هناك عامل كان ما 
فرض واجب الوجود ممكناً لا واجباً وان لم يفرض هناك عامل لم يتأت لهذه 
الصفات التى لم تكن أن تكون عفواً ومع ذلك ( فإِنَ المتجدد فيما ذ كروه هو 
المتعلق الاعتباري ) مع تأصّل اصل الصفة التى تتعلق بمتعلقاتها على استمرار 
الحوادث ( فإن عَنوا ذلك ) أي ان الذي يتجدد ويحدث هو هذا التعلق ( فمسلَهٌ 
وإلا) أي غنوا أصل الصفات بما هى ( فباطلٌ لوجهين الأوّل انه لوكانت صفاته 
حادئة متجددة لزم انفعاله وتغيره واللازم باطل فالملزوم مثله ) في البطلان 
( سيان اللزوم مسن وجهين الأول ان صفاته ذاتية ) فيه وليست مجلوبة له 
( فتجددها مستلزمٌ لتغيّر الذات ) من كونها عاريةٌ ثمّ تكون كاسية ( وانفعالها ) 
فإِنْ الصفات المجلوبة للموصوف لابدٌ لها من جالب يقرنها بالمجلوب له 
فالمجلوب له يكون تحت تأثير الجالب قهراً. 

( الثاني ) من الوجهين الأخيرين (ان حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية 
في المحلّ لها وهو) أي حدوث قابلية في المحل ( مستلزم لانفعال المحلّ 
وتغيّره ) باحداث هذه القابلية فهيه (لكن تغيّر ماهيته تعالى وانفعالها محال) 
لأنْ واجب الوجود الصانع للعالم مفروغ من استجماعه لصفات الكمال من الأزل 
وتفوقه على كل قادر وفاعل ومؤثر ( فلا تكون صفاته حادثة ) بل قديمةً بالقدم 
الذاتي ( وهو المطلوب ). 

( الثانى ) من الوجهين الأُوّلين ( ان صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة 
النشمين علب قلوكانت خادقة متعدة 5 ] ويضارة وض اهنا ترح بعد أن لم تكن 
( لزم خلوٌه من الكمال ) فى بعض الأدوار والأزمان ( والخلو من الكمال ) وعراء 
الذات ولو آناً (نقص تعالى الله عنه ) لأنّه كامل من الأزل بطبيعة صانعيّته للعالم 
وبعده عن الامكان ونقصه. 
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( قال الرابعة انه تعالى تستحيل عليه الرؤية البصرية ) والرؤية لا تكن إلا 
بحاسة البصر وذلك (لأنَّكل مرئى فهو ذو جهة ) محسوسة يشار اليها بالاشارة 
الحسية ( لأنّه ) أي المرئى ( اما مقابل ) للرائي ( أوفى حكم المقابل بالضرورة ) 
بأن تكون صورة المرئي وشكله منعكسين على محل قابل للانعكاس فيشاهد 
الرائي الصورة والشكل المنعكسين فيكون) المرئى حينئذ ( جسماً وهو) أي 
كونه جسماً ( محال ) عليه ( ولقوله تعالى لن ترانى ولن النافية ) بحكم أهل 
اللسان ( للتأبيد ) كما هو مذكور فى كتب النحو ( اقول ذهب الحكماء والمعتزلة 
إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده ) عن المادة وكل مجرّد لا يحيط به حسٌ 
بطبيعته عنوان التجرد ( وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع 
المواجهة وامّا الأشاعرة اعتقدوا تجرّده و ) لم تمنعهم هذه العقيدة دون أن ( قالوا 
بصحة رؤيته وخالفوا جميع العقلاء ) فى أنْ المجرّد لا تناله الحواس ( وتحذلق 
بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع ) أي انطباع صورة المرئي في حاسّة 
الرائي ( أو خروج الشعاع ) من حاسة الرائي واتصالها بالمرئي ( بل المراد 
( الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به) والمراد هو الصورة 
الوجدانية الحاصلة للرائى بعد انفصال حاسته عن المرئي وهذا المعنى إن صمح 
ارادتهم له فهو نتيجة العلم الحاصل للعالم من معلومه ولا دخل له بالرؤية أصلاً 
فإنَّكل من علم شيئاً أعم من أن يكون طريق علمه الحسٌ أو الدليل العقلي 
تحصل عنده هذه النتيجة بوضوح . ْ 

وقال بعضهم معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين فى الآخرة انكشاف 
البدر المرئي ) وهذا تخليط واضح فإن رؤية البدر كرؤية ونا تستلزم مادية 
المرئى وتجويز الرؤية فى الآخرة عين تجويزها في الدنيا فإن الظروف المتبادلة 
لا تزيح المجرّد عن لوازمه العقلية الضرورية اللزوم له . 
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والحقٌّ انهم ان عَنوا بذلك ) أي بانكشافه لعباده المؤمنين فى الآخرة ( الكشف 
التام ) بمعنى أنّ العلم بهويّته يتحقق غداً أكثر من تحققه اليوم ( فهو مسلّم فإِنَّ 
المعارف ) النظرية ( تصير يوم القيامة ضرورية ) لما يدعمها من المظاهر العظيمة 
الدالّة على عظمة الصانع وحده وان كل عظمة كانت فى الدنيا فإنّما هى خيال 
يألن بونشرات فل ولام أى وان لم يسوا من الراؤية الكقتك القاة بالنحتى اللا 
حررناه ( فلا يتصور منه إلا الرؤية وهو) معنى ( باطل ) على المجرّدات عموماً 
وفى طليعتها واجب الوجود (عقلاً وسمعاً اما عقلاً فلأنه لوكان مرئياً لكان في 
جهة ) تحس ويشار اليها بالحسٌّ ( فيكون جسماً وهو باطلٌ لما تقدم ) مراراً 
( بيان الأول ) أي لزوم كون المرئى بالحاسة فى جهة ( انكل مرئى فهوامّا مقابل 
أو في حكم المقابل كالصورة في المرة وذلك ) أي الحصر في القسمين 
( ضروريّ وكل مقابل أو في حكمه فهو فى جهة فل وكان الباري تعالى مرياً 
لكان فى جهة ) وذلك يستلزم مادّيته فى حال انّه مجرّد عن المادة . 

(ونا معنها فلوتعوة الأول أن موشى نقذ كسان الرلية )قولة رفت أرقت 
أنظر اليك (أجيب بلن تراني ولن عند أهل اللسان كما يزعم ( لنفي التأبيد ) كما 
ادّعاه الزمخشري ( نقلاً عن أهل اللغة وإذا لم يَرَه موسى ) مع مزيد اصراره على 
ذلك لاصرار قومه عليه ( لم يَرَه غيره بطريق أولى ) لأنّه نبي عظيم القدر عند ربّه 
ولم يسأله بهذا السؤال تشهياً واعتباطأً ولكن بدافع إصرار قومه حيث قالوا أرنا 
لله جهرةٌ ومع ذلك أجيب بهذا الجواب المفيد لليأس الأبدىّ فكيف يتهيأ لغيره 
النظر إليه وليس معه هذه المقدمات الى تهيأت لموسى ومع ذلك لم يحظ 
بمطلوبه . 

( الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار تمدّح بنفي ادراك الأبصار له ) وادراكه 
هو للأبصار وعلّل الصفة الاولى بأَنّهِ لطيف ولمزيد لطفه المفيد لتجرده وبعده عن 
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كثافة المادة لم تستطيع الأبصار أن تدركه كما علّل الصفة الثانية بأنّه خبير لا 
يفوته وحتى ما يُراد بكسر الجفون وغمز العيون وعلى هذا( فيكون اثباته له ) أي 
جواز رؤيته ( نقصاً ) لأنّه خلاف ما تمدّح به وتزويراً عليه لأنه تعالى مصرّحٌ 
بعدم جواز رؤيته ومدرك للمجوزين هو السمع وهذه الآية من أقوى الأدلّة 
السمعية سنداً وأوضحها دلالة فلها الترجيح بمساعدة تأيبد العقل الصريح 

الثالث انه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد فقال فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةً فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليئا الملائكة أو نرى ربّنا لقد استكبروا فى 
أنفسهم وعتوا عتوّكبيراً) فعبّر عن طالب الرؤية أنه ظالم وانّه لا يعتقد بالبعث 
والتشور وعبارتة الثائية انه ملحن بالله سبحاته والملحد يلوك لسانه كل شىءه: 

(قال الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع ) أوَلاًكقوله تعالى قل هو اله أحد 
وكقوله أيضاً والهكم اله واحد وقوله أيضاًاللّه لا اله إلا هو وقوله أيضأً وقضى ربّك 
ألا تعبدوا إلا ايّاه ونظير ذلك في الكتاب والسئّة كثير جداً ( وللستمانع ) ثانياً 
بالبيان الآتى ( فيفسد نظام الوجود ) على تقدير وجود الشريك ( ولاستلزامه ) 
أي القول بالشريك ( التركيب ) فى واجب الوجود الذي لابدّ من بساطته الحقيقية 
وذلك ( لاشتراك الواجبين فى كونهما واجبى الوجود فلابدٌ من مائز) يغرّق 

(اقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه 
الأول الدلائل السمعية الدالة عليه ) أي على نفى الشريك ( واجماع 
الأنبياء 2 ) على ذلك ( وهو حجة ) سمعية (هنا لعدم توقف صدقهم ) 
ونبوتهم ( على ثبوت الوحدانية ) بعد ثبوت اصل الصانعية بصفاتها اللازمة 
المرتبطة بعالم التكليف وارسال الرسل فلا يلزم من التمسك بسجماعهم دور 
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( الثاني دليل المتكلمين ويسمّى دليل التمانع وهو مأخوذ من قوله تعالى لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 وتقريره انه لوكان معه شريك لزم فساد نظام 
الوجود وهو) أي لزوم فساد نظام الوجود ( باطل بيان ذلك انه لو تعلقت ارادة 
أحدهما بايجاد جسم متحرك فلا يخلو اما أن يمكن للآخر ارادة سكونه أو لا) 
يمكن ( فإن أمكن فلا يخلو اما أن يقع مرادهما) جميعاً (فيلزم اجتماع 
المتنافيين ) الحركة والسكون فى شىء واحد في حالة واحدة (أولايقع 
مرادهما ) جميعاً فلا حركة ولا سكون ( فيلزم خلوٌ الجسم عن الحركة 
والسكون ) وهو محال ( أو يقع مراد أحدهما ) وحده ( ففيه فسادان احدهما 
الترجيح بلا مرجح وثانيهما عجز الآخر وان لم يكن للآخر ارادة سكونه فسيلزم 
عجزه إذ لا مانع ) من تسكينه ( إلا تعلّق ارادة ذلك الغير) بتحريكه ( لكن عجز 
الاله ) الذي اراد تسكينه فلم يقدر ولم تتنفذ ارادته ( باطل والترجيح ) لاحدى 
ارادتى الالهين على الارادة الأخرى ( بلا مرجّح محال فيلزم فساد النظام وهو 
محالٌ أيضاً ) لأنّ الشهود الحسيّ يناقضه . 

( الثالث دليل الحكماء وتقريره انه لوكان في الوجود واجبا وجود لزم 
امكانهما ) معاً ( وبيان ذلك انهما حينئذٍ يشتركان فى ) اصل ( وجوب الوجود ) 
وبعد اشتراكهما هذا ( فلا يخلو اما أن يتميّزا) ويكون أحدهما غير الآخر (أولا) 
يتميزان ( فإن لم يتميّزا لم تحصل الاثنينية ) لأنّ ملاك الاثنينية والزائد عليها هو 
بالتميّز والامتياز ( وان تميّرا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به 
الممايزة وكل مركب ممكن ) لافتقاره إلى الاجزاء التى يتركب منها ( فيكونان 
ممكنين وهذا خلف ) لأنّ المفروض وجوب وجودهما جميعاً . 

( قال السادسة فى نفى المعانى والأحوال ) بالتفسير الآتى ( عنه تعالى ) 
وذلك ( لأنْه لوكان قادراً بقدرة وعالماً بعلم ) زائدين على ذاته خارحين غنها 
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3 شكذا زغير ذلك )من حيقاته كالعياة والتمكية وما الها امنا تلع بد المقل 
بداعي الضرورة العقلية في واجب الوجود الصانع للكون ( لافتقر في ) اتصاله ب 
( صفاته إلى ذلك المعنى ) الذي يوصل بينهما ربطأ واتصالاً (فيكون ممكناً ) 
لاحتياج ذاته فى اتصالها بصفاتها إلى غير ذاته ( وهو خلف ) لأنّ الكلام فى 
واعين الوسود وعكات أن الممكاقه 

( أقول ذهبت الأشاعرة إلى انه تعالى قادر بقدرة ) خارجة عن ذاته لاحقة لها 
(و) هكذا (عالم بعلم وحىٌّ بحياة ) خارجين عن ذاته لاحقين لها (إلى غير 
ذلك من الصفات ) التى يوصف بها ( وهى معانٍ قديمة زائدة على ذاته ) وليست 
عينها ولكنها ( قائمة بها وقالت البهشمية انّه تعالى مساو لغيره من الذوات ) في 
ان اوصافها خارجة عنها طارءة عليها (و) لكنه ( ممتاز بحالة تسمّى الألوهية 
وتلك الحالة توجب له احوالاً أربعة وهى القادرية والعالمية والحيية 
والوجودية والحال عندهم صفة لموجود و) هى بنفسها ( لا توصف بالوجود 
ولا بالعدم والباري ) تعالى ( قادر باعتبار تلك القادرية وعالم باعتبار تلك 
العالمية إلى غير ذلك ) ممّا يوصف به من وجود وحياة وغيرهما ( وبطلان تلك 
الدعوى ضروري أن الشيء ) ومهما فرض ١(‏ اما موجود أو معدوم إِذ لا واسطة 
بينهما ) حتى يقال فى حقه انه صفة لموجود ولا توصف بالعدم ولا بالوجود فما 
ذهب إليه مؤلاه فى يات الماك جحت وباطل . 

( وقال الحكماء والمحققون من المتكلمين انه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته 
إلى غير ذلك من الصفات ) التى يوصف بها وليست ذاته إلا صفاته وما صفاته إلا 
ذاته قى خارج الوجوه (وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة فتك 
امورٌ اعتبارية زائدة في الذهن وفي مقام التعقل ( لا في الخارج وهو الح لنا انه 
لوكان قادراً بقدرة أو قادرية ) كما يقول الأشاعرة والبهشمية ( أو عالماً بعلم أو 
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عالمية إلى غير ذلك من الصفات لزم افتقار الواجب فى ) اتصاله ب( صفاته إلى 
غيره ) حتى يُلحقها به ( لأنْ تلك المعانى والأحوال مغايرة لذاته قطعاً) في 
التعقل أَوَلاً وبزعم هؤلاء ثانياً (وكل مفتقر إلى غيره ممكن فلو كانت صفاته 
زائدة على ذاته لكان ممكناً وهو خلف ) لأنّ كلامنا فى واجب الوجود وضفاته 
لافى الممكنات وصفاتها . ش 

(قال السابعة انه تعالى غنئّ ليس بمحتاج لأنْ وجوب وجوده ) وححده 
( دون) ان يصح كون ( غيره ) واجب وجود ( يقتضى استغنائه عنه وافتقار غيره 
إليه ) وهذا معنى الاستغناء فى اقرب مراحله وأقصاها (اقول من صفاته السلبية 
كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقاً لافي ذاته ولافي صفاته ) ولا في أيّ شيء 
يفرض صحة انتسابه إليه ( وذلك لأنْ وجوب الوجود الثابت له ) دون غيره 
( يقتضى استغنائه مطلقاً عن مجموع ماعداه) لأنّ مجموع ما عداه ممكن 
صرف ( فلو كان محتاجاً ) إليه ( لزم افتقاره فيكون ممكنا تعالى الله عنه بل 
الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ماعداه والكل رشحة مسن رشحات 
وجوده وذرّة من ذرّات فيض جوده ) ومنه صدوره وإليه معاده. 

( قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث الأوّل العقل قاض بالضرورة ) من 
فطرة الإنسان ( ان من الافعال ماهو حَسَنٌ كردٌ الوديعة ) إلى اهلها ( والاحسان ) 
إلى مستحقّه ( والصدق النافع ) دون الضارٌ كمن يزوي ماله أو عرضه عند آخر 
خوفاً من هجوم الظالم عليه فيشعر الظالم بذلك ويسأل الودعئّ هل أودعك فلان 
ماله أو عرضه فإِنّه إذا قال نعم أَضب بالمودع طبعاً والاضرار قبيح ( وبعضها ما هو 
قبيح كالظلم والكذب الضار ) وكل كذب ضارٌ إذا كان امّا مغرياً للطرف بالجهل 
أو مورداً عليه اضراراً مادّياً (ولهذا) أي ولأجل ثبوت الحسن والقبح من طريق 
الفطرة والعقول ( حكم بهما من نفى الشرائع ) وأنكر الشارع والصانع 
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(كالملاحدة وحكماء الهند ولأنهما لو انتفيا عقلاً لاثنفيا سمعاً لانتفاء قبح 
الكذب حينئذ ) اي حين إذا اتتفى قبح الكذب من طريق العقل ( من الشارع ) 
فأي مانع يمنع العقل من سوء الظنّ بمقال الشارع وانَّه قد يقول القول خلافاً 
للواقع فكل آية أو رواية نجدهما تحسئّان الصدق وتقبّحان الكذب نجوّز فيهما 
من طرق التقل مخالقة الزاقم ذالة شما اطسو ا هوي علي :ويذلك يختل 
نظام الشرائع (اقول لمّا فرغ من مباحث التوحيد شرع فى مباحث العدلم 
والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح و) وهكذا تنزيهه عن 
( الاخلال بالواجب ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين ) 
مقدمة ( قدّم البحث عنه واعلم ان العقل ) بما هو فعل وبمعناه المعهود فيما بين 
الناس ( ضروريّ التصور) لمن أراد استحضاره في الذهن ( وهو اما أن يكون له 
وص زائد على ) اصل ( حد وثه أوَلاً) وصف له يزيد به اصل صدوره وحدوثه 
( والثاني ) وهو الفعل العاري عن الأوصاف الزائدة (كحركة الساهي والنائم ) 
ومن بحكمهما ( والأوّل ) وهو الفعل الواجد لوصف زائد ( اما أن ينفر العقل من 
ذلك الزائد أولا) ينفر ( والأوّل) الموجب لنفرة العقل ( هو القبيح والثانىي وهو 
الذي لا ينفر العقل منه اما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح أو لا يتساوى ) فيه 
الفعل والترك ( فإن ترجح تركه فهو ) أي رجحان الترك ( امّا مع المنع من النقيض 
فهو الحرام وإلا) أي مع عدم المنع من النقيض ( فهو المكروه وان تربّح فعله ) 
على تركه ( فاما مع المنع من تركه فهو الواجب أو مع جواز تركه فهو المندوب 
إذا تقرّر هذا فاعلم ان الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان) المعنى (الأوّل 
كون الشىء صفة كمال ) فيقال له حَسَنْ (كقولنا العلمُ حَسَنٌ ) فإن العلمَ صفة 
كمال (أو) كون الشىء ( صفة نقص ) فيقال له قبيح (كقولنا الجهل قبيح ) ولا 
شك في كون الجهل صفة نقص . 
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الى ( الثاني كون الشيء ملائماً للطبع كالمستلذات أو منافياً له كالآلام ) 
فالألم حَسَنٌ والمنافى قبيح: المعنى ( الثالث كون الحسن ما يستحق على فعله 
المدح عاجلاً والثواب آجلاً والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاً ولاخلاف في كونهما) أي الحسن والقبح ( عقليين بالاعتبارين الأوّلين) 
أي اعتبار كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص وكون الشىء ملائماً للطبع أو 
منافيا له ومعنى عقليتهما بهذين المعنيين انْ الشرع لا دخالة له فى الحكم عليهما 
بايجاب أو بسلب لأنّهُما ليسا من كؤوته (وامًا بالاعتبار الشالث ) وهو كون 
الحسن ما يستحقٌ على فعله المدح عاجلاً والثواب آجلاً والقبيم ما يستحق 
على فعله الذم عاجلاً والعقاب آجلاً ومصداق هذا مخرمات الشرع وواجباته 
التي تخصٌ الاجتماع نوعاً وبذلك يظهر حسنها وقبحها والتحاشي عنه وما إلى 
ذلك ( فاختلف المتكلمون فيه فقالت الأشاعرة ليس فى العقل ما يدل على 
الحسن والقبح بهذا المعنى بل ) الحاكم بذلك (الشرع ) وحده ( فما حَسَنه فهو 
الحسن وما فبّحه فهو القبيح وقالت المعتزلة والامامية في العقل ما يدل على ذلك 
فالحَسَن حَسَنٌ في نفسه وليس يُلقي عليه الحّسنَ قول الشارع انه حَسَنُّ 
( والقبيح قبيح في نفسه سواء حكم الشارع بذلك أولا ونبّهوا ) أي المثبتون 
للحسن والقبح العقليين بهذا المعنى ( على ) اثبات ( ذلك بوجوه الأول انا نعلم 
ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والانصاف ) في المعاملات 
الكسبية والاجتماعية ( والاحسان ) إلى مستحقه ( ورد الوديعة ) إلى صاحبها 
( وانقاذ الهلكى وأمئال ذلك وقبح بعض ) الأفعال (كالكذب الضارٌ والظلم 
والاسائة غير المستحقة ) والمستحقة لا يقال لها اسائة وإِنّما يقال لها جزاء وفاق 
( وامثال ذلك من غير مخالجة شك فيه ولذلك كان هذا الحكم ) بتحسين بعض 
وتقبيح آخر ( مركوزاً في جبلّة الإنسان) من غير دخل لوجود الشرائع فيه ( فإنا 
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إذا قلنا لشخص ان صدقت فلك دينار وان كذيت فلك دينار واستوى الأمران) 
من كل جهة ( بالنسبة إليه فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق ) بداعي لبه وعقله 
ولكننا توزه على الشارح أنّما ذكره فى هذا الدليل هوعين ما وضفه أولا من ذكر 
العا ةاللانة لتحي والقيم بان الحدى ون الفى صل كال والفنيع كوه 
مقةانتضن جك الدعقان الاغلاف قدي الأشاعرة وله غيزه فإن الصدق 
الذاقع والاتضاق والاتحسان ورد الوديعة واتقاذ الهلكى ونظير ذلك مما يقال في 
حقه انه صفة كمال معناه تأثير العاطفة الغريزية فى الجنبة الحيوانية الشرهة 
وهكذا رد الوديعة فإنّه من الأمانة وانقاذ الهلكى فإنه من الحنان العاطفى وليست 
هل« الضهات: قسماً بسي الها وراءتماء كرف المعنى الأول الذي حكى فيه اجماع 
الكل على عقليته وعين ما قلناه فى هذه الصفات الحسنة نقوله فى مقابلها من 
الصفاك التيحة ذإن الزديكيق ين واد واع توويك الفقات لعب المدكوره هنا 
وهناك ورديف الصفات القبيحة كذلك ولا أرى مائزاً فى جهة الفرق التى 
صححت له التفرقة فحكى في أمثلته المعنى الأول اجماع المتكلمين على كونها 
من باب الحسن والقبح العقليين وحكى في أمثلته المعنى الثالث الخلاف بين 
الأشاعرة وغيرهم. 

( الثاني ) من الوجوه ( انه لوكان مدرك الحسن والقبح هو الشرع ) وحده و 
( لاغير لزم أن لا يتحققا ) فيما بين الناس فلا يقال حَسَن ولا قبيح ( بدونه ) أي 
بدون الشرع ( واللازم ) وهو عدم تحققهما بدونه (باطل فالملزوم مثله) فى 
البطلان ( وامّا بيان اللزوم فلامتناع تحقق المشروط ) وهو الحسّنّ والقبيح 
( بدون شرطه ) وهو الشرع ( ضرورة ) ان المشروط عدمٌ عند عدم شرطه ( وامًا 
بيان بطلان اللازم فلأنَ من لا يعتقد ) اصل ( الشرع ) وفرعه (ولا يحكم به 
كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون فيما بينهم كما يعتقد غيرهم من اهل الشرائع 
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( حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك ) على الشرائع 
السماوية (فلوكان ) الحسن والقبح ( مما يعلم بالشرع ) وحده ( لما حكم به 
هؤلاء ) النافون للشرائع . 

( الثالث ) من الوجوه ( انه لو انتفى الحسن والقبيح العقليان انتفى الحسن 
والقببح الشرعيان واللازم ) وهو انتفاء الحسن والقبيح الشرعيين ( باطل اتفاقاً ) 
لثبوتهما في الشرائع بوضوح واجماع من أهلها ( فكذا الملزوم ) وهو كون انتفاء 
الحسن والقبح العقليين باطلاً ( بيان الملازمة انتفاء قبح الكذب حينئظٍ ) أي حين 
إذا انتفى الحسن والقبح العقليان ( من الشارع إذ ) الأمر الذي يحكم بقبح الكذب 
من الشارع واستهجان صدوره منه اما ( العقل ) والعقل ( لم يحكم بقبحه ) لأنْ 
المفروض ان لا حسن ولا قبح عقليين ( و) الشارع ( هو ) بنفسه ( لم يحكم بقبح 
كذب نفسه ) والآثار الواردة بأنّ الدعاة الشرعيين لا ينطقون عن الهوى لاضمان 
لصدقها ومطابقة محتوياتها للواقع بعد أن لم يكن في مخالفتها للواقع وكذبها مانم 
يصد فإنْ العقل كما عرفت وكما هو المفروض ل يتناول الكذب ولا الصدق بحكم 
من الأحكام أصلاً ( وإذا اتتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبر 
بحسنه وقبح ما يخبر بقبحه ) لأنّ الكذب جائز عليه في اخباراته. 

( قال الثاني في انا فاعلون بالاختيار ) مثا بحيث ندرك من انفسنا وجدانا 
قدرتنا المودعة فينا على فعل الشىء وتركه بلا دخل لمقام أجنبئّ عدا أصلاً 
( والضرورة قاضية بذلك الفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ) كما 
عليه وقهراً وخارجاً عن اختياره ( ونزوله منه على الدرج ) باختيار منه وتحريك 
لعضلاته بارادته الخاصة به ( وإلا ) أي لو كان الفعل الصادر من بالقهر علينا وليس 
لارادتنا دخلّ فيه ( لامتنع تكليفنا ) من الله ( بشيء) من التكاليف وقبحت 
مواجهتنا بخطاب افعل أو لا تفعل لأنّ التكليف والخطاب مع حذف ارادتنا 
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واختيارنا يكون عَبَئاً لا يليق بأدنى العقلاء ألا ترى انّ الإنسان لو وجّه خطابه 
بافعل أو لا تفعل إلى الجدار كمترى استهجان الناس له وتقبيحهم ايّاه والإنسان 
مع حذف ارادته واختياره يشارك الجمادات في جهة الاستهجان والتقبيح 
المذكورين قهراً لتساويهما من هذه الجهة فكيف يجوز على الله سبحانه وهو 
خالق العقول والألباب أن يرتكب هذا الاستهجان ويحتمل ثقل هذا التقبيم الذي 
لا يتمارى فيه ائنان من البشر. 

وإذا صمح التكليف بدون الارادة والاختيار ( فلا عصيان ) لأنّ العصيان معناه 
التخلف عن الوظيفة المرسومة اختياراً لا اضطراراً مع انّ العصيان بمعناه المعهود 
فيما بين الناس ناشئ بين أفرادهم وهو دليل صدور الفعل بالاختيار عن الفاعل 
( ولقبح ) أيضاً من الله سبحانه ( أن يخلق الفعل فينا ) بقدرته الخاصة به ولا قدرة 
لنا في قبال قدرته ( ثم ) بعد ذلك ( يعذّبنا عليه ) ويقول في تعليل تعذيبه لم فعلتم 
هذا الفعل الذي خلقته فيكم غير مخاير لكم فيه فإنّه ان يفعل ذلك يكن من أَشْدٌ 
العتاة الجبّارين والطغاة المتمردين تعالى عن ذلك علوًاً يليق بشأنه وبمقام جلاله 
( وللسمع ) أيضأ فإنّ في الكتاب والسئّة طوائف من الآآيات والروايات تنطق 
بصراحة ان ليس للانسان إلا ما سعى وأنّ سعيه سوف يُرى وهذا لا يلتئم مع مقالة 
الجبر بوضوح ( اقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى انّ الأفعال كلّها 
واقعة بقدرة الله تعالى وانّه لاافعل ) منسوباً ( للعبد أصلاً ) وإنّما هو فعل الله 
ظاهئ بهذا المظهر وبارز بهذه الأجسام فهى الات صرفة لفعل الله واللّه هو الفاعل 
التبا ْ 

( وقال بعض الأشعرية إِنَّ ذات الفعل من الله والعبد له الكسب وفسّروا 
الكسب بأنّه كون الفعل طاعة أو معصية ) وهذا التفسير من الألغاز والمعميات 
فإنّ هذا القائل بعد أن يعترف بأنّ الفعل من الله كيف يسوغ له أن يقول انّ الطاعة 


0 
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والمعصية من الإنسان الذي جعله الله آلةَ لفعله الذي أظهره به ( وقال بعضهم 
معناه ان العبد إذا صممٌ العزم على الشيء خالق الله تعالى الفعل عقيبه ) وهذه 
مقالة خاطئة أيضاً لأنٌ العزم والتصميم إذا لم يُتركا على حالهما يجريان على 
الحالة الطبيعية لكل مصمّم وعازم لا أثر لهما بل يكونان عقيمين والفعل المرتّب 
عليهما بخلق الله هو ممحّض لله منسوبٌ له صرفاً فما أثر ترتيبه على عزم 
وتصحيحه عقيمين عن الانتاج الطبيعى للمصمّم والعازم . 

(وقالت المعتزلة والزيدية والامامية انَّ الأفعال الصادرة من العبد 
وصفاتها ) أي صفات الافعال ( والكسب الذي ذكروه ) بمعنى الطاعة والمعصية 
(كلها واقعة بقدرة العبد واختياره وانّه ليس بمجبور على فعله ) وتركه ( بل له 
أن يفعل ) مختاراً ( وله أن لا يفعل ) مريداً ( وهو الحق لوجود الأوّل ) منها (انا 
نجد تفوقه ضرورية بين صدور الفعل منّا تابعاً للقصد والداعى ) الاختياري 
(كالنزول من السطح على الدرج وبين صدور الفعل لاكذلك ) بل بالقسر والقهر 
وخارج الاختيار (كالسقوط منه) أي من السطح ( اما مع القاهر أو مع الغفلة ) 
مما هي فى جانب مقابل للاختيار والارادة ( فانا نقدر على الترك في الأول ) وهو 
النزول من السطح اختياراً ( دون الثانى ) وهو السقوط منه قهراً أو غفلة ( ولو 
كانت الأفعال ليست ما ) بل كانت كلها من الله وحده (لكانت على وتيرة 
واحدة ) فى انها تصدر من الانسان لا باختيار منه وإِنّما هو الة ومظهر لفعل الله 
( من غير فرق ) بين النزول من على السطح بوسيلة التحرك على الدرج وبين 
السقوط منه قهراً وغفلة (لكن الفرق حاصل ) بالوجدان فإنّ النازل من علا 
السطح بتحريكه هو لرجليه غير الساقط منه إلى الأرض بدفع الغير له أو مع الغفلة 
عمّا صدر منه لسكر أو نوم أو أمر آخر يكون في جانب مقابل للارادة والاختيار 
وعليه ( فسيكون ) الفعل الصادر من غير قاهر ولا غفلة ولا أمر آخر يكون في 
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مقابل الارادة والاختيار ( منّا وهو المطلوب ). 

( الثاني ) من الوجوه ( لو لم يكن العبد موجداً لأفعاله ) بنفسه ( لامتنع ) من 
اله ( تكليفه وإلا) أي إذا لم يمتنع تكليفه مع عدم ايجاده لفعله ( لزم التكليف يما 
لايطاق وإِنّما قلنا ذلك لأنْه حينئذٍ ) أي حين إذ لم يكن موجداً لفعله ومع ذلك 
يكلف ( غير قادر على ماكلّف به ) لأنّ القدرة لا تكون حيث لا تتساوى ججنبتا 
الايجاد والترك بالنسبة إلى موضوع يراد وصفه بالقدرة ( فلو كلف ) بشيء مع 
سلب اختياره وارادته فيه ( لكان تكليفاً بما لاايطاق وهو) أي التكليف بالخارج 
عن المقدور للمكلّف ( باطل بالاجماع ) من الأشاعرة وغيرهم ( وإذالم يكن 
مكلفاً لم يكن عاصياً بالمخالفة ) لأنّ العصيان لا يقال حيث لا يكون اخختيار 
وإِنّما يقال لمثل هذه المخالفة الجاء والالجاء لا تكليف معه بوضوح ( لكنه ) أي 
المخالف لوظيفة التكليف بتمييز الناس عموماً (عاصٍ بالاجماع ) لأنّهم يرونه 
قادراً على الامتثال يتمكن من الفعل والترك اختياراً فعمد إلى احدهما المعاكس 
لمضمون الوظيفة باختياره وارادته وهذا هو معنى العصيان. 

( الثالث ) من الوجوه ( أنّه لولم يكن العبد قادراً موجداً لفعله لكان الله ) في 
تحميله عباده بهذه الأفعال الخارجة عن ايجادهم (أظلم الظالمين ) لهم 
بالضرورة ( وبيان ذلك انَّ الفعل القبيح ) كالزنا مثلاً (إذاكان صادراً منه تعالى ) 
ومظهره العبد ( استحالت ) من الله ( معاقبة العبد عليه لأنّه لم يفعله ) بل الفاعل 
له الله ( لكنه تعالى يعاقبه اتفاقاً فيكون ) فى عقابه له مع سلب اختياره وعدم 
منْدور الفعل منه مريدا لد:(ظالما ) آياه إتغالى اله غنة) لأ مقل هذا الظلم لو 
صدر عن أطغى طغاة بنى آدم لكان فى جبهة الجنايات غير المغتفرة . 

(الرابع ) من الوجوه ( الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل 
مشحون باضافة الفعل إلى العبد وانه واقع بمشيئته كقوله تسعالى فويل للذين 
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يكتبون الكتاب بأيديهم ) فإِنّه تعالى علّل تجويز نسبة الويل اليهم بصدور كتابة 
الكتاب عنهم بأيديهم لا انه من غيرهم (ان يتبعون إلا الظن ) فنسب متابعة 
الظنون لهم وانهم من أنفسهم يتبعون الظن ( حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) نسب 
التغيير لهم وجعله من فعلهم ( ومن يعمل سوءً يَجرَّ به) نسب عمل السوء إلى 
فاعله الذي هو المكلف ولذلك صحّت المجازاة عليه (كل امرءٍ بماكسب رهين ) 
نسب الكسب والأخذ والردٌ للكاسب والآخذ والرادٌ وهو المكلف لا إلى نفسه هو 
تعالى ( جزاءً بماكنتم تعملون ) نسب العمل اليهم أنفسهم ( إلى غير ذلك ) من 
الآيبات والأحاديث الوفيرة ( وكذلك ) من الشواهد الصريحة على انّ أفعال 
المكلفين صادرة منهم أنفسهم لا منه تعالى (آيات الوعد ) بالنعيم لمن أطاع 
( والوعيد ) بالجحيم لمن عصى ( والذم ) لمن أساء ( والمدح ) لمن أحسن فإِنّ 
ذلك كلّه منوط ومشروط بصدور الفعل من العبد نفسه (وهى )أي الآيات فى 
ذلك ( أكثر من أن تحصى ) وامّا الآيات والروايات التى متدكل صوادر العالم 
إلى مشيئة الله تعالى فلابد من تأويلها بما يماشي المنطق والعقل والشرع أيضاً 
فإنّ هذه المماشاة ضرورية الاتخاذ. 

( قال الثالث في استحالة القبح عليه تعالى لأنْ له صارفاً عنه وهوالعلم 
بالقبح ) والذي يدرك قبح القبيح لا يرتكبه ( ولا داعي له إليه ) اي إلى ارتكابه 
( لأنه) أي داعي ارتكابه ( اما داعي الحاجة الممتئعة عليه ) لاستغنائه عن كل 
شيء واحتياج كل شيء سواه إليه ( أو الحكمة ) في فعله (وهو) أي داعي 
الحكمة ( منتفب هنا ) أي فى ارتكاب القبيح لأنّ القبيح ليس محلاً للحكمة مادام 
قبيحاً ( ولأنّه ) أي القبيح ( لوجاز صدوره عنه لامتنع اثبات النبوّات ) لأنّ ترك 
العباد بلا رسول قبيح فلو جاز عليه ارتكاب مثل هذا القبيح لم يكن داعمٌ للزوم 
ازشال الزسل على لحان 
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( اقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلاً للقبيح وهو مذهب المعتزلة 
وعند الأشاعرة هو فاعل الكلّ حسناً كان أو قبيحاً والدليل على ما قلناه) من 
عدم جواز فعله للقبيح ( موجود والداعى إليه معدوم وكلّماكان كذلك امتنع 
الفعل ضرورة امّا وجود الصارف ) عن فعله ( فهو الفبح والله تعالى عالم به وامًا 
عدم الداعى فلأنه اما داعي الحاجة إليه وهو) أي الاحتياج ( عليه محال ) لأنّه 
غير محتاج ( وامّاداعى الحكمة الموجودة فيه ) وإلا لم يقبح. 

( الثاني ) من الوجهين ( انه لو جاز عليه القبيح لامتنع اثبات النبوّات واللازم 
باطل اجماعاً ) لأنّ اثبات النبوات ليس بممتنع بل هو ثابت بالادلة الناضجة كما 
سيجىء ( الملزوم مثله ) في البطلان ( بيان الملازمة اه حينئذ لا يقبح منه 
تصديق الكاذب ) فيجوز ان يدّعى انسار الرسالة كاذباً فيصدّقه الله لأنّه 
ايعاو على اركاب الكنيم زونهع ذلك ) أي كان ميد فا جتان 
للكاذب (لا يمكن الجزم بصحة النبوّة ) من يدعيها ( وهو ظاهر) وأيضأ قد 
يجوّز الله لنفسه اهمال العباد بلا رسول على انه قبيح لأنه لا يرى مانعاً من 
ارتكاب القبيح . 

فحينئذ ) أي حين إذ استحال عليه فعل القبيح ( تستحيل عليه ارادة القبيح ) 
أيضاً ( لأنْها قبيحة ) كارتكاب القبيح نفسه ( اقول ذهبت الأشاعرة إلى انه تعالى 
مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أم قبيحة شرّأكانت أم خيراً ايماناً كان أم 
كفراً لأنه موجد للكلّ فهو مريدٌ له ) لأنّ موجد الشىء لا يخلو من ارادته له 
( وذهبت المعتزلة إلى استحالة ارادته للقبيح و الكفر و هو الحقٌ لأ ارادة القبيح 
أبضاً قبيحة ) وإن لم تكن بمرتبة فعل القبيح ( لأنا نعلم ضرورة ان العقلاء كما 
يذمُون فاعل القبيح فكذا مريده ) يذمّونه ( والآمربه ) يذّونه ( فقول المصنف 
فحينئذ بناء التتيجة سيكون معناه انه يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع ارادته ) 
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وإن كان الفعل والارادة ليسا فى افق واحد. 

(قال الرابع في انه تعالى يفعل لغرض ) لا عَبَئاً (لدلالة القرآن عليه 
ولاستلزام نفيه ) أي الغرض ( العَبّث وهو قبيح اقول ذهبت الأشاعرة إلى انه لا 
يفعل لغرض وإلا) أي لو كان فعله منوطأً بالأغراض والغايات ( لكان ناقصاً 
مستكملاً بذلك الغرض ) فى حال انّه كامل من غير حاجة إلى استكمال بشيء 
آخر ( وقالت المعتزلة انْ أفعال الله معلّلة بالأغراض وإلا لكان عابثاً تعالى الله 
عنه ) أي عن العبث ( وهو مذهب أصحابنا الامامية وهو الحقٌّ لوجهين نقلى 
وعقلي امّا النقلى فدلالة القرآن عليه ظاهرة ) فيه (كقوله تعالى أفحسبتم انما 
خلقنا كم عَبَئاً وانكم الينا لا ترجعون, وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) فهذه الآيات 
ونظائرها صريحة في أنٌّكل افعاله منوطة بغاياتها الصحيحة ( وام العقلى فهوانّه 
لولاذلك ) أي ربط الفعل بغرضه وغايته (لزم أن يكون عابثاً واللازم باطل ) لأنّ 
الله حكيم بشهادة نظامه الموجود والعبث على الحكيم غير جائز نعم تارة تتجلى 
أغراضه للعقول فتدركها وأخرى تنستر عليها ولا يصح انكار الغرض إذا انستر 
بعد الاعتراف بحكيمية الفاعل ( فالملزوم ) وهو عدم تعليل فعله ( مثله ) في 
البطلان ( اما بيان اللزوم فظاهر ) لأنّه إذا انتفت الأغراض والغايات الصحيحة عن 
الشيء كان عبثاً صرفاً ( وامًا بطلان اللازم ) وهو العبث منسوباً إليه تعالى ( فلأن 
العَبّثْ قبيح والقبيح لا يتعاطاه الحكيم ) وقد سلف بحثه أنفا ( وامّا قولهم لوكان 
فاعلاً لغرض لكان مستكملاً بذلك ) الغرض الذي فَعَل الفعل لأجله ( فَإِنْما يلزم 
الاستكمال لوكان الغرض عائداً إليه لكنه ليس كذلك بل هو عائد اما إلى منفعة 
العبد ) الذي فعل الفعل لأجله ولنظم معاشه ومعاده ( أو لاقتضاء نظام الوجود ) 
ذلك بحيث لولا مراعاة هذه الأغراض والغايات الصحيحة لما استمرٌ نظام 
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الوجود منظماً قابلاً لسير بنى آدم فيه سيراً تكاملياً ضامناً للسعادة ( وذلك) أي 
رجوع المنافع إلى العباد ونظم البلاد (لا يلزم منه الاشكال ) لله سبحانه . 

( قال وليس الغرض الاضرار ) بالناس وتشويه منظرة الوجود ( لقبحه بل ) 
الغرض لا يكون إلا( النفع ) محضاً (اقول لمّا ثبت انَّ فعله تعالى معلّل بالغرض 
وان الغرض عائدٌ إلى غيره فليس الغرض حينئذ ) أي حين إذ يعود إلى الغير 
( إضرار ذلك الغير لأنَّ ذلك قبيح عند العقلاء كمن قدّم إلى غيره طعاماً مسموماً 
يريد به قتله فإذا لم يكن الغرض الاضرار نعيّن أن يكون النفع وهو المطلوب ) 
في أن الأغراض لا تكون إلا منافع . 


إلى هنا تم القسم الأوّل 
والحمد لله ربٌ العالمين 


عسو | 65 زصسط بره 


المقدمة اا طاو م الما له ا لطا تو أو و لل ا ا مو الفط ل لق واو وا ا م 4 
الورود في المبحث 1|1[1[141315151515151515145[|[ذ[|[ذ[|[|ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 0 
من هو النافي للصانع العو و وا الود بماك سوا لما ا ا وو اا الو ل 

ماذا يقول الماديون وما هو منطقهم حول نفى الصائع لماي طق الس اماس ل 

الماديون يستندون فى انكارهم للصائع إلى شبه ل ا ع ا 
الشبهة الأولى ا وطق سس او ام ام 
الشبهة الثانية من شبه الماديين على انكار الصانع انطو ا و 1 
شرح ذلك 0 1 ذ[1[1 [1[1[1[1[1[1 |[ 01 
تكوّن التياينات 111 1 ز 1 ا 0 

فصل 00007 0 اا 
من علماء انجلترة كحضن ا وروا لو ام مسال لو 
من علماء فرنسا تلو و ماطف تاوت اع 1 
من علماء امريكا اوجح اح ان ال وا اوم بد وا و سواه م ا 0 
من علماء المانيا الم الخ لووط اس قو سا 1 
من علماء ايطاليا و ا الس ا واوا رسفو اخ 0 
ومن الشبه التى يعتمد عليها الماديون في انكار الصانع كو س1 

الطريق لاثيات الصائع العامة ماو اا ال 
براهين فنيلون ممص ام وه الخو للخل المائله والرل ووم او ااا خا 11 
وله برهان آخر مؤّداه سن ار انو الخال ال ا 
يراهين يوسويت ماحطة ا لو لجرل طاو سدس الاح لاسو 101 
وليبوسويت يرهان اخر الخ أ نافة ا وان لسن ماسطفب و لال مومه اس و 11 
براهين ليينز وق جا قارع مكمه للا لون فالوس 
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برهان نيوتن اط طلخن و لأسيل اروف امشو لقو امنا ا نر امو قي او 1 
برهان لوك ا[ 1 1[ 1[ ا 
برهان فولتير اخ اموق 1 لق بال االو اوم 1 الو ل ال 1170 
برهان جان جاك روسو 1[ 1[ 1[ 1  [  [‏ 0 
فمن القرآن آيات بيّنات لانن او طخس ارج وار لاوط مو امو للق لا ل 1716 
ومن كلمات لعلى أمير المؤمنين اق لواحف دا نم اس الف ا 
فى عجيب خلقة الخفاش 1021-1-7 00 0 00 
ومن خطبة أخرى لهملئِلاٍ ا ا 
الو الو تسو طسوو م اس 
ومن السنة روايات كثيرة افوا لعو ارين جه وروا واو لوكو م ل لل ااا و1917 
تعريف المكلف ب ةدب دز زد زذدز 000102121212 0 
في صفات واجب الوجود الثبوتية 1 [1 1[ [ذ[ [ [ ز 1 117171110 
صفات واجب الوجود تس اواو و مد ود اجات اا و1 
من صفاته الثبوتية / العلم السب دع سحو لسكا سخ صم 
تعلّق علمه سبحانه بكلّ معلوم 01 0 00 
من صفاته الثبوتية سبحانه الحياة 0 
الارادة والكراهة بالنسية لواجب الوجود متكا اا ملو عرز و ما ا م قا 
في ارادته تعالى 111 1 1101011 
بعض الصفات التي تنسب إليه سبحانه اا 0 
من صفاته الثبوتية /الإدراك سس اام 7اساااسا م 
فى أنّه تعالى قديمٌ أزلى 7 اسجامسطوو باط وات الفا نقيك م ا 
فى ماهيّة كلامه سبحانه وو ا د وم وو ا و 


